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الباب الأول 
شرفي إفريقية وصلات العرب به قبل الإسلام ۱٩‏ - اه 


حدود المنطقة 0 پآ 

طبيعة شبه جزيرة العرب وصلاتهم بشرقي إفريقية قبل 

الإسلام مھ کہا شال اه Me dat em‏ مب مو ا 
العوامل التي ساعدت العرب على الاتصال بشرقي إفريقية  "١‏ 
السكان وحضارتهم قبل الإسلام EE eee aA a‏ 
أصل السكان: الأحباش الأوائل ‏ الساميون ‏ الجالا 

والسومال ۔ البجة - الزنوج ٦ئ‏ بو OVS TE‏ 
ديانات السكان قبل الإسلام لو ek‏ ات ند OY‏ 


تمهيد ‏ الوثنية - الدیانات السماوية: اليهودية - السيحية .. ٠٥٥ ٤١‏ 
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الباب الثاني 


صلات تجارية وهجرات إسلامية إلى شرقي أفريقية 
الفصل الأول: الخطوات الأولى للإسلام بشرقي أفريقية . . 


ة الصحابة -رضوان الله عليهم إلى 


مناقشة «تاريخ زر ا الى 9 
مناقشة «بداية دخول الإسلام إلى جزيرة 


احتلال المسلمين أرخبيل الدهلك في عهد 
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الباب الثالث 
انتشار الاسلام فی شرقي إفريقية . . . . 


الفصل الأول: العوامل التي ساعدت على انتشار الاسلام . . 


تمهيد (انتشار الاسلام بين الدعوة والقوة) . 


العامل الثاني: موقف الاسلام من الرق 
وأثره في نشر الاسلام ی 
العامل الثالث : تمسك مسلمي شرقي افريقية 
حکاما ومحکومین بالاسلام .. 
العامل الرابع : غموض السيحية وسوء سلوك 
السیحیین بشرقي إفريقية . . . 


الفصل الثاني : الوسائل التي نشرت الاسلام في شرقي إفريقية 


ولا : التجار والمهاجرون المسلمون ودورهم ف 


نشر الاسلام اندع لدف يط A‏ ال 
ثانياً: الدعاة والعلمون ماس ات 


ثالثاً: الطرق الصوفية ودورها في نشر الاسلام: 
القادریةء الشاذليةء الأحمدية» الميرغنية 
(الختمية) التجانية » السمانیةء السنوسیةء 
الصا حیة (الرشيدية)» الرفاعية 00+" 

رابعاً: تحرکات القبائل وهجراتها في شرقي 


الباب الرابع 
الناطق التي انتشر فيها الاسلام في شرقي إفريقية ۲۲-۱۷۳ 


الفصل الأول: الامارات والسلطنات الاسلامية بشرقي 


إفريقية وع وت ره هی مره عرق للها VAM LAVOE. de‏ 
مقدمة ۶ امم مو می لو ار ا VV‏ 
سلطنة مقدشو (۲۹۵ ھ/۹۰۸م) نهاية القرن 
الخامس عشر الميلادي ا ا ۱۸۲ 
سلطنة كلوة 
(٣٣۳۔۹۰۲ھ/۹۷۱۔۹۸٣۱م)‏ سیت ۸۶۰ 
ملکة شوة الاسلامیة YAY)‏ - ۸۸٥ھ‏ / 

WAV ۱۲۸۹م( الا اد کا مج کے‎ - ANT 
وفات (من منتصف القرن السابع‎ as 
COR cart mere eee hs ال مجري حتی ۹۵۰ھ‎ 
۲۰۸ .............: مالك الطراز الإسلامي‎ 


مملكة بالي» مملكة هدية ‏ مملكة دارة - مملكة 

دوارو - مملكة أرابيني - مملكة شرخا ‏ ولايات 

إسلامية أخرى بالحبشة دهلك وعوان ۲۳۱۱-۳۰ 
مناقشة آراء بعض الباحثین حول التوغل 


الاسلامي في داخل القارة oe‏ ہیی 
الفصل الثاني : التوسع الاسلامي في شرقي إفريقية ..... ۰٢۹۵۔٢٢۲‏ 

تمهيد و ور و ea‏ ای ہر ہے ۲۹۷ 

الفتوحات الإسلامية في الحبشة ۹۰۰۰ ۱۲۱۹ 
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الفتح الأعظم وسيطرة السلمین على 


الحبشة كلها ات ا سح ھن 
التوسع الإسلامي في شرقي إفريقية ...... ۲۳۹ 


حضارة الاسلام في شرفي إفريقية ۲۸۵-۳ 


الفصل الأول : التغيير الذي آحدثه الاسلام في الدیانات 


الافریقیة والمجتمع الإفريقي :.......... ۲٦۹  -۹4۹‏ 
في العتقدات ا الا سو سی WON‏ 

في العبادات والشريعة MON, ef‏ 

في الشعاثر والأنظمة الدينية AS‏ 7 
التغيير الذي أحدثه الإسلام في المجتمع 

U E O EEO الإفريقي‎ 

في النظام الاقتصادي Sea‏ ۱۳۰۱۶ 

في النظام السياسي م سد می ری 


الفصل الثاني : التغيير الذي أحدثه الإسلام 5 حياة 


الإفريقيين الثقافية د ee‏ سر وی االو ۲۸8۷۷۴۲ 
دور العلماء الوافدين في نشر الثقافة الإسلامية 
في شرقي إفريقية ےج و VE hast‏ 
دور الافریقیین في نشر الثقافة الا سلامية ۳۷۹ 
أثر اللغة العربية پٹ شر ل کت one‏ ۲۸۲۰ 


مناهضة آمم الغرب المسيحية للاسلام ۰ ۳۹۵-۲۸۷ 
الفصل الأول: جهود آمم الغرب السيحية ضد مسلمي 


شرقي إفريقية فو ا ا و ا ا رت ۳۳٣٣٣۸۹‏ 
تمهيد TEE‏ ہایب ا 
المرحلة الأولى | apenas eee‏ ۲۹۴ 
المرحلة الثانية ean‏ جو و 2347 


الفصل الثاني : جهود أمم الغرب المسيحية في محاربة الاسلام ۳۹۵-۳۳۳ 
تمهيد: (أهداف البشرین والمغرضين من 


جهود المبشرين للقضاء على الاسلام في شرقي 


إفريقية (وسائل المبشرين) ادا و لا ۳۷۳٢٣‏ 
البشرون والارساليات التبشيرية المسيحية في 
شرقي إفريقية Es‏ رر کا WEE foe pee‏ 
الخامة م۱ PY ONY. OEE OTE PERE SURES ea‏ 
نتائج البحث eee‏ مھ پر کم را و ۲5 
حاضر المسلمين في شرقي إفريقية وعددهم WYN la gg ١‏ 
مستقبل الاسلام في شرقي إفريقية اااي واوا موی ا PVE Si‏ 


يتناول هذا الكتاب دراسة انتشار الإسلام في شرقي أفريقية. 
والدول التي كونها السلمون هناك ومظاهر حضارتها الإسلامية - برجاء أن 
تساعد هذه الدراسة على إظهار عمق ومدى انتشار الاسلام - ۰ والجحهود 
التي بذلتها أمم الغرب المسيحية لمناهضة الإسلام والمسلمين في تلك 
الارجای وما أسفرت عنه من نتائج؛ وقد ob‏ بهذا البحث درجة 
الماجستير في التاريخ الإسلامي من كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة - بتقدیر 
(متاز) . 

" واصطلاح شرقي أفريقية في هذه الدراسة يعني المناطق التي تضم 
الوحدات السياسية الحالية: الحبشة والأرتریة والسومالات. وكينياء 
وأوغندة» وتانزانياء وموزمبیق والجزر الواجهة لسواحل تلك المناطق؛ 
لارتباطها تاريخياً وجغرافياً. وقد دُرِسَتْ OY tle‏ الإسلام قد انتشر فيها 
بطرق متشابة» وتعرض وجوده فیها لظروف متشابهة هي مناهضة الغرب 
له . 

وكان هذا 0ئ جديراً بالدراستة؛ لأن تلك الناطق 
الإسلامية - بالرغم من أهميتها هميتها وخطورة ما حل بها من محن لم تنل - في 
علمي ‏ عناية المؤرخين 2 القدامى ولا المحدثين؛ فلم يؤرخ القدامى 


۱۳ 


لانتشار الإسلام هناك ولا للدول التي كونها السلمون وجاء حديث yar‏ 
التأخرین منهم عن دولة إسلامية ما موجزاً غير دقيق یہتم بجانب ويغفل 

وإذا كانت حملات أمم الغرب الصليبية على الشرق الأوسط 
الإسلامي قد ملأت كتب من عاصرها من المؤرخين القدامى ثم للحدثين. 
of‏ أحداً من أولئك أو هؤلاء لم مهتم بحملات الغرب الصليبية على 
مسلمي شرقي أفريقية بالرغم من أنها كانت أقسى ونتائجها كانت ولا 
تزال أخطر. من أجل ذلك كله كان هذا الوضوع جديراً بالبحث. 


وقد اقتضت das‏ البحث أن قسم إلى مقدمة وخاتمة وستة أبواب 
تشمل أحد عشر Shad‏ 

تناولت المقدمة عنوان البحث. وأسباب اختیارہء والدراسات الرائدة 
حول وخحطته وتویاته والمصادر التی استقی منہا مادته, والمنہج الذي 
التزم به . 


وان طبيعياً أن يهد للموضوع بالتعریف بالمنطقة. والعوامل التي 
جذبت العرب إليهاء وصلاتهم بہاء وأن يدرس سكانها وحضاراتهم قبل 
الإسلام ليعرف أثر الإسلام فيهم بعد اعتناقهم له. وهو ما خصص له 
الباب الأول. 


وعالج الباب الثاني: صلات المسلمين بشرقي افریقیةء في فصلين 

تناول الفصل الأول صلات المسلمين التجارية بشرقي أفريقية عموماء فلم 

ينقطع وفود التجار المسلمين على شرقي أفريقية بعد عودة الصحابة الذين 

هاجروا إلى الحبشة بل زاد تدفقهم على الحبشة بخاصة وعلی شرقي أفريقية 

بعامف واختلطوا بالافريقيين. واستقر كثيرون بینیم وتصاهروا معهم. 
١‏ 


وناقش هذا الفصل مسألتین. هما: تاريخ وصول المسلمين إلى سفالة 
وبداية دخول المسلمين جزيرة مدغشقر. 


ودرس الفصل الثاني : هجرات المسلمين واستقرارهم بشرقي أفريقية 
منذ القرن الأول الهجري. فقد Gof‏ المنازعات السياسية واخلافات 
المذهبية والأزمات التي حلت بالعالم الإسلامي منذ ذلك القرن إلى هجرة 
جماعات من المسلمين من العرب والفرس واغنود إلى شرقي أفريقية بعيداً 
عن خصومهم أو تفريجاً لكربتهم واختلطوا بالأفریقیین. وتصاهروا معهم. 
بل أن جيش الخلافة في عهد عبد اللك بن مروان ‏ قد 0 أرخبيل 
الدهلك المواجه لیناء مصوع سنة ۸۳ھ (۷۰۲م). وصار رأس ا حسر 
الذي عبر عليه السلمون إلى الحبشة. كا فتح الجيش الاسلامي بلاد 
Sn‏ للمسلمن منذ ستة ۳۱ هه 

واختص الباب الثالث بدراسة Las‏ انتشار الاسلام في شرقي 
آفريقية ودرس الوسائل التي نشرته والعوامل التي ساعدت على نشره. ولذا 

أثبت الفصل الأول أن الاسلام قد انتشر هناك بالدعوة وحدها Oly‏ 
هناك عوامل ساعدت على نشره درسنا كلا منہا على حدة. وهي بساطة 
ارس هو مبادئه وتشریعاته. وموقفه من الرق وتمسك مسلمي شرفي 
أفريقية الأول بالاسلام وهي عوامل حببت الاسلام للأفريقيين وهیأت 
لانتشاره بینہمء وغموض المسيحية واتخاذ الاستعمار دعاتها أعواناً له» وهو 
عامل بغضص المسيحية ودعاتها للأفريقيين وهناك عوامل أخرى فرعية 
كالتفرقة العنصرية. واستعمار الغرب المسيحي لبلاد الأفريقيين وقسوته 
معهم وقد تناولتها مع حديثئي عن العوامل الأساسية السالفة. 
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أفريقية › وهي : التجار والهاجرون السلمون والدعاة والمعلمون. والطرق 
الصوفية. وتحرك القبائل الأفريقية وھجراعہاء وقد ناقش هذا الفصل دور 
كل وسيلة منها في نشر الإسلام . 

وجاء الباب الرابع: ليظهر الدی الذي وصل إليه الإسلام في 
انتشاره في شرقي آفریقیتی فتتبع المسلمون هناك وتحدث عن مالکهم التي 
كونوها وأرخ لها منذ نشأتها اجمالاً إلى أن دهمها الخطر البرتغالي في مستهل 
القرن العاشر الهجري. وذلك في الفصل الأول منه. كا نوقش في نہایة 
ذلك الفصل اراء بعض الباحثين حول المدى الذي وصل إليه الإسلام في 
انتشاره حينذاك . 

آما الفصل الثاني: فتناول انتشار الإسلام في ظل ممالك المسلمين 
هناك وتوسع الإسلام في الحبشة بخاصة ds‏ شرقي أفريقية بعامة بعد 
احتلال البرتغالين وغيرهم من أمم الغرب السيحي لتلك الانحاء 
ومناهضتهم للاسلام وللمسلمین . 

ودرس الباب الخامس: الحضارة الاسلامية في شرقي أفريقية لیظهر 
أثر الاسلام فیهم وذلك في فصلین : 

اختص الفصل الأول: بدراسة التغيير الذي أحدثه الإسلام في 
ديانات المجتمعات الأفريقية وأنظمتهاء فالإسلام دين له عباداته ونظمه 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية, نوقش كل منها d‏ موضوع 
مستقل وظهر مدى أثرها في المجتمعات الأفريقية المسلمة. 

واختص الفصل الثاني : بدراسة التغيير الذي أحدثه الإسلام في حياة 
الأفريقيين الثقافية, فناقش دور الاسلام ولغته العربية ف ثقافة الأفريقيين 
بعامة وی لغاتهم وآدابہم وعلومهم وفنونهم بخاصة . 
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وللمسلمين في شرقي أفريقية في فصلين: 

ناقش الفصل الأول: مناهضة أمم الغرب المسيحية للمسلمين 
باستعمار بلادهم وہب ثرواتهم وتأخيرهم وابعادهم عن دینیم» وكيف 
حالفت الأمم الغربية الحبشة المسيحية في ذلك فقد دهم مسلمي شرقي 
أفريقية حلات صليبية لا تقل جسارة le‏ حل بإخوانهم في الشرق الأوسط 
الإسلامي انتهت باستعمار بلادهم واستعبادهم بدأها البرتغاليون وتبعهم 
الانجليز والفرنسيون والألمان والطلیانء واستمر ذلك أكثر من أربعة قرون 
قاسى فيها المسلمون الأهوال. 


وناقش الفصل الثاني: جهود أمم الغرب المسيحية في مناهضة 
الإسلام نفسه» بتجنيد جيوش من البشرین لنشر السيحية بین المسلمين 
وغيرهم والعمل على وقف انتشار الاسلام وحماية هؤلاء المبشرين بالمال 
والسلاح» وتشجيع النشاط الصهيوني والقادياني والاسماعيلي في تشويه 
حقيقة الاسلام وتشكيك السلمین فيهء وتحريف کتابه . 

وجاءت الخاتمة بنتائج البحث. فتناولت النتائج التي أسفرت عن 
مناهضة أمم الغرب للإسلام وللمسلمين» وأوردت إحصائية عددهم في 
الوقت الحاضر ونسبة عددهم إلى عدد السكان» وذكرت ما تتوقعه لهم 
وللاسلام من مستقبل . 

بعد ذلك آلع إلى النهج الذي التزمت به في البحث, فقد اعتمدت 
على الصادر الأساسية في القام الاول مستخلصاً مواد البحث منها بعد 
التحقيق والوازنة والوقوف على الدليل» إذ ان هذا بدون شك - هو أسلم 
منہج تاريخي. وكان من نتائج استخدامي هذا المنبج أن تبينت ما في كتب 
البشرین ومن تابعهم من المسلمين دون تدقیق وبيانات الحكومات 
السيحية من أخطاء ومغالطات سواء فيا یتعلق بانتشار الاسلام أو تاريخ 
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دوله هناك وحضارتها أو تعداد المسلمين فيها الآن وأحواهم . 

وقد ناقشت ذلك في مواضعه من البحث. 

وبعد. آمل أن يكون البحث قد نجح في تحقيق بعض أهدافه في 
التأريخ للإسلام ودوله في مناطق الدراسة ومناهضة الدول الغربية المسيحية 
للإسلام وللمسلمين هناك وما مخضت عنه من نتائج تمس حاضر الإسلام 
والمسلمين ومستقبلهها هناك . 


مع اليقين بأن البحث هو جهد البتدیء الملتمس للصواب ol,‏ آراءه 
ليست قاطعة وتطمح للكمال. 
ونحمد الله تعال عل ما وفق وأعان. 


ات مت النقيرة 
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Je VIL) 


ضرق ية مرت ا لعب Va‏ 


حدود المنطقة : 

تتناول هذه الدراسة المنطقة التي تمتد من الحدود الشمالية لأرترية 
(Eritrea)‏ حتى الحدود الجنوبية رتیت ة موزمبيق (Mozambique)‏ 
(ا حالیة)ء والتي تتاخم سواحل البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط افندي 
وقتد في داخل القارة غربا حى الحدود الغربية الحالية للحبشة. (Habyssinia)‏ 
وأوغندة (Uganda)‏ وكينيا (Kenya)‏ وتانر انيا (Tanzania)‏ ومستعمرة 
موزمبيق البرتغالية. بالاضافة إلى شمول الدراسة للجزر المواجهة لتلك 
السواحل» سواء القريبة منہا التي جعلها الكتاب العرب ۔ کالسعودی(۱) 
والادريسي” "> جزءاً من الساحل مثل جزر منبسي (Mombasa)‏ وكلوة 
(Kilwa)‏ وموزمبيق التي لا تبعد أقصاها عن الساحل أكثر من أربعة 
کیلومترات» أو البعيدة نسبياً بمسافة تتراوح بين ٤٤‏ و ٩۰‏ کیلومتراً كجزر 
(Pemba) ix‏ وزنجبار (Zanzibar)‏ ومافیه (Mafia)‏ أو الأبعد من ذلك مثل 

. (Madagascar) 426.15 وجزيرة‎ (Comor Islands) ر القمر‎ 


(۱) مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج٢‏ ص ۱۹-۱۸ (تحقيق محمد حبي الدین عبد الحميد 
ط4ع5ؤام). 

day )۲(‏ المشتاق في اختراق الآفاق (خطوط مصور بدار الكتب رقم ۹۶) (بلدان تيمور) 
(المجلد الأول) متفرقات . 

(۳) هيام عبد الرمنء شرق أفريقية عند الکتاب العرب (رسالة ماجستير لم تنشرء بكلية 
بنات عين شمس) ص 48 و ۰۱۸۷ 


۳۱ 


وقد حددت المنطقة هكذا؛ OY‏ لها ظروفاً تاريخية وجغرافية متشاہة 
إذ تعرضت لجرات العرب والمسلمين واستيطانهم وتأثيرهم في سكانها 
جنسيا وحضاريا وتحويل الكثيرين منهم إلى الإسلام. وتوليهم في كثير من 
الأحيان مقاليد الحياة السياسية والاقتصادیت وصبغهم البلاد بالطابع العربي 
وبلون الحضارة الإسلامية التی لا تزال باقية حتى الیوم ؛ ولان سكان هذه 
المنطقة المسلمين قد تعرضوا لحملات صليبية متواصلة ولجهود استمرت ولا 
تزال لاضطهادهم أو لتحويلهم عن الاسلام . 
لافريقية LAG‏ وجغرافی إذ تعتبر من الناحية الجغرافية جزءاً من الساحل 
وامتداداً طبيعياً له إلى جهة الشرق. كا يقترن تاریخها بتاریخ الساحل 
وباهجرات الى نزلت به؛ ولذا كان الكتاب العرب يشيرون إليها باستمرار 
عند حديثهم عن الساحل على أنها جزء متمم له. 


طبيعة شبه جزيرة العرب وصلاتهم بشرقي أفريقية قبل الاسلام: 

كانت شبه جزيرة العرب كما ذكر علماء الأجناس ‏ مستودعاً بشرياً 
عظیا. ظل يفيض بهجرات بشرية على مدى العصور والأجيال؛ إذ كانت 
من قبل غزيرة المطرء ميسورة وسائل الرزق» ثم اعتراها الحفاف بعد 
انتهاء العصر المطير منذ عشرة آلاف سنة). فاضطر كثيرون من العرب 
إلى ا جرۃ إلى شرقي أفريقية حيث لم يكن باب الندب عائقاً كبيراً بين 
الشاطئین . 


وعاش العرب 5 شبه جزيرتهم الصحراوية القاحلة حياة jes‏ 


(۱) محمد عوض محمد: الشعوب والسلالات الأفريقية: ص١١ by‏ أولى) وأميل لودفیغ : 
النیل (تعريب عادل زعيتر) ط سنة ۱۹۵۱ ص۳۰۹ وما بعدها. 


۳۲ 


ee‏ نما وراه للك قفا ااا راع cota‏ آو بضا عن 
أماكن Lal ast‏ على أرواحهم وما بمتلكون من خطر القبائل المجاورة, 
والي فرضت عليها طبيعة الحياة البدوية حياة السلب والغارة» وجعلت 
الحرب سجللاً بینبا من أجل الحصول على الاء وا مراعي . 


رت الحياة aoe‏ 7 و 2 7 قبيلة 8 حده Fue‏ 
بعدت فنشأت بينهم وبين الآخرين علاقات اقتصادية بدائیة or‏ ثم 
تطورت بمضي الزمن . 


وقد اتجه العرب إلى البحار التي تحيط مهم من ثلاث جهات» من 
الشرق والجنوب والغرب. بحثاً عن مصادر أخرى للرزق أو عن أماكن 
أخرى وراءها آکثر أمناً وأهنأ حياة» فبنوا سفن الجداف ثم الشراع صغيرة 
Sil‏ ثم كبرت بمضي الزمن. وجابوا البحار والخلجان المحيطة بهم. وقد 
حدث هذا قبل التاریخ) 


وكان سكان السواحل ‏ بخاصة الیمنیین والحضارمة وعرب الخليج 
العربي ‏ أول هؤلاء وأكثرهم سعياً لتحقيق ذلك الهدف. فاهتدوا إلى 
ساحل أفريقية الشرقي لقربه الشديد من ساحلهم - بخاصة عند باب 
الندب - ولاحاطة القرن الأفريقي بجزيرتهم. وساعدهم هدوء البحر 
الأ مر ويسر الملاحة فيهء فأبحر العرب بحذاء الساحل الأفريقي شما 
وجنوباً. واتصلوا بالجماعات البشرية التي تقيم عليه وتعاملوا معھاء وکانوا 


» السعودي : مروج الذهب جا وج؟: أماكن متفرق ورحلة السیرافی أماكن متفرقة‎ )١( 
بلدان‎ ۱۷١ (خطوط مصور بدار الکتب رقم‎ GUY والإدريسي : نزهة الشتاق في اختراق‎ 
افندي في‎ ball تيمور) المجلد الأول ص48 وجورج فضلو حوراني: العرب والملاحة في‎ 
۰۲ - ۲۳ العصور القديمة وأوائل العصور الحديثة (مترجم) ص‎ 


۳۳ 


بذلك أول أمم الأرض اتصالاً بها وتعاملا معها واستقر بعضهم بها منذ 
عصور موغلة ف القدم (. 

ويبدو- كما ذكر جيان292 -: «أن بلاد العرب كانت مركز التجارة بين 
الشرق والمغرب» وأن العرب هم الذين استكشفواء لأول مرت تلك 
البلاد الكائنة جنوبي بوغاز الندب أو لغاية سفالة على الأقل. ثم ان باقي 
الأمم لم تصل إلى هذه البقاع إلا بعدهم وبواسطتهم» كا أن حلول غيرهم 
كان موقتل أما العرب فقد تواصل وجودهم cl‏ کا وصلوا شواطىء 
جنوبي وشرقي آسیا. واتجروا مع سکانهیا واستقر بعضهم في أماكن عرفت 
سواحل اند CO mally‏ واتسعت بذلك آفاقهم التجاریةء وكثرت مصادر 
مواد التجارة» فکش ترددهم على تلك الأسواق. بل نظموا إليها 
الرحلات وتطورت صناعة السفن عندهم وکبرت أحجامها حتی تستطیع 
عبور الحیط الهندي, ولیمکنها استیعاب تلك السلع التجارية التنوعة). 
وأضحت سفنهم تمخر عباب الحیط اهندي إلى شواطیء آسیاء لتعود 
حملة بالتوابل من الهند والجواهر من سیلان ‏ والقرنفل وخشب الصندل 
من المند الصینیةء والفلفل من ملباں والنحاس من کلباناء والمسك 
والكشمير من السند. والحرير الخام والصيني من الصين فيأخذون من کل 
ذلك حاجتهم في جنوب شبه جزيرة العرب. وتذهب سفنهم بالباقي إلى 
(۱) الصدر السابق. 
(۲) وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن آفريقية الشرقية: ص۲۹ (نقله إلى اللغة العربية الأمير 
(۳) أبو زید السیرافی: رحلة السیرافی (تحقیق علي البصري) ص ۳ ۰۱۰۳ والسعودي : 
(4) نفس الصدر. وزيلع. مقال للدکتور زاهر ریاض. بمجلة نبضة أفريقية (السنة الأول 


العدد ١‏ اسبتمبر سنه ۱۹۵۸م). 
وحوراني: العرب والملاحة فی الحیط ال هندي : ص ۸۲ و۸۵ ۸٦-‏ و ۰۱۲۷-۰۱۲۳ 


۳ 


أسواق شرقي أفريقية» لاستبداله باللبان والبخور وسن الفيل والبن من 


م 


أثيوبيا والعاج والرقيق وتراب الذهب من شرقي أفريقية9©. 

وقد اشتغل العرب منذ قبل الميلاد بالوساطة التجارية بين سكان 
تلك الأنحاء وبين الأمم المتحضرة. فحملوا مواد التجارة إلى عوالم البحر 
الأبيض المتوسط المتحضرة والتي كانت تلح في طلبھاء وقايضوا عليها 
بالرقيق والخشب والأقمشة من أوروباء والنسوجات الحريرية والخرمات» 
والأقمشة الموشاة بالذهب والأوانٍ الذهبية من القسطنطینیة). 


ول يقتصر العرب في معاملاتهم التجارية على مقايضة سلعة بأخرى» 
بل اشتروا تلك السلع بالخرز الذي كانوا يحصلون عليه من OGM‏ 

وكان في شرقي أفريقية ما أغرى العرب بالتردد عليه للتجارة أو 
للاستیطان من كثرة الخيرات ووفرة مواد التجارة التنوعت والتي كانت 
الدول القدية تلح في طلبها ومن یسر الحياة واعتدال ا'ناخء بالنسبة مناخ 
بلادهم(*). کا كان في مواجهة الساحل الشرقي لأفربقة كثير من الجزر 
القريبة منه والبعيدة عنه نسبياًء وتحيط بها الیاه من كل جانب» فكانت 
کمرافقء طبيعة لسفنهمء وأقاموا عليها مراكزهم التجارية» لیکونوا بأمن 
من غارات القبائل الأفريقية التى كانت تغير على الساحل فلا تبقي ولا 
تذر؛ إذ ان العرب وهم من البحارة يمكنهم الدفاع عن أنفسهم . على أن 
العرب سرعان ما اختلطوا بهم وتزوجوا منہمء ونشأ عن هذا التزاوج 
الشعب السواحلی(؟. 


وجموعة جزر الدهلت الواجهة لصوع» أصبحت مرکزا لتجارة 
تسس سس اس 
(۳Y)‏ صلاح العقاد وحمال زکریا قاسم : زنجبار ص ۰۵ ونفس الصدر السایق . 
الکان . 
رم .)1934( 1284 De L'Istam, Vol.IV, P.‏ ,۳066 


Yo 


مزدهرة سرعان ما ازدادت ازدهاراً, وأصبح فا أسطول Og‏ 
واشتهرت عدل أو عدول كميناء تجاري هام بالساحل الحبشي OD‏ 

ومكان زيلع ا الیة يغري بالاقامة والاستقرار. فهو لسان seg‏ إلى 
البحر تحوطه الیاه من ثلاث جهات متصلاً بالساحل. وإلى الغرب منه 
قلیلا مصب ور يبدأ من السفوح الجنوبية الشرقية لحضبة أثيوبيا حيث 
يوجد سهل متسع من أخصب سهول افضبة هو سهل هرر. ويحمل هذا 
الخور إلى منطقة زیلع بعض ما يسقط على أطراف افضبة من أمطار 
موسمية؛ فنزل العرب بهذا المكان واستوطنوه واشتغلوا بالتجارة وبغيرهاء 
فحملوا من الداخل البن والفاكهة والخشب واللبان والبخور ۔ إلى السفن في 
البحر الأحمر وخليج العرب حيث كانت تحملها إلى الأسواق العالمية 
الشهورة آنذاك والتي كانت تتلهف Ogle‏ 

واستطونت إحدى الجاليات العربية في هرر» وهاجر بعض العرب 
إلى اقليم جوراج وعلموا لغتهم لقبائل السيداما الحاميين الذین استقروا 
بیهم* . وصعدت جاعات عربية أخرى فوق الحضبة الحبشية نفسها 
وانتشرت عليهاء واستقر الهاجرون العرب بتلك الجهات واشتغلوا 
بالزراعة وبغيرها من وسائل العیش. واختلطوا بالكوشيين وصاهروهم» 
وذلك قبل الميلاد بالفي سنة أو أكثر<). 


وبلغت هذه الحجرات أقصاها ما بین عامي ۱۵۰۰ و۵۰۰ (ق.م) 


)١(‏ زیلع. مقال الدكتور زاهر ریاض. 

(۲) بعض أضواء جديدة على العلاقات بین مصر والحبشة في العصور الوسطى. بحث للدكتور 
سعيد عاشور (بالمجلة التاريخية pall‏ & العدد VE‏ السنة [NAVA‏ ۷) ص۳۔ 

(9) الطبري: تاريخ الرسل واللوك: ج٢‏ ص ۰۳۲۸ وزیلع : مقال الدكتور زاهر رياض 
السابق . 

Trimingham: Islam in Ethiopia, P.7. (£) 

Mac Macheal, H: A History of the Arabs in the Sudan, Vol 1,۶۰ 3-4 (London 1922). (®) 


۳۹ 


في عهد دولتي معين bey‏ فجاءت أفواج عربية من الجنوب تحمل 
مظاهر الحضارة السبئية الزاهرة وعلموا الوطنيين استعمال المعادن وأنظمة 
متقدمة في الري والزراعة وانماطاً جديدة للنظام الجماعي وفن الكتابة» IS‏ 
أدخلوا زراعة نباتات جدیدۃ وأحضروا حيوانات مستأنسة معهم وهكذا 
أصبحت تلك المرتفعات مركزاً لنشر تلك الحضارة العربية الراقية. وفرض 
العرب لغتهم وثقافتهم على السكان الذين نزلوا بینہم واختلطوا مهم 
فغير وهم تغییراً US‏ وحمل المعينيون والسبئیون لواء التجارة في البحر 
الأحمر وتوغلوا في أفريقية غرباً حتی وصلوا وادي النیل O‏ 

وسيطر العرب الهاجرون على نواحي النشاط المختلفةء بخاصه 
التجارة» وأخذ نفوذهم التجاري يزدهر في الوقت الذي أخذ فيه نفوذ 
المصريين القدامى في الاضمحلال ولا زال كثير من المواقع القريبة من 
مصوع يحمل من الأسماء ما يؤيد تغلغل الهاجرین والتجار العرب؛ بل 
اكتشفت نقوش حميرية تؤرخ من القرن السابع إلى القرن الخامس قبل 
الميلاد 29 , 

ولقد عاش العرب الرعاة على السهول بینا استقر الزارعون على 
الهضبة» وسيطروا على النشاط الاقتصادي كله» وأصبحت لغة القبائل 
المسيطرة هي اللغة السامیةء وأثر الساميون في حياة الكوشيين والزنوج 
تأثيراً Orne‏ 

وهاجرت القبائل العربية التي كانت تنضوي تحت لواء تملكة عزان 
بجنوب شبه جزيرة العرب - إلى شرقي افريقية واستقرت» وقامت بنشاط 


Ibid, PP. 3 - 4. )۱( 

Mac Macheal, Ibid, P.4 and Budge: A History of Ethiopia Vol. 1 P. 130 and Trimingham, )۲( 
op. Cit, P. 33. ° 

Budge: OP. Cit; Vol. 1. ۳۰ 130 and Mac Micheal: OP. Cit. Vol. 1, P. 4. )4۰۳( 


۳۷ 


جم في التجارة وغيرها من الحرف. حتی عرف ساحلا كينيا وتنجانيقا 
بساحل عزان. وهاجرت جماعات عربية من تلك القبائل إلى جزر كلوة 
ويمبة وزنجبار ومافيه ومدغشقر. فقد fe‏ المنقبون في جزيرة مدغشقر على 
عملة من العملات التي استعملت في عهد قسطنطين الأول في مطالع 
القرن الرابع اليلادي(. 

وشيد هؤلاء المهاجرون العرب مراكزهم التجارية على امتداد 
الساحل وجزره على غرار مدنهم التي أتوا منہاء فقد عثر (جارفس مائیوز) 
سنة ۰۱۹۵۰ في الجزر الكثيرة التي نقب فيها قریباً من ساحل تانزانيا 
الجنوبي على كثير من الآثار التي تؤكد استيطان العرب في تلك الأنحاء 
قبل الإسلام بعصور بعيدة» من ذلك ما وجده في جزيرة (سنجي ياكاتي) 
بالقرب من كلوة» من «منازل صغيرة مستطيلة الشکل من الحجر المتقن 
اریہ تجمعت YS‏ منزلا جنب منزل حول قلعة ما زالت جدرانا 
ترتفع ستة عشر قدماً فوق الأرض» وهي أقدم منزلة تجارية في تلك الجزر 
عثر علیها حتی OO‏ 

ولقد نمت تلك الراکز التجارية العربية وازدهرت بنمو التجارة 
وازدهارها وبازدياد الوافدين عليها للتجارة أو للاستيطان. وأصبح الأمراء 
العرب يحكمون في السومال وما وراءه قبل الميلادء كا كانت زنجبار 
خاضعة لسلطان Mu e‏ ودخل المهاجرون والتجار العرب مع الأفريقيين 
في صلات اقتصادية واجتماعیقف فتزوجوا منهم. وتوطدت هذه العلاقات 


(۱) استقرار العرب في ساحل شرق iy Bf‏ بحث للدكتور جمال قاسم. بحوليات آداب عين 
شمس (المجلد العاشر ص ۲۸۰). 
وبازل دافدسن: افريقيا تحت أضواء جديدة (مترجم) ص۲4۲ وما بعدها. 
(۲) بازل دافدسن : افریقیا تحت أضواء جديدة: ص ۲4 - ۲4۵. 
Periplus Maris Erythreai (Trans. W. Schoff) With Adress «The Periplus of Erythrean )۳(‏ 
Sea» London 1921 PP. 26 - 28.‏ 


YA 


sinks‏ ما أدى إلى ازدهار التجارة ورواجهاء ومزاولة العرب لشتى ضروب 
النشاط الانساني الذي كان سائداً هناك. ولا كان العرب AST‏ منهم 
حضارة ورقياً نظر إليهم الأفريقيون نظرة إعجاب وتقدير» ورحبوا بالدخول 
معهم في علاقات اجتماعية» وتطلعوا إلى تعلم لغتهم لیتحدئوا بہاء لا 
تتیح لهم من آفاق واسعة في التجارة والتعامل YG be!‏ 

وكان لكل سوق أو مدينة زعيم عربي» وبعض زعماء الساحل 
مستقلون وبعضهم يدين بالطاعة والولاء لأمراء حمير وجنوب شبه جزيرة 
العرب . وكان السلطان في الساحل الأفريقي لعاهل من ملوك العرب 
ناس حقاً من الحقوق القديمة يخول له ورائه. وكانت «موزا» في حمير- 
آنٹذ - هي اليد العلیا الحاکمةء وکان تجار موزا يبعثون سفناً كبيرة» يقودها 
عرب يعرفون الأهلين ويتزاوجون معھمء ویعرفون لغاتهم”") 

ونشطت حركة التجار العرب زمن الرومان والبطالسة By‏ القرنين 
السابقين للميلاد عبر عدد كبير من الحميريين باب المندبء واستقروا في 
الحبشة» وسار بعضهم نحو وادي النيل وبلاد النوبة عن طريق الیل 
الأزرق والعطبرة0©. 

وتشير بعض الروايات التاريخية إلى أن الحميريين قد قاموا بحملات 
عسكرية في القرن الأول قبل GL‏ وادي النيل الأوسط وشمالي 
أفريقية» تركت جاعات استقرت بأرض البجة وبلاد النوبة“. 

ولقد تعاونت القبائل الأفريقية مع العرب في التجارة» وشاركوا في 
ازدهارها بنصیب. فكان الرؤساء وزعماء القبائل يأتون إلى المراكز التجارية 


Ibid, PP. 26-28. (1) 
Ibid, PP. 28-9. )۲( 


(fe)‏ الطبري :ج٢‏ ص ۳۲۸ وابن ٠‏ خلدون: العبر: جح١‏ ص۰۱۷ 
Mac Micheal, A History of the Arabs, Vol, 1, PP. 7-8.‏ 


۳۹ 


التي أنشأها العرب عل الساحل» ومعهم الرقيق والعاج والذهب حيث 
يقايضون التجار العرب با يحملونه مع بضائع أو بالخرز الذي كان العرب 
يحصلون عليه من OAL‏ 

ونشطت تجارة العرب مع شرقي أفريقية وازدهرت وأضحت 
مراكزهم التجارية التي شيدوها على الساحل الأفريقي تموج بالحركة 
وا یا وترسو برافتها الأساطيل التجارية العربية النتظرة دورها في 
الشحن » أو ریا ne‏ موعد هبوب Orbs‏ 

وبقیت هذه dull‏ الساحلية وأسواقها الکثيرة على هذه الحال قروناً 
عديدة وظل الاتصال التجاري بين الشاطئین ينمو ويتسع خلال تلك 
القرون. وهاجر كثير من عرب اليمن إلى شرقي أفريقية عقب انہیار سد 
مأرب سنة ۲ واتسعت منازل العرب هناك وعظم نفوذهم . وذلك 
قبل الاسلام بوقت طویل*) واستمر الوضع be‏ ذلك حقی جاء الاسلام . 

وظلت للعرب هناك اهيبة والنفوذ حتی قال أبو زید السيرافي“ ثم 
الادريسي O‏ : وللعرب في قلوب الزنج رعب عظیم ومهابت فلذلك متی 
عاینوا Shey‏ من العرب تاجرا أو مسافراسجدوا له وعظموا شأنه. وقالوا له 
بکلامهم هنيئاً لکم يا أهل بلاد التمر. 


(۲۰۱) استقرار العرب بشرق افريقية (حولیات آداب عين شسمس.(الجلد العاشر) ص 
Coupland: East Africa P. 16. ۰۲۸۶4 - YAY‏ 

(۲) اختلفت الروايات في تحديد الوقت الذي انہار فيه سد مارب, فذكر أنه كان سنة ۱۲۲م 
وذكر انه سنة م . 

(8) استقرار العرب بشرق أفريقية (حوليات آداب عين شمس المجلد العاشر) ص ۰۲۸۰ 
ودافدسن : افريقيا تحت أضواء جديدة: ص 544 - YEO‏ 

(9) رحلة السیرانی: ص۱۰۱. 

() نزهة المشتاق في اختراق الافاق رالجلد الأول) ص48 . 


۳۰ 


العوامل التي ساعدت العرب على الاتصال بشرقي أفريقية 

وساعد التجار والمهاجرين العرب في رحلاتهم إلى شرقي أفريقية 
وشواطىء Gye‏ وشرقي أسياء معرفتهم بأسرار الرياح الموسمية 
واستغلاطم لما؛ إذ «لکل من يركب هذه البحار من الناس رياح یعرفونا 
في أوقات تکون منها مهابها قد علم ذلك بالعادات وطول التجارب یتوارئون 
علم ذلك قول Shey‏ وهم فیها دلائل وعلامات یعملون بها OUI‏ هیجانه 
وأحوال رکوده وثورانه؛*) 

ذلك أن الریاح الوسمية تہب في شهر ابریل من کل عام متجهه 
نحو الجنوب الغربي» وتستمر في هبوبها إلى شهر سبتمبر من نفس العام . 
وتہب في شهر ديسمبر متجهة نحو الشمال الشرقي» وتستمر حتى شهر 
فبراير وبذلك تمكن تلك الرياح السفن الشراعية من القيام برحلتين 
منتظمتين في السنة بأقل مجھودء ففي فصل الخريف تدفعھا الرياح في اتجاه 
جنوي غربي فتخرج من سواحل جنوب آسيا مارة بخليج مان وجنوب 
الجزيرة العربية إلى المحيط ا مندي ثم تسیر بمحاذاة الساحل الأفريقي الذي 
gus‏ في اتجاه جنوبي غربي» كا تدفع السفن من الشاطىء العربي للبحر 
الاحر إلى الشاطىء الأفریقیء عبر مياه البحر AV‏ الحادئة» وني فصل 
الربيع تدفعها الرياح الوسمية في اتجاه Slat‏ شرقي يمكن هذه السفن من 
العودة إلى قواعدها في شبه جزيرة العرب» أو الاستمرار في الرحلة إلى 
شواطىء جنوب آسیاء أو الاتجاه في البحر الأحمر Yas‏ إلى عيذاب» 
حيث تنقل المتاجر إلى عوام ل الأبيض برا عبر الأراضي المصرية. 
وكان العرب بذلك أول الناس معرفة بأسرار الرياح واستغلالا ما قبل 
الاغريق والرومان بنحو مائتي عام تقريباً. وبذلك قام العرب بدور الوساطة 


)١(‏ السعودي : مروج الذهب: جا ص۱۱۲ (تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ط سنة 
۶م)- 


۳۱ 


التجارية بين شرق أفريقية والشرق الأقصى. وبيهها وبين دول العام 
القديم المتحضر VST‏ كا ساعدهم أيضاً معرفتهم بالفلك وتحديد 
الاتجاهات بالشمس والقمر والكواكب الأخرى وارتباط حياتهم بالملاحة 
ونبوغهم فیھاء parts‏ بحكم موقع بلادهم الجغراني بالاشراف على طرق 
التجارة وحطاتہا بین الشرق والغرب). 

بعد أن تبينا أن العرب رحلوا إلى شرقي أفريقية واستقر بعضهم فيها 
وأصبحوا من سكانها منذ قبل الاسلام آن لنا of‏ نتحدث عن السكان 
بعامة وحضارتهم قبل الإسلام في النقطة التالية. 


(۱) حسن مود : الا سلام والثقافة العربية : ص ۱ - ۰۷۹ وجمال زكريا: دولة بو سعید 
ص : ۱۲. وجیان: الوثائق: ص۲۷ . 
(۲) السيد رجب حراز: أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروي : ص ۲ -۳. 


۳۲ 


السکان وحضارتهم قبل الإسلام: 


« 


تمهيد : 

عاش في شرقي أفريقية شعوب مختلفة سلالياً وحضارياً ولغوبا وهو 
ما يتفق مع تاريخها وطبيعتها ومناخھاء بخاصة المنطقة الشمالیةء وهي التي 
كان يطلق على سكانها الحبش. كدليل على الاختلاط والتنوع هذه 
الشعوب( والتي تعتبر من اکر مناطق العالم تعرضاً للهجرات الجماعية 
التي وفدت عليها خلال تاريخها الطویل. فأصبحت خليطاً من أجناس 
متباينة في الشكل والعادات والمستوى الحضاري. وكان وفود تلك العناصر 
في أحقاب متعددة؛ ولذا ظل جانب من كل عنصر منعزلاً وحتفظاً بلغته 
وعقائده» واختلطت فروع أخرى من تلك العناصر بعضها مع البعض 
ولكنها لم تنصهر انصهارا تاما إلا في القليل النادر؛ ولذا بقيت تتحكم فيها 
النزعات القبلية والروابط العنصريةء وتتعدد فيها اللغات واللهجات 
المحلية. وقيل: سمّيت الحبشة بهذا الاسم نسبة للقبيلة العربية الرئيسية 
«حبشت» التي هاجرت إليها حوالى القرن السابع قبل ML‏ 


Trimingham: Islam in Ethiopia, P.5. and The influence of Islam upon Africa, P. 26. (\) 


(۲) فتحي غيث: الإسلام والحبشة عبر التاریخ: ص ۱۹ (ط أولى) 2 Loc. Cit, note,‏ 


۳۳ 


أصل السكان : 

ولا يعرف شيء عن أصل سكان شرقي أفريقية في عصور ما قبل 
التاریخ على وجه اليقين. ولكن يبدو أن أقدم السكان الذين عرفوا فيا 
بعد قد عاشوا في النخفضات تاركين السهول غير المأهولة. وبقية هؤلاء 
هم طوائف الصيادين المشتتين في أنحاء النطقة۱). 


والمسعودي يرجع fol‏ سكان تلك الانحاء جمیعھاء با فيها منطقة 
الدراسةء إلى أبناء کوش بن كنعان بن نوح عليه السلام. حيث يقول: 
«ولا تفرق ولد نوح في الأرض سار ولد كوش بن كنعان نحو المغرب حتى 
| قطعوا نيل مصرہ ثم افترقوا: فسارت منهم طائفة بين الشرق والمغرب» 
وهم النوبة والبجة والزنج. . . 


» 


OS والمشكر وبربرا وغيرهم من أنواع‎ Al 

ثم يقول في موضع آخر: «وقطعت الزنج دون سائر الأحابش 
الخليج المنفصل من أعلى النيل الذي يصب إلى بحر الزنج oe)‏ جوبا) 
فسکنت الزنج في ذلك الصقع واتصلت مساكنهم إلى بلاد سفالة وهي 
آقاصی بلاد الزنج» < وذلك قبل الميلاد. 

والأحباش آنفسهم يعون أنهم من نسل کوش بن حام(* بن نوح 
عليه forty OPIN‏ أن یکون زنوج آفريقية الذین یقیمون في الربع 


Sir Wallis Budge; A History of Ethiopia, Vol. 1. P. 129. (1928). (۱) 

(۲) مروج الذهب: ج+۲: ص٤‏ . 

(۲) المرجع السابق: ج٢:‏ ص". 

(#) وهذا ما ذكره «Budge‏ ولكن المسعودي ذكر أنهم ينسبون إلى كوش بن OS‏ وهو 
الأقرب للصواب. 


Budge: A History of Ethiopia Vol. 1, PP. 129, 142. ۹3 


۳ 


OS sleet ob وارب عن‎ Le cigs 


وسوف آعرض لأهم عناصر السكان وحضارتهم قبل الاسلام . 


الأحباش الأوائل رالحامیون : «(Hamites‏ 


تدل الشواهد على أن المهاجرين الأول إلى تلك المنطقة كانوا من 
الحاميين الذين نزحوا إليها في موجات متتابعةء عن طريق باب الندب 
وسيناءء في حقب غير معروفة (ق.م) وطردوا الزنوج إلى الداخل وإلى 
cpl‏ وامتزج بعضهم بهم. وعرف هؤلاء الحاميون باسم «الكوشيين: 
(Kushites‏ وقد شكلوا طبقة ارستقراطية بين الشعوب التي سيطروا عليها. 
والذين احتفظوا منهم بنقائهم الجنسي هم: البجة في الشمال. والبيلين في 
منطقة الكيرين في أرتريق والأجاو في قلب الرتفعات. وقبائل سيداما 
الجنوبية الغربية الختلفة). 

واحتل الحاميون الغزاة المرتفعات الحبشية العتدلت. وتأثروا تأثراً 
كبيراً بالساميين الذين امتزجوا بهم عندما وفدوا فیا بعد“ . إلاأنهم 
لكثرتهم وقلة عدد الساميين الوافدين لا زال الدم الحامي يتغلب بين سكان 
التيجري والأمهرا وجوجام وشوا بنسبة ۰۴/۸۰ وهذه المناطق هي التي 
تتركز فيها المسيحية في الوقت ا حاضر““. 


Loc . Cit. )١( 
Budge: A History of Ethiopia. Vol. 1 PP. 129-130. (‘) 


Ibid: PP. 129 - 130. )۳(‏ 
(#) وقد ذكر الدكتور محمد عوض في كتابه (الشعوب والسلالات الأفريقية) ص۲4۲ أن نسبة 
الدم الحاميی في هذه المقاطعات ها/. والدم الزنجي ۰/۱5 والباقي دماء سامية وهي 

أخطرها أثرا by‏ سنة 19458م). 
)٤(‏ فتحي غيث: الاسلام والحبشة عبر التاريخ: ص ۲۰ ۰۲۱ .6 ۴۰ Trimingham: Op. Cit.‏ 


Yo 


واختلط الأجاو بقبائل الشمال المطعمين بالدم السامي إلا أنہم كانوا 
أكثر حفاظاً على عنصرهم ولغاتهم وعاداتبم ومعتقداتهم ء ویغلب الدم 
الزنجي كلما انحدرنا نحو الجنوب الغربي حتى أعالي النیل() ويعيش 
هؤلاء الزنوج ولا يزالون UE te‏ في البداوة والتأخر حفاة عراة 
واعتمادھم فی معيشتهم على الصيد أو الرعي والقتال. ds‏ يكن لهؤلاء 
الحاميين حضارة. قبل مجيء الساميين» بل عاشوا حياة بدائیق في أكواخ 
ول يعرفوا LS‏ عن صناعة العادن وكانت معرفتهم بطرق الزراعة 


بدائیة(۲۲. 


«السامیو ن : qSemites‏ 

ثم هاجر السامیون إلى تلك النطقة من شبه جزيرة العرب ۔ التي 
شبهها علاء تاريخ الأجناس البشرية بستودع بشري ضخم ظل يفيض 
بهجرات بشرية على مدی التاريخ ‏ هاجروا منها على أثر الجفاف بعد انتهاء العصر 
الط وذلك منذ عشرة GY)‏ سنة. 


(Galla and Somali) : والصومال‎ YI 
وهم مهاجرون حامیون. عبروا بوغاز باب المندب وخليج عدن في‎ 
» وأخذوا أثناء امتدادهم بختلطون بالزنوج ویتزاوجون محهم‎ Ode وخليج‎ 


الأول: الذین ماجروا شمالاً إل سهل الدناکل والناطق الساحلية 


Budge: OP. Cit: Vol.1P 130 )۱(‏ . 
(۲) اميل لودفيغ : النيل (ترجمة dole‏ زعیتر) ط دار العارف was‏ سنة ۱م ص ۱۵۵ وما بعدها . 


۳٢ 


على البحر GAY‏ ويعرفون باسم (عفر ساهو .(Afar-Saho‏ وهم قبائل 
زعوية تعيش de‏ السلب والغارة(). 

GUL‏ : الذين بقوا في أماکنہم وانتشروا انتشاراً طبيعياً فیما حوطم 
حتی وصلوا الجری الأسفل لنهر تانا على الدرجة الثانية من درجات 
العرض الجنوبي في كينيا (الحالية) إذ يعيش بعضهم led‏ وني جنوي شرق 
أثيوبيا الحالية في منطقة (أوجادين) وما يجاورها وانتشروا حتى غمروا مناطق 
السومالات ULE‏ ودفعوا الحالا إلى الجنوب الغربيء والبانتو إلى الجنوب» 
وامتصوا بعض عناصر كلا المجموعتين في نظامهم القبلي. ويعرف هؤلاء 
باسم (السوماليين (Somali:‏ وهم قبائل رعویة"). وأطلق عليهم الكتاب 
MO aI‏ لفظ البرابر أو البربر وفرضت عليهم طبيعة الحياة السلب 
والغارة والحروب من أجل الکلاً . 

والثالث: قبائل ا جالا (ەالہ0) وهم أكثرهم lode‏ وقد هاجروا 
شمالاً وجنوباً وغرباً بل زحفوا على الحبشة زحفأء فملأوا جنوبہاء ومناطق 
العروسی وهرر في الشرق ووصلوا إلى نہر (ديديسا: 2106558) في الغرب 
20 فوق افضبة المنيعة في مقاطعات شوة (Shoay‏ والوللو وتولاما 
وجدرو ومانشا. وصادفوا أراض خصبة فتحول معظمهم عن الرعي إلى 
الزراعة لاختلاطهم بالسامین*». وبالرغم من اختلاطهم بالساميين 
وتأثرهم بهم ظلوا محافظين على كثير من عاداتهم ومعتقداتهم الوئنیه 
ونظمهم الاجتماعية» إلا أنهم تأثروا في نواح حضارية آخری؛ كاستقرار 


(۱) فتحي غيث: الإسلام والحبشة عبر التاريخ : ص ۰۲۱-۲۵ .8 Trimingham: Op. Cit: P.‏ 

)1( محمد عوص محمد: الشعوب والسلالات الأفريقية: ص ۲۳۸-۲۳۹ وفتحي غيث المرجع 
السابق والصفحة. .209 Trimingham: Op. Cit: P.‏ 

(۳) السعودي : مروج الذهب: جما ص٤ء‏ وابن بطوطة  :‏ ص۲۵۲ . 

Trimingham: Ibid, PP. 189-190. ۰۲۳۹ محمد عوض : المرجع السابق: ص‎ )٤( 


۳۷ 


غالبيتهم واشتغالهم بالزراعة ما عدا قبائل (بورانا: (Borana‏ الذين ظلوا 
بدوا يرتحلون بماشيتهم من مكان إلى آخر طلبا للاء والکل وقد نقل 
الجالا عن الساميين بناء المساكن من الحجر(© كا عرفت قبائل الجالا 
النظام الملكي البدائي. وخاضوا في هجراتهم معارك كثيرة مع القبائل 
الأخرى. وهم طابع خاص في ملابسهم وعاداتهم eae‏ وكثر 
عددهم حتى أصبحوا يشكلون نصف سكان الحبشة OU‏ 


هذه 00 الثلاثة : السومال وعفر ساهو ثم الالا هي التي انتشر 
الاسلام بینہا ثم تبنت تبنت الدعوة إليه ونشرته حيث حلت وإلى حيث ارتحلت 
Ren‏ 


البحاة أو البجة: Beja‏ 


وينقسم البجاة إلى قبائل. وقد عاشوا في المنطقة التي تمتد بين البحر 
الأحمر شرقاً وہر النيل وعطبرة غربأء ومن النحدرات الشمالية هضبة 
الحبشة في الجنوب إلى شمال إقليم اسوان في مصر. وقد ضاقت النطقة 
التي ينزلون فيها OW‏ عا كانت عليه من قبل. ویعنینی منهم من كان يقيم 
کت قبائل بني عامر حيث تمتد مساكنهم من طوكر شمالاً 
لى داخل حدود أرترية فی الجنوب9؟ . 


وأصل البجة تلك القبائل الحامية التي هاجرت في عصور سحيقة 


Budge: Op. Cit. P. 131. ۰۲۳۹ - ۲۳۸ محمد عوض محمد: المرجع السابق: ص‎ )١( 

)1( يوسف عبده: الكنيسة والحركات القومية في شرق أفريقية: ص۷ (رسالة دكتوراه لم تنشر 
بجامعة القاهرة رقم 517). 

(۴) فتحي غيث: الاسلام والحبشة عبر التاریخ : ص۲۷ . 

(8) محمد عوض: المرجع السابق ص ۲45 .٥٥٢ VERS‏ 


YA 


جداً من شبه جزيرة العرب. ويحتمل أن يكونوا أول من نزل بمنطقتهم 
تلكء ثم اتصلوا بالصریین القدماء. ولطبيعة المنطقة التي نزلوا فيها غلبت 
عليهم الحياة البدویق. فعاشوا حياة التنقل والارتحال التماساً لواطن الماء 
والعشب لیرعوا ماشيتهم» ولذا كانت الحرب بين القبائل سجالا من 
أجلها. 

وبالرغم من اتصال البجة بمصر والنوبة والحبشة اللاتي اعتنقن 
السيحية منذ عهودها الأولى» فلم يدخل البجة في المسيحية» وظلوا على 
وثنيتهم قروناً طویلة. ثم بدأ الذين يجاورون تلك الدول ويتعاملون مع 
سکانها يتحولون إلى المسيحية منذ القرن السادس الميلادي. ولا بدأ البجاة 
يختلطون بالقبائل وبالتجار المسلمين الذين رحلوا إليهم وعاشوا بينهم منذ 
القرن السابع اليلادي بدأوا يتحولون إلى الإسلام إلى أن اعتنقوه ager‏ 

ويتكلم البجاة لغتهم الحامية وتسمى «التبداوي» أو «بداويت» 
باستثناء عشائر الجنوب من بني عامر ومن يجاورهم فإنهم يتكلمون اللغة 
التجریة وهي لغة سامية منتشرة في أرترية وشمال بلاد ا حبشةء وبعضهم 
یتکلم لغة «التبداوي) . 

ویعرف AST‏ البجاة اللغة العربية بعد أن اختلطوا بالعرب ودخلوا في 


May all والأسالیب‎ 


الزنوج : Zanj‏ 
وهم الذين يقيمون في المنطقة الجنوبية والجزر المواجهة ها ويرجع 


(۱) فتحي غيث: الرجع السابق: ص ۰۲۵-۲۳ محمد عوض: الرجع السابق: ص 
۸ - ۲۵۹ . 
)٢(‏ محمد عوض : المرجع السابق : ص Yo.‏ و ص۲۵۸ ۲٣۰‏ . 


۳۹ 


السعودي أصلهم إلى أبناء كوش بن كنعان بن نوح عليه السلام). 
والسامیین وتزاوجوا معهم على امتداد التاریخ» ويطلق على نتاج هذا 
التزاوج اسم «البانتو الشرقيين (Bantu Eastern‏ وبالرغم من تعدد قبائلهم 
واحتلافها في العادات والتقالید نوعاً ماء فإنہم يتشابهون سلالیاً ولغوياً 
وزیا فلغاتهم تنتمي إلى أسرة لغوية واحدة) ویفضل باومن 
(Baumain)‏ تسمیتهم ب «البانتو حامینم””۲. 

وقسم المسعودي بلادهم ثلاثة أقسام , «بلاد الزنج وسفالة الزنج 
والواق cals‏ وهذه الأخيرة أقصاها جنوب واتخذها الزنج دار ملکكف 
وملكوا عليهم ملكا سموه «وقليمي أو وقليمن» وهي سمة لسائر ملوكهم 
في سائر الأعصار» ويركب وقليمي ‏ وهو يملك ملوك سائر الزنوج في 
ثلثمائة ألف فارس*۹٤)۔‏ 


ومعی كلمة «وقليمي) : ابن الرب الكبير. ay‏ اختاره للكهم 
والعدل فیهم فمتی جار علیهم قتلوه وحرموا عشه املك إذ بطل آن 
یکون ابن الرب الکبیر الذي یلك السموات والأرض(. 


وم تكن للزنوج شريعة یرجعون إليهاء بل كان للوکهم ورژساء 
قبائلهم رسوم وأنواع من السیاسات یسوسون بها رعیتهم (). ولکنها - کا 


(۱) آنظر: مروج الذهب: ج٢‏ ص ٤‏ و5. 

(۲) محمد عوض محمد: المرجع السابق: ص۷۱ وما بعدها. 

(۳) نقلا عن محمد عوض مد : المرجع السابق: ص۹۱. 

(8) مروج الذهب: ج٢‏ ص٦‏ سموه أي لقبوه. 

(©) نفس الکان. Gy‏ کلام السعودي الكثير من البالغت OF‏ حياة البانتو قبلية ولم تقم هم 
وحدة سياسية تضم شملهم هکذا قبل الاسلام . 

۰۱۷-۱5۰ السعودي : مروج الذهب: ج٢ ص‎ )٦( 


ge 


يقول OUT‏ تخضع لنزواتہم الاستبدادیةء فللملك أو شيخ القبيلة حق 
تقرير مصیرهم » ويتمتع JUL‏ والثراء وحدهء ويتزوج بأعداد لا تحصى من 
النساء خلا GY‏ الاماء. بل ينفرد بحق الاتصال بأرواح السلف وتقديم 
القرابين OW‏ 

وعاش البانتو هولاء حياة قبلیةء فهم ینقسمون إلى قبائل» تستاثر 
كل قبيلة بمنطقة تقيم فيها وتعتبرها منطقة نفوذ فا ومن هنا ثارت بينها 
النازعات والحروب» وانتشرت بينهم عادات الحياة البدوية القبلية كالسلب 
والغارة(۳). بل كانت منهم أجناس محددة الأسنان يأكل بعضهم ضا دكا 
ذكر الشعردی ۰ وکانوا قبل دخوهم في الاسلام عراة أو شبه عراة 
متخلفين في میدان الحضارة؛ إذ عاشوا حياة بدائية لم تتعد مرحلة جامعي 
الغذاء. بالرغم من وجود ثروات طبيعية ضخمة: نباتية وحيوانية ومعادن 
نفيسة كالذهب والفضة والحديد والنحاس. وعاشوا في أكواخ. dy‏ یکن 
هم أثارة من علم أو فن أو حضارة قبل تأثرهم بحضارة الإسلام 
ORS I‏ فلم يستخدموا الفيلة في حروب ولا في غيرهاء بل لم ينتفعوا 
بعاجها في آلاتبم ولا في حلیهم ولغا كان تجار مان وشيراز يأتون 
فيحملونه في مراکبهم كا كانوا يستخرجون الذهب والحديد من سفالة 


(۱) الدعوة إلى الاسلام : ص ۸ (ترحمة حسن إبراهيم وآخرین) ط سنة ٠/اوام.‏ 

(۲) اميل لودفیغ : النيل: ص 6۸ - 6٩‏ (ترجمة عادل زعیئر). 

(5) ابن بطوطة: الرحلة ص ۰۲۵۸ ویوسف عبده: الكئيسة والحركات القومية في شرق 
أفريقية: ص ACY‏ 

. مروج الذهب: ج٢ ص"‎ )٤( 

)9( نفس الکان وأبو زيد السيرافي: رحلة السيرافي سنة ۲۳۷ھ/ ١١۸م‏ (تحقيق علي 
البصري . ط بغداد سنة ۱۹۷۱م) ص ۱۰ والادريسي : نزهة المشتاق (مخطوط مصور بدار 
الكتب رقم ٤‏ بلدان تيمور) ص EA‏ 4ه والمؤثرات العربية في شرق أفريقية» محاضرة 
للدكتور ab ope‏ أبو العلاء بالجمعية الجغرافية بمحاضرات سنة ٠85١م‏ ص۲۷٠‏ . 
وأرنولد: الدعوة إلى الاسلام : ص ۰4۰۰-۳۹۷ 


٤١ 


ويحصلون على الرقيق من بلاد الزنج. وتحمل مراكبهم تلك البضائع 
لتوزعها على أسواق العالم التي كانت تتلهف عليهاء ولم يكن للزنوج 
مراکب يسافرون clad‏ بل ان آهل سفالة كانوا في ذاتهم قلة أو في أنفسهم 
أذلة» كما قال المسعودي(). 

والزنوج أصحاب فصاحة في آلسنتهم ومنهم خطباء > وهم الزهاد 
الذين يخطبون فیهم. فیرغبونم في القرب من بارئهم ويرهبونهم عذابه, 
ويذكرونهم OF‏ مضی من ملوکهم وأسلافهم . والقبائل التي كانت تقيم 
على امتداد الساحل والجزر الواجهة له - الذین اختلط بهم السلمون 
وصاهروهم ۔ هم pel‏ الشعب السواحلی . 

بعد هذا العرض الوجز لعناصر السکان وحضارتهم قبل الاسلام 


۰ 


)١(‏ مروج الذهب: جا ص" -لاء. ۱۵ وانظر: الادريسي : نزهة المشتاق (الخطوط السابق) 
المجلد الأول: ۰4۸ 64. 
(۲) السيرافي : رحلة السيرافي ص ۰۱۰۰ والسعودي : مروج الذهب: ج٢‏ ص۱۷ . 
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ديانات السكان قبل الإسلام 


مھید: 

الطابع الغالب للديانات الأفريقية غير السماوية هو عدم الفصل بین 
الدين والجتمع» فالدين هو مصدر قوة الحاكم 5 رعاية شعبه» والحكم 
يعتمد على أسس دينية تعضده وتقوي أركانه» والدين معضد لكل نشاط 
اقتصادي واجتماعی» بل ان العلاقات الاجتماعية والصلات العائلية 
تعتمد على أسس Oss‏ 

وقد اعتنق سكان شرقي أفريقية ديانات وثنية ثم اعتنق بعضهم 
اليهودية بعد أن وفدت عليهم ثم اعتنق بعضهم السيحية بعد أو وفدت 
عليهم ثم اعتنق معظهم الإسلام . 

وبالرغم من أن الديانات جزء من الحضارۃء فقد خصصتها بدراسة 
مستقلة هنا لسببين: 

الأول: أنني ساتناول انتشار الاسلام في معظم الرسالة» ولذا وجب 
تخصيص حيز منها لغيره من الدیانات كصورة لمدى انتشار JS‏ دين في تلك المنطقة . 


(۱) یوسف عبده: الكئيسة والحركات القومية ص ۷ وه١‏ وهوبيرديشان: الديانات في 
افريقية السوداء: آماکن متفرقة (ترجمة ual‏ صادق حمدي: سلسلة الألف AS‏ رقم ٥۲‏ : 
ط القاهرة سنة ۱۹۰۲م). 


۳ 


الثاني: ان الديانات ذات طابع عام في انتشارها بين الأجناس التى 
تقطن منطقة الدراسة ولذا تناولت تلك الأجناس وحضارتها ودياناتها إحالٗ 


وسوف أعرض لديانات السكان قبل اعتناقهم الإسلام فيا يلي: - 


سكان شرقي أفريقية ‏ زنوجاً أو حاميين أو ساميين ‏ كانوا وثنیین 
إلا أنهم كانوا يؤمنون باله واحد أعلى هو خالق السموات والأرض. 
بالرغم من تسميتهم له بأسماء مختلفة فجميع قبائل الزنج كانت تعبد إا 
واحدا هو الرب الكبير خالق السموات والأرض. والذي أسموه: 
«مكلنجو أو ملكنجو»'» والحاميون ‏ من أبناء نوح عليه السلام - کانوا 
يؤمنون JL‏ واحد هو lily Peg al]‏ الساميون الذين وفدوا على أكسوم 
مق جزیرة العرب»: واستعمروها قدعا فكلهم وثنيون0©. وان اعتقدوا في 
ols gel JE‏ العرب الذين قالوا عن الأصنام - كا حکی عنهم القرآن 
الكريم - ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفى ۲ . 

وقد عبد هؤلاء جميعاً بجوار الاله الأعلى آلمة أخرى كثيرة: ظاهرة 
كبعض الأنہار والأشجار والكواكب والحيوانات Lat‏ أو خفية کا جن 
وأرواح أسلافهم . واعتقدوا أن هذه الالمة وسطاء بينهم وبين إلاله الأكبر 
الذي وكلها برعاية الأحياء وتيسير الحياة وانتظام الكون. مثل إله السماء 
وزوجه إلهة الارض. وافة: الرعد والبرق والطر والزرع واحصاد؛ وما 


: ١١ السعودي مروج الذهب: ج٢ ص‎ (١) 
Budge: A History of Ethiopia, Vol. 1. P. 142. )۲( 
Trimingham: Islam In Ethiopia, P 19. (۳) 


)£( سورة الزمر: من الآية الثالثة . 


٤ 


ذلك إلا لاعتقادهم بأن الاله الأكبر بعيد عن العالم بعداً شاسعاً. بحيث 
يصعب الاتصال به. واعتقدوا في الجن وفي أرواح أسلافهم وخافوا هذه 
الأرواحء فاشتغلوا بالسحر والكهانة ليتقوا شرها. وأقاموا لآهتهم المعابد 
ونحروا ھا الذبائح من الحيوانات والطيور والآدميين Lal‏ تقرباً ات اتا 
Lis‏ للكوارث» كا أقاموا ما احتفالات يومية وموسمية وسنوية» ینحرون 
فيها الذبائح ويشربون فيها الخمور ويطبلون ویرقصون"". 

وكانت فكرتهم عن نشأة الکون وبدء الخليقة خرافية وساذجة» 
واعتقدوا بأن الموت عدوى تنتقل من الوق إلى الأحياءء ولذا استرضوا 
أرواح موتاهم ليدفعوا تلك العدوى عن آنفسهم" 

واعتقدوا بأن أرواح موتاهم تحل في بعض مظاهر الطبيعة أو حیواناتها 
أو نباتاتہاء ولذا قدموا ها القرابین) 

ولا زالت قبائل أفريقية تدين بالوثنية بمعتقداتها السابقة وتقطن منہا 
في منطقة الدراسة قبائل كثيرة م تتحول بعد إلى الاسلام أو المسيحية. 


الديانات السماوية : 

لقد شقت الديانات السماوية طريقها إلى سكان شرقي أفريقية 
pce‏ منذ عصور a‏ من ظھور تلك الدیانات: بخاصة سكان 
الأول 7 5 اليلادي) ثم بدا 107 فی نشر المسبيحية 3 


(۳۰۲۰۱) هوبير ديشان: الديانات في أفريقية السوداء: أماكن متفرقه. ومحمد عوص شمد: 
الشعوب والسلالات الأفريقية : ص۹۸ و۹۹ وه ۰۱۰ ويوسف عبده : الكنيسة وا حرکات 
القومية: ص۷ و۱۳ و6١‏ « .17-19 Trimingham: Islam in Ethiopia, PP.‏ 


۶۰ 


المنطقة الجنوبية بعد أن استعمروها في القرن السادس عشر الميلادي . 


des‏ الرغم من اعتناق الأفريقيين لتلك الديانات السماوية الثلاث 
إلا أن معظمهم لم يتخلصوا تماما من معتقداتهم الوثنية السابقة خلا الذين 
اعتنقوا الإسلام فقد أثرت فيهم عقائده . وأفكاره بدرجة كبيرة LON de‏ 


2 


وسوف أتناول تاريخ کل من اليهودية والمسيحية في شرقي أفريقية ثم 
أخص الإسلام بدراسة تفصيلية كاملة في باقى أبواب الرسالة. 


اليهودية : 

وصلت اليهودية إلى الحبشة مع اليهود الذين هاجروا إليها في أواخر 
القرن السادس قبل اليلادء بعد أن ضرب (بختنصر البابلي) بيت القدس 
شتت شمل بني إسرائيل» كا ذكر العهد القديم وأوراق بردى الیفانتین . 
7 الصادر ات تدعي أن اليهودية دخلت الحبشة على يد منليك 
ابن سلیمان وملكة سبأ منذ القرن العاشر قبل الیلاد. وهاجر إلى الحبشة 
Lal‏ بعض الیهود من مصر سنة ۵۸۱ (ق.ع)۰ ومن جنوب شبه جزيرة 
العرب مع العرب الذين توافدوا عليها قبل الميلاد بمئات السنین» وفي نفس 
تلك الفترة كان أحفاد سليمان قد بدأوا نشاطهم التجاري فی البحر الأحمر 
ووصلت سفنهم موانىء الحبشة بحثاً عن الذهب. وكان هذا النشاط 


۱۲۸ بين الحبشة والعرب: ص ۰۱۸ والديانات في افريقية السوداء ص‎ )١( 
The Influence of Islam upon Africa P. 55. 
وما يدل على ذلك ما ذكرته تلك ا مراجع من أن اليهود والمسيحيين الأحباش يخلطون‎ 
. عباداتهم بعبادات وثنية لكنهم أشادوا | بتمسك المسلمين بدينهم‎ 
وبعض نقوش الملك عيزانا‎ Neburaed yeshaq الذي ألفه‎ «Glory of Kings» هي ومجد اللوك‎ (#) 
التي کتب علیها عبارة «ملك صهیون» بين الحبشة والعرب ص7١ وكذلك الروايات‎ 
Budge: Op. Cit preface المحلية التي يتوارثها الأحباش جي عن جيل‎ 


£1 


التجاري أثره في تعزيز الديانة اليهودية PULL‏ 


ولقد كون اليهود مستعمرات تجارية بالحبشة صارت مراكز إشعاع 
لديانتهم بين الأحباش» ولقد قرأ (لیتمان) في بعض نقوش (عیزانا) - أحد 
ملوك أكسوم في القرن الرابع اليلادي» والذي اعتنق المسيحية ‏ عبارة 
(ملك صهیون). فاستنتج البعض من ذلك of‏ حركة تبشبر جادة باليهودية 
أو بمذهب يجمع بين اليهودية والمسيحية في الحبشة كانت OMT‏ 

وقد اختلط هؤلاء اليهود بقبائل الأجاو» ونشروا اليهودية بينهم 
فاعتنقتها تلك القبائل وان أبقوا على كثير من عاداتہم الوثنية بل أثروا في 
اليهود أنفسهم فتأثر اليهود مهم . هؤلاء اليهود والمتهودون الأحباش 
کوشیون خلصا وعقائدهم وعاداتہم خليط من اليهودية والمسيحية والوئئیف 
وما يدل على وثنيتهم عبادتهم adi‏ سبث (Sabbath)‏ التي ينحرون ھا 
الذبائح ويقدمون لها الشراب ويطلقون لما البخور واعتقادهم في 
الأرواح الموجدة والامطار البدعة وبعض الخرافات الأخرى» ويطلق 
الأحباش على هؤلاء اليهود والمتهودين لفظ (الفلشة أو الفلاشة: 
(Falasha‏ أو لفظ (الإسرائيليين: (Israielis‏ (۲۶. 

وقد أثرت الديانة اليهودية في الأحباش دينياً وسياسياًء فقبائل الجالا 
المسيحيون يعبدون Ub]‏ يسمونها سميث» وهو تشخيص ليوم السبت الذي 
يعظمه الیھود والذي یسمونه سميث أو سنبث). ويفرق المسيحيون 
الأحباش أيضاً بین الحيوانات' الطاهرة وال حيوانات النجسة» ویعتقدون في 
تدنس الأشخاص الذين يخالطون نساءهم أو النساء زمن ا حیضء وغير 


(۱) فتحي غيث: الإسلام والحبشة ص ۰۳۲۱ وطرخان: الإسلام والممالك الإسلامية 
ص۹ 6 .19 Trimingham: Islam In Ethiopia, P‏ 

(۲) عبد المجيد عاہدین : بين ا حہشة والعرب ص۱۷ ۰ 

Trimingham: Op. Cit, PP. 19-20, (fT) 
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ذلك من الأفكار التي أخذها السیحیون عن اليهود أولاً. هذا عن التأثير 
الدینی. أما الأثر السياسي فهو أسطورة تسلسل ملوك الحبشة من سلالة 
سليمان الحكيم وزوجه ملكة سيأ والتي يسميها الأحباش (ماقدة: 
00 


ويدعي اليهود الأحباش أنفسهم أنهم من نسل منليك بن سليمان 
مؤسس مملكة أكسوم. ويقيم اليهود OV‏ بين غندار وأکسوم. ويتكلمون 
لغة كوشية (لغة الأجاو) ويقرأون كتبهم المقدسة بلغة الجعز. ويبدو أنهم 
قد نسوا لغتهم العبرية التي كانوا يتكلمونها حين أتوا بعد أن ترجمت 
الكتب المقدسة إلى لغة الجعز لغة الحكومة آنذاك وبعد أن اندجوا في 
العناصر الحامية والأفريقية وتأثروا با“ . 

وشريعة اليهود لا تسمح بالزواج مرة ثانية كما في الكنيسة 
الشرقیة(٣)‏ وظلت الديانة اليهودية حبيسة في المنطقة الشمالية لم تتعدها إلى 
سكان المنطقة الحنوبية . 
المسيحية : 


تسربت المسيحية إلى الحبشة في وقت مبكر من ظهورها عن طريق 
العلاقات التجارية مع بيزنطة وولایاتہاء ونہضت طوائف البشرین بها في 
مصر وشمال شرقي أفريقية خلال القرون الأولى من ظهورهاء وازداد عدد 
الداخلين فيهاء بخاصة بعد مرسوم ميلانو عام ۸۳۱۳ الذي أصدره 
الامبراطور قسطنطين الأكبر معترفاً بالسيحية ضمن دیانات امبراطوریته . 
وقد أرسل الفيلسوف أو التاجر الصوري ( ميروبيوس dele ((Meropius‏ 
)1( عبد المجيد عابدين: المرجع السابق: ص ۱۸. 


(۲) عبد المجيد عابدين: المرجع السابق: ص١١‏ . 
Trimingham: Op. Cit. P. 20. (¥)‏ 
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للتبشير بالمسيحية بين الأحباش: وكان الأخوان فرومنتيوس وأيدسيوس 
ضمن هذه ا حماعة فلا رست بهم السفينة على ميناء بساحل ابش 
خرج عليهم السكان وقتلوهم ولم ينج منہم سوى ذينك الأخوين اللذين 
بيعا إلى ملك أكسوم رقيقاً. فجعل الأول رائدا لولي عهده الطفل 
(عزانة)» والثاي ساقيه ال خاص('۶. وهذا الشطر من الرواية عن دخول 
السيحية إلى الحبشة آقرب للصواب مما تذکره معظم الراجع من أن 
السيحية قد دخلت البشة في القرن الرابع الميلادي» وذلك على ید 
فرومنتیوس (Frumentius)‏ وایدسیوس (Aedesiusy‏ اللذین خرجا وهما في 
سن الشباب مع تاجر صوري یدعی میربیوس (Meropius)‏ في رحلة تجارية 
إلى افند. وآبحروا الثلائة على سفينة في البحر الأحمرء وبینا هم فيه 
عرجوا على میناء بالساحل الحبشي لیتزودوا ها هم في حاجة إليه. وکان 
سکان هذا الیناء قد لحقتهم أضرار من بحارة سفينة أخرى» فاعتدوا على 
ركاب هذه السفينة وآغرقوهم جیعا dy‏ ینج منہم سوى فرومنتيوس 
وآیدسیوس اللذین هربا إلى شجرة كبيرة» وأخذا یصلیان تحتها ویتضرعان 
إلى الله أن ینجیهیا من الوت. ولا LAL,‏ الأهالي على تلك ا حالة سوا فیهیا 
الطيبة فقدموهما هدية للك الحبشة الذي حررهما وعهد إليهما بتربية ولده 
عزانة (Ezanay‏ بعد أن أصبحا موضع ثقته. وجعل فرومنيتوس وزيره 
وحامل خاتمه وأيدسيوس ساقيه الخاص9؟. 

Uy‏ توفي اللك طلبت منها الملكة أن يظلا معها ليعاوناها في إدارة 
الملکة حتی يكبر ابنها. وبذلك تمكن فرومنتیوس وزميله من التأثير على 


(۱) طرخان : الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة: ص ۰۱۲-۱۱ 


(ve yy‏ أنظر: ايريسي حبيب المصري: قصة الكنيسة القبطية: ص۱۹۷ وما بعدها by‏ أولى). 
Budge: A History of Ethiopia Vol: 1. PP. 147-155‏ 

Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 22-23 and Qeddes : 

Church History of Ethiopia. P. 83. 


£4 


عزانة عي او السيحية وأثرا على رجاله وحاشیته فاعتنقوا السيحية أيضاً 
وأخذا يعملان د بشتى الوسائل على نشر المسيحية بين الأحباش = 


"0 ًگو‎ 9+99 Stet Obs! Gea وكانة‎ 

للاتجار مع سكانهاء وكانت عاصمتها أكسوم مركزاً تجاریاً مزدھرأء فاستغل 

فرومنتيوس مكانته وأعطى هؤلاء التجار المسيحيين كثيراً من الامتيازات» 
وبنى أول كنيسة في أكسوم ما مكن للمسيحية ORLY‏ 


ولا تولى عزانة الملك عاد فرومنتيوس وايدسيوس إلى بلدهماء فتوجه 
ايدسيوس إلى صور. وأما فرومنتيوس فذهب إلى الإسكندرية حيث قابل 
البابا اناسيوس (Athnasiusy‏ وقص عليه ما حدث. وطلب منه أن يرسل 
مطراناً لكنيسة الحبشة ليتولى رعاية المسيحيين هناك ويقوم بتوجيه الجانب 
الروحي هم. 

ولكن بطريرك الإسكندرية لم يجد أحداً أحق بشرف الرسامة أسقفا 
على الحبشة من فرومنتيوس هذا فعينه وأرسله سنة ۳4۱ أو سنة ٤٣۳م‏ 
وزوده بالنصائح والارشادات . فلا وصل إليها قابله أهلها فرحين متھللین 
ولقبوه «أبونا سلامة» أي معلن النور. ولا يزال هذا اللقب يطلق على 
مطارنة الحبشة ge‏ اليوم. ومنذ سنة ۲۵۰م أصبحت المسيحية الدين 
الرسمي للحبشة”(". 


وأحذت المسيحية منذئذ تنتشر با حبشة انتشاراً انا وفق المذهب 


(۲۰۱) نفس المراجع السابقة والصفحات. 

(۳) طرخان: المرجع السابق: ص ٠١-١٠۲‏ . 
وبعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور الوسطى» بحث 
للدکتور سعيد عاشورء نشره في الجلة التاريخية الصرية (العدد الرابع عشر CAV /۱۹٦٦‏ 
ص ۰٩‏ لكنه يذكر ان تعيينه تم سنة ٣۳۲م.‏ 
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الأرثوذكسي وعلى هدى كنيسة مار مرقس بالإسكندرية مما أوجد lity LL,‏ 
بين مصر ORAL‏ 

وقد ساهم الرهبان السوريون في نشر المسيحية بالحبشة في هذه 
الفترة المبكرةء إذ وصل إليها تسعة رهبان في النصف الثاني من القرن 
الخامس اليلادي عرفهم الأحباش باسم القديسين وقد قاموا بجهود كبيرة 
لنشر المسيحية بالحبشة وتثبيت أقدامهاء وهو ما تشھد عليه آثار الآداب 
اليونانية والآرامية في الأدب الحبشي2) . 

ونہض الرهبان الصریون بمهمة نشر المسيحية بالحبشة وارساء فواعد 
المذهب الأرثوذكسي منذ القرن السادس اليلادي. فقد أخذت الأديرة 
الباخومية التي عرفتها مصر منذ القرن الرابع الميلادي تنتشر في البلاد 
الجاورة Ub‏ ومنها OLD‏ 


وأخذ هؤلاء الرهبان معهم بعض كتب الصلوات والطقوس الدينية 
وسير الآباء والقديسين والتي كانت تترجم إلى لغة الأحباش فتجد بينهم 
رواجاً be‏ ول تخل منہا كنيسة أو دير بالحبشة مما أدى إلى تقوية الروابط 
الروحية بين مصر والحبشة ودعم الصلات بين كنيستيه) في ظل المذهب 
الأرثوذكسي (*). 

ونظراً لان تلك الترجمات للنصوص المسيحية كانت من القبطية 
والعربية وقت في وقت مبكر فقد كانت تنقصها الدقة. مما حدا ببعض 
مطارنة الحبشة المصريين في القرن الثالث عشر اليلادي وهو الأب سلامة 


Trimingham: Islam in Ethiopia, P. 22 نفس المصدرين»‎ (۱۱ 

cy)‏ الرهبنة في الحبشة. بحث للاستاذ مراد کامل بمجلة رسالة مارمینا رالعدد الثالث. مایو سنة 
4 ص۳۰ . 

Budge: A History of Ethiopia, Vol. 1. ۶۰ 153. نفس المكان.‎ )۳( 

Loc Cit, and Qeddes ; Church History of Ethiopia, P. 83. (£) 
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الملقب بالترجم إلى of‏ يعمل على جمعها ومراجعتها وتصحيحهاء ولذا 
نسب إليه بعض الكتاب الفضل في وضع بذور المكتبة الدينية ODL‏ 

وعلی ذلك باتت كنيسة الإسكندرية مصدر الإهام الروحي للأحباش 
ما جعلهم ينظرون إليها نظرة اكبار وتعظیمء وفاقت مكانة المطران الصري 
وأهميته عندهم مكانة وآ میة ملوك الحبشة أنفسهم في بعض الأحيان. فکان 
أمره مطاعاً وحرمته وافرة ومقره حرماً يلجأ إليه المظلوم فلا يجرؤ أحد أن 
يقترب منه أو يمسه بسوء. 

ومنذ أصبحت المسيحية الدين الرسمي للحبشة في منتصف القرن 
الرابع الميلادي حتى منتصف القرن العشرين كان مطران الحبشة (lo‏ من 
القبط Cy pall‏ وتتم قداسته في الكتدرائية المرقسية بمصر. وبعد سنة 
5م سمح بطريرك الإسكندرية للأحباش باختيار مطران من جنسهم» 
ولكن لا تزال رسامته تتم على يد البابا المرقسي . 

فكان امبراطور الحبشة lo‏ يكتب إلى حاكم مصر يرجوه باهدايا أن 
يسمح للبطريرك القبطي بإرسال مطران مصري”. «لأن المطران الذي هو 
حاكم شريعتهم في جميع بلادهم من أهل النصرانية لا يقام إلا من الأقباط 
اليعاقبة بالديار المصرية بحيث تخرج الأوامر السلطانية للبطرك المذكور 
بإرسال مطران إليهم. وذلك بعد تقدم سؤال ملك الحبشة الذي هو 
ا حطي وإرسال رسله وهداياه»0©. 

وظلت المسيحية في المنطقة الشمالية لم تتسرب منها إلى المنطقة 
الجنوبية إلى أن استعمر البرتغاليون بعض أجزائها في القرن السادس عشر 
(۱)بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور الوسطی؛ بحث للدكتور 

سعيد عاشور: المرجع السابق: ص١١.‏ 


(۲) القريزي : الالمام : ص۳ والعمري : التعریف بالمصطلح الشريف ص TV AT‏ 
رم القلتشندي : صبح الأعشی : جه ص۳۲۲ by‏ دار الکتب سنة 2۱۹۳۹). 
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الميلادي فأخذ مبشروهم ییشرون بها بين السكان ثم توالت البعثات 
التبشيرية الأوروبية والامريكية بخاصة منذ القرن التاسع عشر الميلادي 
ونجحت في تحويل بعض السكان إلى السیحیة). 

وسوف أتناول انتشار المسيحية في المنطقة الجنوبية بتوسع في الفصل 
الأخير من الرسالة . 

بعد أن عرفا بمنطقة الدراسة. وناقشنا صلات العرب بها قبل 
الاسلام واستيطان بعضهم فيها. وتحدئنا عن سكان المنطقة بعامة ‏ قبل 
الإسلام ‏ وحضاراتہم ودیاناتهم» وظهر لنا أن اليهودية والمسيحية قد انتشرتا 
هناك قبل الاسلام ولکن العتنقین لما کانوا قلة نسبياً وکانوا مخلطون 
معتقداته) بأفكار وثنية . 

ننتقل بعد هذا التمهيد إلى الفصل الأول من الباب الثاني وهو 
«الخطوات الأولى للاسلام بشرقي أفريقية». 


)1( یوسف عبده: الكئيسة والحركات القومية في شرق أفريقية: ص(ب) من القدمة. 
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بابانتان 


ت ٩ 7۸ ow ۳ ow‏ ور مض 
صلا تکاربه وجرا تاسلامية إلى ِا رہہ 


ads‏ فصلان 
الفصل الأول 


الخطوات الأولى للاسلام بشرقي أفريقية 


الفصل الثاني 
هحرات المسلمين إلى شرقي أفريقية واستیطانہم هناك 


نات 


i aall ۱‏ الاو 
«الخطوات 1 
ت الأول للا شرقی أ 
لی للإسلام بشرقي أفريقية؛ 


ov 


هجرة الصحابة ‏ رضوان الله علیهم - إلى الحبشة : 
هم 5 4 
جهر رسول الله ME‏ بدعوته» فانقضث کل قبيلة على من أسلم منهاء 
يعذبونهم ليفتنوهم عن دينهمء ويردوهم إلى عبادة الأوثان. «فافتتن من 
افتتن » وعصم الله منہم من شاء)(۱). فلا رأى رسول الله we‏ ما حل 
بهم» قال هم :«لو خرجتم إلى أرض الحبشة»9©! 
فلم اختار الرسول BE‏ الحبشة بالذات؟ 


«لان ملكها آنذاك كان رجلا صا حا يحسن الجوارء ولا يُظلم بأرضه 
آحد۳)؛ ولان الحبشة كانت متجراً لقريش يتجرون فيها فيجدون فيها 
MEG,‏ من الرزق وأمناً Ode oor‏ 


وم يفكر الرسول ككل في أمر المسلمين ob‏ مهاجروا إلى إحدى القبائل 


(۲۰۱) الطبري: ج٢‏ ص ۳۲۸-۳۲۷ (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) . 

(۳) ابن هشام : السيرة: جا ص۲۱۳ (تحقیق محمد يي الدين عبد ا حمید). 

(#) ورد في لسان العرب لابن منظور: «ترفغ (بالغين المعجمة) الرجل. توسع. وأنه لفي 
رفاغة ورفاغية من العيش» مادة رفغ . 

)£( الطبري: ج٢‏ ص۳۲۸ . 
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العربية؛ لأنها كانت سترفض دعوته وتعلن ذلك في موسم الحج مجاملة 
لقريش أو تمسکاً بدينها الوثني. ولم يأمن هجرتهم إلى مواطن أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى؛ OY‏ كلتا الجماعتين كانت تنافس الأخرى» ولن 
تقبلا منافساً ثالثاً خصوصاً من القرشیین الذين كانوا يتعالون عليهم. كا 
كانت اليمن مستعمرة للفرس المجوس الذين لا یعترفون بدين سماوي, 
والذين أرسل كسرى ملكهم إلى عامله (باذان) على اليمن. يقول له: 
ابعث إلى هذا الرجل (الرسول) الذي بالحجاز» رجلين جلدين من عندك 
ليأتياني به. كما كانت الحيرة والشام واليمن بعيدة جدأ والسفر إليها بین 
القبائل العربية غير مأمون» ولقريش بها مصالح تجارية قائمة» وهم إليها 
رحلات تجارية منتظمة). 

وفوق ذلك کلەء فقد تمت مراسلات بین الرسول ی والنجاشي 
وافق بعدها النجاشي على قبول المهاجرين المسلمين وحمايتهم. فقد ذكر 
المؤرخون أنه قد حدثت هجرتان إلى ا حبشة: 

الأولى: مكونة من عشرة رجال وأربع نسوة"» وقيل أحد عشر 
lee‏ أو اثتي عشر رجلا“ وذلك في رجب من السنة الخامسة من 

بعثته ag‏ ثم رجعوا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر بعد أن بلغهم أن قریشاً 
أسلمت. وكان معهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت الرسول ORE‏ 


لکن يبدو أن الرسول بلا قد أرسل هؤلاء الهاجرین الأول إلى 


(VANE سنة‎ WU أحمد شلبي : التاريخ الإسلامي : جا ص۱۱۸ (ط‎ )١( 

(۲) ابن هشام : السيرة جا ص۲۱۳ . 

(۳) الطبري: ج٢‏ ص۳۲۹ . 

)٤(‏ اليعقوبي ج٢‏ ص ۲۱ by‏ دار الفكر نشر المكتبة المرتضوية بالنجف سنة ۱۳۵۸ه). 
)٥(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ : جلا ص۲٥‏ (ط (ANNES‏ 


۰ 


ا حبشة ليعرف مدى رغبة النجاشي واستعداده لقبول المهاجرين المسلمين 
وحمايتهم وليمهد لهم في البلاط الأكسومي . وكان بين أفراد تلك المجموعة 
التاجر والمتكلم وصاحب النفوذ والخبير بالحبشة وأهلهاء فمكثوا هذه المدة 
القصيرة يفاوضون الملك الحبشي في أمر إخواهم. وأرسل النجاشي بدوره 
وفداً حبشیاً إلى الرسول كله بمكة قبل أن يأذن للمسلمين بالهجرة. وبعد 
عودة وفد النجاشي ‏ الذي اعتنق أفراده جميعاً الاسلام رحب النجاشي 
هجرة المسلمين إليه OY‏ 

فقد روى ابن اسحاقی) أنه قدم على رسول الله RE‏ وهو بمكة. 
عشرون رجلا أو قريب من ذلك من النصاریء حين بلغهم خبره من 
احبشة. فوجدوه في السجد. فجلسوا إليه وکلموه وسألوه. ورجال من 
قريش في آندیتهم حول الكعبةء فلا فرغوا من مسألة رسول الله ُ عا 
أرادواء دعاهم إلى الله عز وجلء وتلا عليهم القرآن» فلا سمعوه فاضت 
أعينهم من الدمع» ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه. وعرفوا منه ما كان 
يوصف لحم في كتابهم من أمرهء فلا قاموا عنه» اعترضهم أبو جهلابن 
هشام في نفر من فریش» فقالوا: خيّبکم الله من ركب! بعثكم من وراءكم من 
أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل (الرسول) فلم تطمئن 
مجالسكم عنده حتی فارقتم دینکم وصدقتموه با قال. ما نعلم ركبا أحمق 
منکم. فقالوا لهم: سلام عليكم لا نجاهلکم. لنا ما نحن cade‏ ولکم 
ما أنتم علیه. ولا اطمان الرسول إلى صدق النجاشي. آمر السلمین 
بامجرة call‏ فهاجروا «وحرجت قریش في آثارهم حتی جاءوا البحر 
حيث ركبواء فلم يدركوا منهم Odsal‏ 


)١(‏ عبد المجيد عابدين: بین ا حبشة والعرب: ص VY‏ ۷۸ (ط سنة /ا155م). 


(1)السيرة: ج١‏ ص۲۲۳ . 
(۳) الطبري : ج٢‏ ص ۳۲۹ - ۰۳۳۰ 


۱ 


وهاجر إليهم جعفر بن أبي طالب. وتتابع المسلمون بالحبشة حتی 
بلغوا اثنين وثمانین رجاگ وستا وعشرين امرأة el‏ عشر ولدأ(), 

فحماهم النجاشي وأواهم وأكرمهم. وعبدوا الله في حرية 
guy‏ 

فخافت قريش أن یسلم النجاشي وشعبه وتصبح الحبشة - عدوة 
العرب - آکبر مناصر للاسلام» فأرسلت سفارة لتثير النجاشي عم 
الهاجرین . لکنها فشلت وعادت خائبة وبقی ي الهاجرون مكرمين 

وی السنة السادسة من افجرة (1۲۷م) آرسل رسول الله ی عمرو 
ابن أمية الضمري» إلى النجاشى بشأن جعفر وأصحابه ومعه کتاب پدعوه 
فيه إلى الإسلام. يقول الطبري*): فرد عليه النجاشي بخطاب جاء فيه : 


(بسم الله الرهن ن الرحيم» إلى محمد رسول الله یل من النجاشي 
الأصحم بن أب بجر. «سلام الله عليك يا نبي الله ورحمته وبرکاته من الله 
الذي لا إله إلا هو الذي هداني للإسلام... فأشهد أنك رسول الله 
ضادقاً مصذقاًء وقد بايعتك وبایعت ابن عمك. وأسلمت عل يديه لله 
رب العالمين» . 


وهكذا دخل الإسلام ا لحبشة مندئد. واعتنقه بعض الأحباش ثم 
أخذ في الذيوع والانتشار بالرغم من عودة المهاجرين إلى المدينة في فتح 
خيبر. وزاده شهرة وانتشارا في الحبشة بخاصة dy‏ شرقي آفريقية بعامة 
رحلات التجار السلمین وهو ما سنناقشه الآن. 


(۲۰۱) الطبري : المصدر السابقء ص ۹ Lhe‏ 
(۳( الیعقوبي : ج٢‏ ۰.۲۱ 
)٤(‏ تاریخ الرسل واللوك: ج٢‏ ص ۱19۳-۰۵۲ . 
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رحلات التجار المسلمين إلى شرقي أفريقية 

وقد شق PLY‏ طريقه إلى سكان الساحل الشرقي لأفريقية 
ذلك بقلیل» فمنذ دانت شبه جزيرة العرب بالإسلام ووحد الرسول ككل 
قبائلها المتحاربة تحت لوائه أصبحت قوافل المسلمين التجارية تسیر بین 
جنوب شبه na‏ العربية وشماها (الشام والعراق) في أمن وسلام 
وخصوصاً بعد أن أضحى السلمون يسيطرون على طرق التجارة. وكانت 
سفن عرب مان. وجنوبي شبه الجزيرة الذين أسلموا في حياة الرسول 
تجوب المحيط الهندي وخلجانه والبحر الأحمر لتحمل البضائع من المراكز 
التجارية التي أنشأها التجار والمهاجرون العرب على امتداد الساحل الشرقي 
لأفريقية وجنوبي آسياء وتوزعها على أسواق العام المعروف آنذاك. وكان 
العرب سادة التجارة والملاحة في المحيط الهندي منذ القرن السادس حتى 
القرن السادس عشر الميلادي تقوم التجارة العالمية على وساطتھم''۶. 

وكانت المستوطنات العربية التي أنشأها العرب على امتداد الساحل 
الشرقي لافريقية والجزر المواجهة له أسواقاً نافقة يغشاها الأفریقیون من 
الداخل بقصد التبادل التجاري» كما كان یسکنها كثيرون منہم ومن الفرس 
Lal‏ وقد امتدت قبل الإسلام حتى موزمبيق وجزيرة مدغشقر - كما 
Ul,‏ وكانت أساطيل المسلمين التجارية تتردد عليها بانتظام . 

وقد 0 الإسلام بتلك الحركة التجارية دفعاً قوياً. وحمل التاجر 
المسلم مع سلعته إسلامه الذي هذب خلقه. وصقله على الصدق والأمانة 
وعدم الخش؛ ما جعله مثار إعجاب الناس في كل مکان کم أن طبيعة 


(۱) ادم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ال هجري (ترجمة د. محمد عبد المادي أبوريدة 
سنة ۰۱۹۰+ ج٢‏ ص ۲۷۲ ۲۷۵ . 
(۲) فی الباب الأول. 


۳ 


عمله جعلت اتصاله بجمیع الناس مستمراً دون شك أو ارتياب. ولفت 
أنظار الناس إليه كثرة وضوثه وصلاته في أوقات منتظمة؟. 


وباعتلاف التجار السلمین من العرب وغیرهم إلى تلك الراکز 
التجارية واختلاطهم بالسکان بل واقامة بعض السلمین بها بدأ الاسلام 
یظهر هناك ویتغلغل في سکان شرفي آفريقية بقدار ما يتغلغل مؤلاء 
ویستقر بمقدار ما یستقرون۳) بخاصة وأنهم تزوجوا من افریقیات لعدم 
وجود نساء معهم» واعطوا نسباً إلى طبقة الاشراف ذوي الدم العربي ما 
ساعد de‏ ار الإسلام20. Wy‏ ظهر الاسلام بشرقي أفريقية منذ 
وقت مبكر جداء في النصف الأول من القرن الأول امجري* . 


ولقد اهتم الرسول RE‏ والخلفاء الراشدون من بعده بالتجارة وعملوا 
على تنشیطها وبلغ من dle‏ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بالتجارة 
وحماية متاجر السلمین وتأمین الطرق التجارية of‏ أرسل De‏ بحرية بقيادة 
علقمة بن مجزز المدلجي لتأديب القراصنة الأحباش الذین تعرضوا لتجارة 
السلمین في البحر الأحمر وتطرفوا طرفا من بلاد السلمین. سنة ٢٠ھ‏ أو 
سنة ٣۳ھ‏ ولکنها لم توفق وناها الأذى الشدید(. 


ول يقلل ذلك من آعداد التجار الوافدین على ا حبشةء بل AS‏ توافد 
التجار السلمین clade‏ وأسهموا بنشاط كبير في التجارة الشرقية بین مصر 
والهند والصین. وکانت بعض الدن الحبشية  fre‏ عدل ومکانہا ا حالی 


(۱) ارنولد: الدعوة إلى الاسلام : ص۰۳۸ ۰۳۹۱ EW‏ 

(×) زیلغء مقال زاهر ریاض السابق بمجلة نهضة أفريقية (۱/ ۱۱) سبتمبر سنة 
۸م .138 Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 60 and‏ 

Ibid, P. 33 and Harries: Islam in East Africa, P. 1. (۳۱ 

)£( جامع عمر عیسی : تاريخ الصومال في العصور الوسطی والحديثة: ص۱۳ (ط أولى). 

)0( الطبري : ج ٤‏ ص۱۱۲ والکامل في التاریخ: ج۲: ص‌۳۹۸. 
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ميناء زولا جنوي مصوع_مراكز تجارية هام بحكم ما ها من موقع 
متوسط بين بلاد جنوي آسيا وشرقيها وشرقي أفريقية وبلاد البحر ال مر 
بخاصة مصر من ناحية أخرى. dy‏ هذا ا یناء بالذات کان يجتمع کثیرود 
من التجار العرب وا نود وغیرهم من یقومون بعملیات التبادل التجاري» 
هذا Shab‏ عن أن ميناء عدل كان يقع على طریق التجارة البري الذي 
يربط داخل بلاد الحبشة بشاطىء البحر GAY‏ وهو طريق دائري يبدأ من 
عدل, ویر بعدوة وأكسوم وأسمرة. ثم ينتهي من حيث يبدأ في عدل 
وتقطعه القوافل في بضعة آیام. 


ولقد استطاع التجار المسلمون بنشاطهم التجاري الجم أن يتحكموا 
d‏ ميناء عدل أو عدول أو عدوليس (Adulis)‏ وهو ثغر احبشت فأدى ذلك 
إلى حرمان الحبشة منه وإلى قطع صلاتہا بالعالم الخارجي إلا عن طريقهم 
ما قلل أعداد التجار الأجانب من غير العرب بدولة أكسومء فضعف 
العنصر الاغريقي وزالت اللغة الإغريقية التي كانت لغة الثقافة بالعاصمة 
وذبلت بزواها الحضارة المیلینیةء كما تركت دراسة الآداب القديمة وقل بناء 
الکنائس» وف تلك الأثناء اقترن هذا التدهور بضعف السلطة المركزية 
ومنافسة الحكام الحلیین بعضهم لبعض على حساب جیرانهم. هذا وقد 
ضعف آمر العقيدة السيحية نفسها بارتداد کثیرین من سکان الناطق 
الجنوبية وا جحنوبیة الشرقية عن السيحية إلى الوثنية القدية". 

وکت الحبشة لأخطار جسامء فعاث GRAS‏ السهول بين 


van (١)‏ أضواء جديدة على العلاقات بين مصر وال حبشة في العصور الوسطی 6 بحث للدكتور 
سعيد عاشور مستخرج من الجلة التاریحیة المصرية العدد الرابع عشر 535/ لاكقام: 


£- ص‎ 
Budge: A History of Ethiopia, Vol, 1. P. 274. and Trimingham Islam in Ethiopia, PP. 19, (‘) 
47 — 48. 


)¥( هكذا سماهم ابن حوقل: ص ۰۵4 والسعودي ج۲ ص۱۹ والقريزي 5 الخطط جا = 
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المضبة والبحر. وقطعوا الطرق وأغاروا على الدن. وعطلوا حركة البلاد 
الاقتصادیت كا عرضت هجرات الیهود منذ سنه ١٤٠م‏ وثورات الوثنیین» 
الاحباش لتاعب جمة. وفي تلك الفترة التي انحطت فیها مملكة أكسوم 
تدفق التيار الإسلامي صحبة التجار والهاجرین المسلمين على مدن الحبشة 
الساحلیة۱. وتصاهروا مع الأحباش . 

ولقد عملت الدولة الأموية على تنمية موارد الدولة الاسلامیة 
وتنشيط التجارة وحماية متاجر المسلمين وتأمين التجار على أرواحهم وما 
يحملونه من متاجر» ومع ذلك تعرض القراصنة الأحباش لتجارة المسلمين 
في البحر الأحمرء ونہبوا ميناء جدة واستباحوها ما نشر الفزع والرعب بین 
سكان مكة سنة ۸۴ھ Vet)‏ م)» فأرسل الخليفة الأموي عبد اللك بن 
مروان lie‏ فاحتل مجموعة جزر الدهلك مأوى هؤلاء القراصنة 
d‏ نفس السنة”") مما أمن التجار وعمل على رواج التجارة وازدهارها. 
ونفذ التجار المسلمون إلى داخل الحبشة عن طريق دهلك"** وميناء 
مصوع» واختلطوا بالسكان ودعوهم إلى الإسلام”". 

ومحرت سفن السلمین عباب ball‏ اندي إلى زنجبار ومواقء 
شرقي افريقية للحصول على العاج والذهب والنحاس والتوابل» وطاب 
لبعضهم المقام هناك . وما ان قامت الخلافة العباسية في سنة (۱۳۲ه- 


= ص‌۰۳۱۸ وقال العمري pf,‏ الفدا والقلقشندي «البجا» جه ص۰۲۷۳ وابن بطوطة 
ص٢٤٤۲‏ وابن جبیر ص 48 «البْجَاه»» ویاقوت «بجاه» الجلد الخامس ص۱۹۵ 
(ط 6 ۱۳۲ ه) . 

Budge: Ibid, ۶۰ 274. and Trimingham: Ibid, PP. 47-8, 61-2, 138. (١) 

ره «كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليهاء ياقوت: معجم البلدان: الجلد الرابع: 
ص٤۱۱‏ (ط ٣۱۳۲ھ‏ سنة ۱۹۰۲م). 

(۷) طرخان : الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة في العصور الوسطی ص: ۳۰: 

Trimingham: Op. Cit: PP. 33,61. )5 
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/- ۷۵۰م) حتى غلب السلمون على جزيرة مدغشقر واستقروا بہاء 
قال السعودي : «جزيرة ghd‏ وهي جزيرة عامرة فيها قوم من المسلمين 
إلا أن لغتهم زنجية غلبوا على هذه ا حزیرة... وذلك في مبداً الدولة 
العباسية»(۲۲. 

وعملت الخلافة العباسية Lal‏ على ازدهار التجارة, وتأمين 
طرقها. فارسل الخليفة العباسي آبو جعفر النصور جيشاً لتفریق شمل 
القراصنة الأحباش الذين هجموا على ثغر جدة سنة (۱۵۳ه/ ۷۷۰م) 
بالرغم من احتلال السلمین زر الدهلك۳). بل ان هارون الرشید أحب 
أن يشق قناة مکان قناة السویس الحالية ‏ وهو ما فکر فيه عمرو بن العاص 
من قبل ليصل البحرين تیسیراً للتجارة واختصاراً لطرقهاء لكنه صرف 
عن ذلك خشية أن تمكن تلك القناة قوات بيزنطة من الاغارة على ا حرمین 
واختطاف الحجاج المسلمين وهو نفس السبب الذي صرف عمرا-من 
قبل عن تنفيذ مشروعه(" . 

وتقدمت الحضارة وازدهرت في الدولة الإسلامية في عهد العباسیین» 
وعم الناس الرخای وفاض على الدولة الإسلامية خيرات الفتوح. وألح 
الخلفاء والأمراء والأغنیاء في طلب ما ینقصهم من آدوات الترف ووسائل 
النعیم فراجت التجارة الإسلامية رواجاً منقطع النظير بين الخليج العربي 
والهند والصين وشرقي أفريقية» وبعثت من جديد الطرق التجارية الممتدة 
من البحر Oe‏ ونشطت الراکز التجارية في شرقي أفریقیةء وازدحمت 
بالمسلمين النازلين فيها والمتخلفين هناك. وكثرت سفنهم ببلاد سفالة 


AA مروج الذهب: جا ص‎ )١( 

(yy‏ طرخان: المرجع السابق: ص۳۰. 

(م) حوراني: العرب واللاحة في المحيط الهندي: Tee‏ 
)£( حوراني: الرجم السابق: ص ١74‏ . 
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وجزيرة مدغشقر واستقر كثيرون منهم بتلك المراكز التجارية وبجزر شرقي 
أفريقياء وتوغل كثير منهم في الداخل حتى وصلوا مناطق استخراج الذهب 
بشمال رودیسیاء وحملوا المصنوعات الحديدية من زمبابوي وغیرها ۔ في 
أعماق القارة - على الدواب عبر روديسيا (ا حالیة)ء لتحملها مراكبهم الى 
البلاد البعيدةء وذلك منذ القرن الثامن اليلادي(). 


وتردد المسلمون على المراكز التجارية المنتشرة بشرقی أفریقیةء واستقر 
بعضهم بين الأفریقیین» فاعتنق كثير من هؤلاء الاسلام منذ القرن الثامن 
الميلادي . ۱ 
شتی النواحي. فنشطت الحركة التجارية نشاطاً لا حد له لتسد مطالب 
وسائله . وتهافتت القصور على منتجات شرقي آفريقية والحبشة من العاج 
والتوابل وجوز اهند والعنبر والذهب وغير ذلك 0 . 

وقلد الأمراء والوزراء والأغنیاء حياة اللوك فنشط التجار وكثر 
عددهم وتوافدوا على شرقي أفريقية هاعات جاعات. فقد أصبحت 
التجارة طريق الغنى والثراء. وکان کشر منهم یتح یتخلفون ویعیشون بين 
الأفریقیین(*). 

وبلغت التجارة الإسلامية أوج ازدهارها في القرن الثالث اشجري 
(التاسع الميلادي) وتدفق على شرقي أفريقية أفواج من التجار السلمین؛ 
(۲۰۱) حوراني: العرب والملاحة فی المحيط ا هندي : ص ۲۳۱ - ۰۲۳۲ 

Becker: Islam Studien, 11, P. 170. 

(4۰۳) زاهر ریاض: الإسلام في اثيوبيا: ص ۱۰۰ - ۰۱۰۲ 


E. Ullendorff: The Ethiopians, P.114 (Oxford 1960) 


VA 


والتوابل التي ألحت في طلبها القصور. 

وشرقي أفريقية حيث الخصب والثراء العريض وبلغ من كثرتهم أن كونوا 
مدناً كبيرة بها حتی قال اليعقوبي (ت بعد سنة ۲۹۲ه): «ولم تزل العرب 
gt‏ إليها (الحبشة) للتجارات» وطم مدن عظام وساحلهم دهلك(۱) . 

بل ذكر بزرك بن شهريار: of‏ ملك سفالة*» نشر الاسلام بين 
رعیته. فاعتنقوه تأسياً به وفتح بلاده للتجار المسلمين قائلا هم : أنتم 
السبب فی صلاح gee‏ » وأنا اليوم فرح مسرور لا م الله علي به وعلى 
أهل دولتي من الإسلام... فعرفوا المسلمين أن يأتونا UB‏ نحن قد صرنا 
إخواناً هم مسلمين OO gles‏ 

و یقتصر الأمر على رحلة تجار العرب والفرس" إلى تلك الانحاء 5 
تجارة منتظمةء فقد تبعهم مهاجرون من العرب والفرس منذ القرن الأول 
وسلطنات إسلامية من عیذاب شمالاً إلى سفالة ومدغشقر جنوبا يحكمها 
مسلمون من العرب أو الفرس أو السواحلیین۳). واشتغل هولاء وأولئك 


. ۲۱۸ تاريخ اليعقوبي: ج ۳ ص‎ )١( 

(*) قال صاحب القانون: سفالة قاعدة الزنج وأهلها مسلمون نقلاً عن صبح الأعشى ج ه 
ص۳۳۷ . 

(۲) کتاب عجائب افند بره وبحره وجزایره (ط لیدن سنة ٦۱۸۸م)‏ ص ٦۹‏ - 1۰ . 

(۳) استقرار العرب في شرق أفريقية» بحث للدکتور جمال زکریا بحولیات آداب عین شمس 
(الجلد العاشر) ص ۲۹۱ وحیی الدین الزنجباري : السلوی في آخبار كلوة» نشرها 
Arthor Strong in (J. R. A. S) 1985 PP. 411-91 and Coupland: East Africa, PP. 25-29. and‏ 

Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 33-39. 
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بالتجارة وازدهرت على أيديهم GT‏ ازدهان وأصبح التاجر الغني [(في 
القرن الرابع الهجري) (العاشر الميلادي)] fee‏ الحضارة الاسلامیة۱) 
وكانت التجارة بالنسبة لهم تمثل الأسلوب الوحيد للكسب والحياةء 
فسيطروا على الحياة الاقتصادية فيهاء وأثروا ثراء واسعاًء وقبضوا على زمام 
الحركة التجارية في المحيط اندي وخلجانه والبحر الأحمر؛ إذ أصبحت 
جمیع الوانء تقريباً» في آیدیهم وتحت سلطانهم. بل سيطروا على الطرق 
البرية الرئيسية التي تربط الداخل بالساحل «وكانت سفن المسلمين 
وقوافلهم تجوب كل البحار والبلاد. وأخذت تجارة المسلمين المكان الأول 
في التجارة العالمية("2». ومن هؤلاء التجار الذين قاموا بدور بارز في التجارة 
ونشر الإسلام ‏ التجار الكارمية الذين اتضح كيانهم التجاري في عصر 
الدولة OL LW‏ 


وقد امتزج التجار والمهاجرون المسلمون بالقبائل الأفریقیةء وتزوجوا 
منهم لعدم وجود نساء معهم» وعملوا جادين على نشر الإسلام وثقافته 
بینہم. فانتشر الإسلام في تلك الأنحاء وكتاب القرن الرابع امجري 
(العاشر الميلادي) يجمعون على ظهور تلك المدن زاخرة بالحياة 
الاسلامیة(*۲. 


وکلام السعودي(*؟ - وقد رحل إلى شرق آفريقية مرات بنفسه آخرها 
في سنة ٣٣٠ھ‏ ۔ یژکد سيطرة العرب والفرس المسلمین على التجارة فى 


)1( دم متز : احضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري (ترجمة محمد عبد ال مادي آبو ريدة) 
ج ٢‏ ص ۲۷۱. 

pal )۲(‏ میتز : الرجع السابق: ج ۲ ص ۲۷۲ - ۲۷۵ . 

(۳) القلقشندي: صبح الأعشی : ج ۳ ص 5۲. 

(5) انظر السعودي: مروج الذهب: ج ۲ ص ۱۸ء وابن حوقل: صورة الارض: ص 48 
وما بعدها. 

)0( السعودي : مروج الذهب: ج ۲ ص٦‏ 


Ve 


الحيط المندي وأنهم كانوا يحملون التجارة من افريقية إلى الهند والصین, 
ويقومون بالوساطة التجارية بين دول العالم المعروف dt‏ 


یقول : «والفیلة فی بلاد الزنج في غاية الكثرة. . . 
يقتلونها لأخذ أنياءها. . 


فيجهز الأكثر منها من بلاد عُمان إلى أرض الصين والھندء وذلك 
أنها تحمل من بلاد الزنج إلى عُمان ومن عمان إلى حيث USS‏ 


بل يؤكد المسعودي أن العرب والفرس وصلوا إلى سفالة في أقصى 
جنوب شرقي افریقیةء بل أبعد من ذلك يقول: «بلاد سفالة وهي 
أقاصي بلاد الزنج وإليها تقصد مراكب العمانيين والسیرافیین COE‏ 
وعقدت معاهدة بين الحظي عندئذ والصاحب الحرملي نشطت على أثرها 
التجارة العربية OLY‏ يقول المسعودي : «وصاحب زبيد (اليمن) في 
وقتنا هذا (۹۰۱ ۔۹۰۲م) إبراهيم بن زياد صاحب الحرملي» ومراكبه 
تختلف إلى ساحل ا حبشةء وتركب فيها التجار بالأمتعة وبينهم مهادنة)0©. 

وأصبحت أوطان البجة منفذاً SOU‏ العربي والدين الإسلامي إلى 
رترية وشمال ULI‏ في الجنوب وی النوية في الشمال والشرق0». . 


يقول ابن حوقل: «فالبجة بلدهم بين النيل والبحرء ویصل ol‏ 
يقطعونه من بلدهم ويمكنهم التصرف فيه نواحي قلعیب(؟*؟. وهي مواضع 
ذات مياه 5 أودية متصلة بجبل یعرف بملاحيب» وأکبر آودیته وادي 64S‏ 


(۲۰۱) المرجع السابق: ج ۲ ص ٦‏ وانظر قضية ومناقشتها ص ۰۷۱ 

۳۱( المرجع السابق: ج ۱ ص ۰۹۸ 

Trimingham, Islam in Ethiopia, P. 33 ابن بطوطة: الرحلة: ص ۲4۵ و‎ )٤( 
. ٠١١ المياه المجلد السابع ص‎ ws قال ياقوت : «قلعيب» موضع‎ )*( 


۷۱ 


والذي بين وادي بر 4S‏ وجبا ما الدعو ملاحیب راجع إلى إلى الاسلام») 


وربما لم يكن الاسلام قد تمكن من نفوسهم في بداية الأمر إذ يقول 
ابن حوقل عنهم: «والبجة مسلمون 0000 وابن جبير يقول «وهذه 
الفرقة (البجاة) 27 من الأنعام Shae‏ وأقل عقولاً لا دين لهم سوى 
كلمة التوحید التي ينطقون ما L‏ زظهارا لاوسلا ووراء ذلك من مذاهبهم 
الفاسدة وسیرهم مالا يرضي ولا Mule‏ وبلغ من كثرة السلمین 
الهاجرین إلى آوطان البجة وزيادة نشاطهم التجاري أن امتلکوا الوارد 
الاقتصادیة» واستولوا على مصادر الثروة لدی البجة وبصفة خاصة معدن 
الذهب «وهو معدن تبر لا فضة cad‏ وهو بأيدي deny‏ وهم [ 


خاصة)(؟) . 


وکان أهل عیذاب(*) السلمون يأخذون مكساً على حجاج الغرب 
الذین یعبرون البحر إلى OE‏ وأصبح «أهل عیذاب یتجولون في كل 
النواحي من أرض البجة یشترون ویبیعون ویجلبون ما هناك من السمن 
والعسل OCU,‏ 

وساهمت القبائل الأفريقية في تلك التجارة» وساعدت على 
ازدهارهاء فقد كان الرؤساء وزعماء القبائل وأبناء البلاد الأصليون. يأتون 
إلى المدن التجارية المنتشرة بالعاج والذهب والرقيق وحاصلاتمهم 


)4( صورة الارض : ص ٦۰ ۰۵٩‏ . 

ر( المرجع السایق: ص 1۰. 

(") الرحلة رط بيروت سنة ۱۹۵۹ م) ص ٤۸‏ . 

(4) ابن حوقل: الرجم السابق ص 100 

(*) قال ياقوت «عيذاب» بليدة على ضفة بحر القلزم هي مرسی ا راکب التي تقدم من عدن 
إلى الصعيد, المجلد السادس ص VEN‏ 

)9( الأدريسي » صفة المغرب وأرض السودان والأندلس (مأخوذ عن نزهة الشتاق) ص ٠١4‏ . 

.٠١8- ۱۰6 الادريسي : المرجع السابق: ص‎ )٦( 


۷۲ 


Oe eV‏ حيث يقايضون التجار العرب المتعاملين معهم با يحملونه. 
«إذ كان یسرق بعضهم أبناء بعض» ويبيعونهم من التجار»0© کا كان 
یقصدها بعض آبناء البلاد للاقامة والتماس فرص العمل. فکان اختلافهم 
إلى تلك الدن یتیح هم الاحتکاك ALL‏ الاسلامية عن كثب» ویطلعهم 
على ذلك الینبوع الروحي الليء بالقوة المتدفق بالحياة» مما يدفعهم إلى 
اعتناق الاسلام ونشره بين أهلهم وذوہم إذا عادوا إلى بلادهم( . 

وقد لقي هولاء التجار السلمون من عناية الأباطرة واللوك ما يسر 
لهم الحصول على ما يريدون وتصریف ما معهم فقد كان في زيلع موظف 
كبير للإشراف على التجارة يسمى «نجادي(*) رأس» ينظم أمورهاء ويزود 
قوافلها بالأدلاء وا حراس؛ وينظم التعامل بين المسلمين والمسيحيين» 
ويشرف على الأعمال التجارية وجباية الضرائب والکوس ويحملها إلى 
الحكومة الرکزية٩.‏ 

وقد وجد هؤلاء التجار المسلمون bes‏ حاراً في بلاط رؤساء 
ا حالاء لما وجدوه هناك من سوق لاستبدال حاصلات البلاد التجارية 
بسلع مستوردة. . . ولا كان هؤلاء التجار يرحلون إلى الساحل مرة كل 
عام أو كل عامین. ويقضون ما بقي من الوقت بين ا جالا كانت لديم 
فرص كثيرة أجادوا استغلالها لتحويل الناس إلى الإسلام «وحيث) وضعوا 
أقدامهم كان من المؤكد أن يظفروا بعدد كبير من الداخلین في الإسلام في 
مدة قصيرة من الزمن»(*؟. 


(۱) الا دريسي : المرجع السابق: ص ۰۲۵ ۲٦‏ . 

(۲) الإدريسي : المرجع السابق ص 7١‏ هکذا في الأصل . 

)٣(‏ انظر مجلة نہضة أفريقية ۱۱/۱ سبتمبر سنة ۱۹۵۸ مقال لزاهر رياض (زیلع). 
(*) أي الراس الشرف على التجارة. 

)٤(‏ الرجم السابق (زيلع). 

)0( أرنؤلد: الدعوة إلى الاسلام : ص ۳۸٦‏ . 


۷۳ 


مناقشة : «تاريخ وصول المسلمين إلى سفالة» 

ذكر مسيو جيان: أن سكان مقديشو كانوا أول من وصل إلى سفالة 
واستخرج الذهب منها. وأنهم عثروا عليها مصادفة اثر هياج البحر وإلقائه 
بسفنهم على ساحلها. وذكر أن أهل كلوة المسلمين اهتدوا إلى سفالة 
بالمضادفة ایضا. Gull Gall Oly‏ استفروا با فيا Blom sta dy‏ 
وعشرق وخسمائة وعشرين من OR bl‏ 

وذكر الدكتور Sle‏ زكريا قاسم. أن أهل كلوة هم أول من اهتدى 
لسفالة مصادفت وذلك بعل سنة Shani‏ من الهجرة9؟ . 


ولكن العرب بصفة خاصة وصلوا موزمبيق وجزيرة مدغشقر قبل 
الإسلام ols‏ السنين» فقد عثر المنقبون ‏ في شمال جزيرة مدغشقر على 
عملة من العملات التي استعملت في عهد قسطنطين الأول في مطالع 
القرن الرابع PW‏ والمسعودي ‏ الذي زار شرق آفريقية في القرن 
الثالث الهجري عدة مرات آخرها سنة ۳۰۶ه- مع التجار المسلمين وعلى 
مراكبهم ‏ يؤكد أن العرب والفرس Lat‏ كانوا إذ ذاك قابضين على زمام 
الملاحة والتجارة في المحيط افندي؛ إذ يقول: «وينتهي هؤلاء (أرباب 
المراكب من العمانيين) في بحر الزنج (المحيط افندي) إلى جزيرة 
قنبلو على ما ذکرنا- وال سفالة والواق واق من أقاصي أرض الزنج 
والأسافل من بحرهم ويقطع هذا البحر OUD gl od!‏ 


)١(‏ وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية (ترجمة وتلخيص يوسف كمال) 
ص ۸۵ - ٦۸ء‏ ص ۸۸ و .۹١‏ 

(۲) استقرار العرب بساحل شرق أفريقية» بحث للدكتور جال زكريا قاسم. نشره بحوليات 
آداب عين شمس (المجلد العاشر) ص ۲۸۹ . 

۳۱( دافدسن : افريقية تحت أضواء جديدة ص YEE‏ (مترجم) . 

.۱۰۸ ص‎ ١ مروج الذهب: ج‎ )٤( 


۷٤ 


بل ان المسلمين قد غلبوا على جزيرة قنبلو تلك» واستقروا بہاء مند 
سنة ۸۱۳۲/ ۷۸م تقريباًء إذ يقول المسعودي: «جزيرة قنبلواء وهي 
جزيرة عامرة فيها قوم من المسلمين إلا أن لغتهم زنجية» غلبوا على هذه 
الجزيرة. . وذلك في مبدأ الدولة العباسیة وتقضي الدولة Mea eV‏ 

فلم يجعل المسعودي من ذلك التاريخ بداية لعرفة المسلمين بتلك 
الحهات» بل بداية قهر واستيلاء عليهاء ولا بد أنہم کانوا من الكثرة 
بحيث سيطروا عليها. 

وقد ذكر بزورك بن شهريار الرامهرمزي : أن التجار العرب والفرس 
كانوا يذهبون إلى «قنبالو» للحصول على صنوف المتاجر. وأنهم أسروا ملك 
سفالة وباعوه رقيقاً في ole‏ فأسلم في البصرة. وعاد فنشر الإسلام بين 
cane,‏ وذلك في آوائل القرن الرابع احجري (العاشر اليلاديی)). 


مناقشة : «بداية دخول الاسلام جزيرة مدغشقر» (قنبلو) 

دحل الاسلام جزيرة مدغشقر منذ القرن اکر افجري - تقریبا- 
صحبة التجار السلمین. فقد كان العرب یترددون علیها للاتجار مع آهلها 
قبل الاسلام(*) بمئات السنین - كما MUL‏ وذکر السعودي(*) أن السلمین 
0 ۰ ووه 
الزيدية سنة ١۱۲ھ‏ عقب هزيمتهم في موقعة الكوفة أ ي أنهم نزلوا قبل 
بمنطقة ما من الساحل ثم هاجر بعضهم إليها حول سنة ١۱۳ھ‏ فالراجح 


۹۸ نفس الصدر والجزء: ص‎ )١( 

)1( کتاب عجائب الهند: بره وبحره وجزايره (ط ليدن سنة 148485م) ص 6۰ - .1١‏ 

(#) وقد ذكر المقريزي: أن بعض العلويين نزلوا بست جزر في المحيط افندي في أول الإسالإم 
خوفاً على أنفسهم من القتلء الخطط المقريزية ج ١‏ ص ۲۵. 

(۲) في القضية السابقة «وصول المسلمين لسفالة». 

3 مروج الذهب ج ۱ ص 4A‏ 


أن جزيرة قنبلو التي عناها المسعودي هي جزيرة مدغشقر؛ OY‏ 
السعودي) وبزورك) لم يذكرا سواها لكبرها وأهميتهاء بالرغم من lel‏ 
ذکرا: أن في مواجهة الساحل كثيراً من الحزر القريبة منه والبعيدة عنه 
ولیست المسافة ‏ التي ذکرها السعودي عن الساحل بیوم أو بیومین؛ أو 
لبعدها عن مان بخمسمائة فرسخ ‏ تجعلها سواها؛ OY‏ السعودي ذكر أن 
هذه المسافة ليست مؤكدة أو محددة؛ إذ يبدو أن الملاحين العرب والفرس 
حينذاك کانوا يسلكون إليها طريقاً مباشراً في المحيط افندي. بدليل أن 
السعودي(۳) یقول : 

دوآخر مرة رکبت فيه (الحیط افندي) في سنة آربع وثلثمائة من 
جزيرة قنبلو إلى مدینة عمان». 

وما يؤكد أنها مدغشقر of‏ جغرافيي العرب يجعلونها کبری جزر 
القمرء وأن UF‏ عبدالله شمس الدین الدمشقي سمی مدغشقر جزيرة 
قنبالوء ( وأهم من ذلك أن ما ذکره ابن سعید من تفصیلات دقيقة كثيرة 
لوصفها ينطبق على جزيرة مدغشقر» وقد ذكر أنها تحت حكم السلمین 
كا يستدل من المخطوطات التي جمعها (فران: (Frand‏ أن العرب اختلطوا 
بإحدى القبائل في مدغشقرء وتكون منهم شعب الانتیموروناء والذي 
عرف الكتابة العربية بعد أن اعتنق الاسلام وأيضاً وجود كلمات عربية 
كثيرة في لغات أهلها وانتشار الإسلام «gia!‏ وأهم من ذلك كله ما 


. نفس المكان‎ )١( 

(۲) كتاب عجائب bl‏ ص ۵۰ ١ه‏ 

(۳) مروج الذهب ج ۱ ص ۰۱۰۸ 

(4) السعودي : الرجم السابقء والادريسي : نزهة الشتاق وابن سعيد OLS‏ الفوائد: أماكن 
متفرقة . 

)6( معجم البلدان : الجلد السابع «قنبالو . 

)٦(‏ کتاب الفوائد. نقلً عن جیانء الوثائق ص VAY‏ وعن جمال زكرياء في بحث له بعنوان 
«الصادر العربية لتاریخ شرق أفريقية» نشره بالجلة التاريخية الصرية الجلد الرابع عشر) 
سنة ۸ 


۷۲ 


أثبته البحث الأثري بها من وجود عملة من العملات التي استعملت في 
عهد قسطنطين الأول في مطالع القرن الرابع اليلادي؟. 

وقد ذكر هذا الرأي - من قبلي د. جورج فضلو CO ye‏ 
ود. جمال زکریا؟؟ وغيرهما من الباحثین . 

وقد رجح مسیو جان()» وتابعته السيدة هیام(“ عبد الرهن. أن 
تكون جزيرة قنبلوا تلك هي جزيرة انجزجه کبری جزر القمر واحتجا 
بالمسافة التى ذكرها المسعودي لبعدها عن الساحل وعن عمان. وهو ما 
فندته في سبق . 

وهكذا رحل التجار وتبعهم مهاجرون مسلمون دفعتهم عوامل عدة 
وهو ما سنناقشه في الفصل الثاني. 


VEE بازل دافدسن : أفريقيا تحت أضواء جديدة ص‎ (A) 

(۲) العرب والملاحة في المحيط الهندي (مترجم) ص ۲۳۱. 

(۳) استقرار العرب بساحل شرق أفريقية» بحث بحوليات آداب عين شمس (الجلد العاشر) 
ص ۰.۳۰۳ 

)٤(‏ وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية ص ۱5۱ وما بعدها. 

)0( شرق أفريقية عند الکتاب العرب» ص ۱۹۹ وما بعدها. 


۷۷ 


GEN الفصل‎ 
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وحد الرسول كله قبائل شبه جزيرة العرب - التفرقة المتحاربة ‏ تحت 
راية الاسلام» وأوجد ee‏ رابطة العقيدة لتجمعهم على الحب في الله 
والتاخي في الاسلام» وأصبح العرب في شبه الجزيرة def‏ واحدة متحدة» 
Lag‏ ظلال الأمن› وتستنشق عبير السلام في ظل حکم الرسول 36 
وبتوجيه ما جاء به الاسلام من مبادىء خالدة ومثل علیا. 


لكن! بعد وفاة الرسول BE‏ جد من الأحداث السياسية ات 
الاقتصادية (كعام الرمادة في عهد عمر بن الخطاب) ما دقع بعض بعض المسلمين 
إلى امجرة إلى شرقي أفريقية, حيث الخير عميم وال حياة أمان. 

وباستيلاء الأمويين على منصب الخلافة جد من العوامل ما دفع 
بامجرة العربیة الإسلامية دفعاً قوياً. فبعد of‏ كانت هجرات محدودة في 
أعداد قليلة حين تحل بقبيلة ضائقة أو ينزل بها خطب» أضحت هجرات 
جماعات كبيرة وعلى فترات متوالية» لتعدد أسباب الحجرة وتعقدها 
وشموفاء فباتت الحروب الأسرية على الحكم أو الطائفية لاختلاف المذهب 
تقطع أوصال الامة الإسلامية وتجبر الغلوب على الفرار من أسر الغالب» 
لكن الأمويين قبضوا على الحكم بيد من حديدء وأنزلوا بمخالفيهم أقسى 
عذاب وأشد تنكيل» حتى آل النبوة مما أثار حفيظة المسلمين عليهم 


A\ 


فتعددت الثورات في وجوههم وعنفت» ولكنهم كانوا يقابلونها بشدة 
وقسوة. ما دفع كثيرين إلى المجرة والفرار. ولا كانت الدولة الإسلامية 
تسيطر على شبه جزيرة العرب والشام والعراق وفارس وشمال أفريقية أيضاً 
لم يكن أمام هؤلاء الفارين إلا شرقي آفریقیة. فكانوا يولون وجوههم 
شطره. بخاصة الحبشة التي وجد المهاجرون الأول في حمى ملكها وتسامح 
وكرم أهلها ما لم يكن خبره يخفى عنبم فهاجروا إليها إلى حيث يجدون 
هناك مأوى آمناً وعيشاً رغیدا وحيث يعيش إخوان لهم هناك يجدون منہم 
كل عون وترحیب. dy‏ حماهم الأمان والسلام والاستقرار وحتى يصبحوا 
بعيدين عن سطوة الخلافة وسلطان ا حکامء يتفيئون ظلال الأمانء وترفرف 
عليهم راية اخریة. ويشتغلون فيا يعمل فيه السكان دونما ضغط أو 
اضطهاد۱) . 
احتلال السلمین لأرخبیل الدهلك 
d‏ عهد الخليفة عبد اللك بن مروان : 

عنيت الدولة الإسلامية بتتبع الفارين le‏ والمناوئين ها إلى 
حيث استقروا خشية أن يبذلوا العون لمن بقي من اخوانبم. فاستولت على 
مجموعة جزر الدهلك الواجهة ليناء مصوع. والتي كانت مركزا لتجارة 
مزدهرة ‏ بخاصة تجارة التوابل - وصاحبة الأسطول التجاري الذي تغنى به 
مؤرخو العرب؛ وذلك في عهد عبد الملك بن مروان سنة ۸۳ھ 
(۲)۸۷۰۲. ومن العوامل التي دفعت الخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان إل احتلاضا of Caf‏ القراصنة الأحباش کانوا قد عاودوا 


(۱) الطبري : ج ٤‏ و ه والکامل لابن الأثير ج ۲ و۳ والتنبیه والأشراف: متفرقات. 

(۲) استقرار العرب في شرق أفریقیةء بحث للدکتور جمال زکریا قاسم نشره بحولیات آداب 
عين شمس الجلد العاشر: ص ۰۲۸4 وزيلع» مقال للدکتور زاهر ریاض نشره بمجلة 
نہضة افريقية ۱۱/۱ سبتمبر سنة ۱۹۵۸ ووثائق جیان: ص ۷۰ و 

Trimingham: Islam in Ethiopia, p. 138. 
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سطوهم وتعدہم على تجارة المسلمين في البحر الأمرء واستغلوا 
فرصة الاضطرابات التي شغلت الخليفة في تلك الأثناء» فاعتدوا على ميناء 
جدة» واستباحوهاء وأثاروا الرعب والفزع في قلوب سكان مکت وکانوا 
يتخذون من تلك الجزر مأوى هم . 


ويتكون أرخبيل الدهلك من مجموعة كبيرة من الحزر أهمها: دهل » 
وحرات؛ وكباري» وئرکة وَنَورَةق ونَقَرَة» وكَمَرَانَء آکبرها("؟. ويعتبر 
استیلاء الجیش الاسلامي علیها أول فتح رسمي لبعض المن‌اطق 
الاستراتيجية في الشرق الأفريقي وصارت رأس الجسر الذي عبر عليه 
OLY!‏ وثقافته إلى شرقي آفریقیة. كما اتخذها الخلفاء منفی للمخضوب 
علیهم في بعض Moy‏ 


وظلت سيادة المسلمین على هذا الموقم الاستراتيجي طوال العصر 
الأموي وشطراً من العصر العباسي حتی عهد الخليفة المأمون فقد 
تعرضت هذه الجزر لغارات الهند في النصف الأول من القرن الثاني 
الهجري» وذلك بسبب نفي بني عبد الجبار حاکم خراسان -من قبل 
المنصور إلى دهلك سنة ONE)‏ كما وجدت نقوش عربية بتلك 
الجزر يرجع تاریخها إلى منتصف القرن الثالث الهجري*؟ وبالرغم من 
احتلال المسلمین لها. فقد هجم القراصنة الأحباش على جدة وأطراف 
بلاد المسلمین عدة مرات» منها هجومهم على جدة سنة [BVO‏ سنة 
۰ فارسل الخليفة آبو جعفر المنصور جيشاً لتفريق شملهم(. 


(۱) زیلع» مقال الدکتور زاهر ریاض السابق: ص 55 - ۷٦ء‏ 61-62 Ibid PP.‏ 
(۲) القريزي : الالام : ص ۰۲۲ وطرخان, الاسلام والسلمون في اطبشة ص ۳۰. 
(۳) الطبري : ج ۷ ص ۵۰۹ 

)٤(‏ نفس الکان. 

(۵) د. حسن ممود» الاسلام والثقافة العربية في أفريقية ص ۳۹۱. 

(5) القنائي : الجواهر الحسان: ص NO‏ 
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ويبدو أن سلطة الدولة الإسلامية انسحبت بعد ذلك من تلك 
الجزر. ولكنها تركت جالية من المسلمين من أهل البلاد» وترك الإسلام 
ليتسرب إلى البلاد تسرباً سلميا في ركاب التجار والمهاجرين 
الیل ۲9 

وأول من هاجر إلى شرقي أفريقية جماعة من Jal‏ الشام لم يرضوا 
عن سياسة الحجاج بن يوسف الثقفي فرحلوا سنة ٦٥ھ‏ / 584م إلى 
الجنوب في أعداد كبيرة» مولين وجوههم شطر الساحل الشرقي 
لافریقیةء ولما وصلوه اقتحموا ميناء (ديوني) وأخضعوا سكانه الأصليين. 
وكان به جالية تزيد على عشرة آلاف من الرجال المسلمين؛ إذ ان 
الاسلام قد وصل المراكز التجارية التي أنشأها العرب بشرقي أفريقية 
عقب ظهروه في ركاب التجار المسلمین. 

وذکر صاحب (خبر لامو). of‏ عبد الملك بن مروان 
٩۸۵(‏ - ۷۰۵م) آرسل dele‏ من أهل الشام. استعمروا (لامو وبانه 
ومالنده وزنجبار ومنبسي وکلوق(۳) ولکن ا مراجع العربية لم تشر إلى تبعية 
تلك الناطق رسمياً للدولة الاسلامية. 


وکان المذهب الاباضي قد انتشر فى cule‏ وصارت آهم معاقله. 
لاعتناق معظم سکانها coll‏ ولذا اشتهرت عمان بالثورات الاباضية ضد 
الحکمین الأموي والعباسي(۲. 


(۱) د. حسن محمود: الاسلام والثقافة العربية في أفريقية: ص ۰۳۹۱ 

(۲) شیبو فرج بن حمد الباقري : خبر لام ترجمة هتشنز, نقلا عن د. حسن مود الرجع 
السابقء ص ۳۹۸ . ويذكر الدكتور حسن ممود. أن الحجرة تمت سنة 1۹6م وكذلك 
کوبلاند ص ۲ ويحددها الدكتور عبد الرهن زكي بین سني ۰ و ۷۰ في كتابه: 
الإسلام والسلمون في شرق أفريقية ص ۷۷. 

Trimingham: Islam in Ethiopia, 2. 61. نفس الکان‎ )۳( 

)£( جمال زكريا قاسم : دولة ہو سعید فی مان وشرق أفريقية› ص ۰۸ والاباضیون» مر 
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وأهم تلك الثوراتء تلك التي قامت بها عمان في وجه الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان بزعامة سليمان وسعيد بني عباد الجلندي» 
وهما من أزد عمان فسير إليهما الخليفة جيشاً ظل يقاتلهما حتى غلبهما 
وأتباعهماء فاضطرا إلى الفرار والهجرة سنة ٦٥ھ/٤۸٦م۵')‏ إلى بلاد 
الزنج للخلاص بحياة رجالهماء فهاموا في جمع أسراتهم وفباتلهم 
تاركين موطنهم الأصليء وأبحروا إلى شرقي أفريقية. ولا يعلم المكان 
الذي نزلوه بالتحدید لکن يحتمل أن يكون جزيرة (باته) في أرخبيل 
(لامو). ويقال إنهم نزلوا في موقع مدينة (حدبو) التي أسسوها شمال 
مدينة OO gaia)‏ 

وذكرت دائرة المعارف الإسلامية. أن باته أسست سنة [AVY‏ 
۹م بحسب تواتر الأخبار(") . 

وکثرت حروب عبد الملك بن مروان ضد تخاليه فکثرت 
الهجرات العربية الاسلامية إلى شرقي أفريقية في موه ویتسا 
علی الساحل مثل : مالينده وزنجبار ومنبسي ولامو وکلوة وباته(*۲. 


= الخوارج الذين بعتقدون أن الامامة حق cot‏ السلمین متی توافرت في الامام الشروط» 
وأن من حقهم عزل الإمام أو الثورة عليه إذا ساءت آموره أو فقد مکانته بين جماعة 
السلمین. 

(۱) شیبو فرج بن حمد الباقري: خبر لام نقلا عن جال قاسم: الرجع السابقی ص NE‏ 

)۳( سماها ياقوت «منبسة» وقال انها «مدينة کبيرة بارض الزنج BF‏ إليها المراكب» الجلد 
الثامن ص ۱ وکتبها ابن بطوطة «منبسی» الرحلة ص ۶ وکان اسمها العربي 
(بساسة) وهو كنية مكة المكرمةء OY‏ مؤسسيها وفدوا من أقليم الحجاز وعرفت عند 
الژرخحین Cuil abl,‏ العرب باسم (منبسي) ثم اطلق عليها البرتغاليون ( -(Mombasa‏ 
انظر حراز: افريقية الشرقية ص .٤‏ 

. ٠٤ جال زکریا: الرجع السابق: ص‎ (yy 

Encyc. de L’islam: Vol, IV. ۳ 4 (۳ 

)4( حولیات آداب عين شمس (الجلد العاشر) ص ۰۳۱۳ 
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ولقد تعددت ثورات أشياع آل بيت النبوة منذ قتل الحسين - رضي 
الله عنه فى كربلاءء وعنفت . ولكن الأمويين كانوا يقابلونها بشدة. 
وفي عهد الخلیفة ہشام بن عبد الملك. أشعل الشيعة نار الثورة بزعامة 
زيد بن علي زین العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب - 
الله عنهم ے فسير ارك اي ا ارك 
الکوفت. مما اضطر كثيرين منهم إلى الفرار والهجرة سنة ١۱۲ھ‏ 
74٠ /۷۳۹(‏ )۲ متجهين إلى الساحل الشرقى لأفريقية. ولما وصلوه 
استقروا عند ساحل البنادر (الصومال الشرقي). Sit.‏ من موقع مدينة 
(مقدشو)(*). وهم وان عاشوا في رعب عظيم من سكان البلاد 
الأصليين ‏ الا أنهم استطاعوا أن يبسطوا موطنهم على طول الساحل 
بالتدريج9» 

واستقر - بهم المقام في شنجايا (Shangaya)‏ في موقع مدينة Port)‏ 
0 الحالية. كما يحددها کوبلاند(۳). ولكنها ‏ كما يبدو لم 0 
بالشهرة والذيوع كما تمتعت الامارات الإسلامية الأخری. بالرغم من أ 
أتباع زيد هؤلاء قد سيطروا على ساحل البنادر خلال مائتي عام ونشروا 
الإسلام بين السكان الاصلیین(؟). 

وهاجر بعض هؤلاء الشيعة إلى جزيرة مدغشقر في بداية الخلافة 
العباسية ونہایة الخلافة الأمویةء واختلطوا بالسكان وانصهروا فيهم حتى إذا 
رآهم المسعودي في مستهل القرن الرابع امجري وجد أن لغتهم زنجیق 


(۱) الطبري : ج ۷ ص ١5١‏ (تحقيق جماعة من العلماء) . 

(*) وردت في المراجع والمخطوطات والنقوش العربية المعاصرة (مقدشو) مقدشوه المقدشي , 
ومقدشو الزنج) . 

(۲) ارنولد : الدعوة إلى الاسلام: ص ۲۸۷ (Vb)‏ 

. East Africa and its Invaders, 2. 22 (1956-61) (") 

(4) حوليات آداب عين شمس (الجلد العاشر) ص ۳۰۳. 
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قال: «جزيرة قنبلوه وهي جزيرة عامرة فيها قوم من المسلمين إلا أن 
لغتهم زنجية غلبوا على هذه الجزيرة... وذلك في مبدأ الدولة العباسية 
وتقضي الدولة الأموية»' . 

وذكر القريزي أن بعض العلويين نزلوا بست جزر في المحيط الهندي 
في أول الإسلام خوفاً على أنفسهم من OB‏ 

وعندما أنزلت جيوش العباسيين افزية بالأموینء وأسقطت 
الدولة الأموية سنة ۵۱۳۲ ۰۷۸ ولى كثير من الأمويين ومن أنصارهم 
الأدبار کل يهاجر إلى الجهة التي يتوقع فيها النجاة» ففر الکثیرون إلى 
بلاد البجة والحبشة وشرقي Oia pf‏ بل إن بني العباس قد أنزلوا بال 
النبي وأشياعهم أبشع عذاب وأشد تنكيل مما اضطر معظمهم إلى الفرار 
والهجرة إلى أهدأ مکان*. 


هجرات بني الحارث : 


واشتد الصراع بہن القرامطة*) والخلافة في مطلع القرن الرابع 
ا حجري وتعرضت قبيلة ال حارث ۔ التي كانت تقيم بساحل الخليج العربي 


(۱) مروج الذهب: ج ۱ ص ۹۸ (تحقيق محي الدين عبد ا حمید). 

(۲) الخطط > ۱ ص ۲۵ (ط سنة ۱۳۲6ه) مصر. 

(۰۳ 4) السعودي : التنبيه والاشراف: ص 6 (تحقيق الصاوي) والقريزي: السلوك ج 
۱ ق ۱ ص ۱۶ - ۰.۱۵ 
sal,‏ شلبي : التاریخ الا سلامي ج ۳ ص ۱۸ وما بعدها وص ۱۵۲ - ۱۵۳ . 

(٭) القرامطة: فرقة إسلامية ادعت الانتساب إلى العلویین» وتظاهرت برغبتها في القضاء على 
الظلمة والمفسدين. وكان بدء ظهورها في سنة ۲۷۸ ه. وقد أنشبت أظافرها في جسم 
العام الاسلامي ردحاً من الزمن. وتفاقم خطرها حتى استطاع بعض آفرادها اقتلاع الحجر 
الأسود سنة ۳۱۷ هب واستعصت على العباسيين. ول ينجح خلیفة فی القضاء عليها سوى 
المستنصر بالله الفاطمي سنة 4۷۰ ه. (تراجع النجوم الزاهرة: ج ۳ ص ۱۰5 - ۰۱۰۷ 
والبداية والنہایة ج ۱۱ ص ٦٦ء‏ 257 والدكتور محمد حلمى أحمد: الخلافة والدولة في 
العصر العباسي: ص ۱۳۲ - ۱8۸). : 


۸۷ 


على مقربة من جزائر البحرین - إلى اضطهاد حاكم الاحسای القريبة من 
موطن قبيلتهم » فهاجرت جماعة كبيرة منهم في ثلاث سفن تحت قيادة 
سبعة اخوة سة ۲۹۰۔۲۹۱ھ(اک أو سنة ۲۹۰ھ على نحو ما يذكر 
Cole‏ خبر لامو أو سنة :اه كما يذكر کوبلاند(۳ أو سنة 
مه ». هاجروا جميعاً إلى شرقي أفريقية» ونزلوا على ساحل 
السومالء وأسسوا مدينة مقديشوء وتحالفوا مع السوماليين أهل البلاد 
فصارت مقديشو مملكة قوية ذات شوكة ونفوذ على عربان السواحل وکان 
سكانها الأول شيعة زیدیة أبوا الخضوع لسلطان هؤلاء الوافدين السنةء 
لاختلاف مذاهبهم. ولكنهم عجزوا عن مقاومة خصومهم السنيين» فتركوا 
لهم مقديشوء وانسحبوا من الساحل إلى داخل البلادء واختلطوا بسكان 
البلاد الأصليين» وتطبعوا بعاداتھمء وصاهروهم وامتزجوا بھمء وتكونت 
من هذا المزيج أمة خليطة من عرب وزنوج متوسطة بین الأمتین» سواء 
من جهة العنصر والعقيدةء أم من جهة البلاد التي احتلوهاء إذ كانت تقع 
بين بلاد المسلمين في الشرق وبلاد الكفار الوثنيين في الغرب. وقد 
عرفوا باسم (الأموزیدیج) وهو تحريف سواحلي لكلمة زيدية. وأطلق 
عليهم المؤرخون العرب اسم المغاربة (8400:5) أو البدوء تمييزاً لهم عن 
الزنوج الخلص الذين أطلقوا عليهم اسم US‏ وكان لانسحابهم 


)١(‏ عبد الرحمن زكي : الاسلام والمسلمين في شرقي أفريقية ص ۷۸ (ط أولى). 

زفة نقل عن حسن محمود: ص ۰۳۹۹ .1938 Hichens: Bantu Studies,‏ 

East Africa and its Invaders 22م‎ (") 

(4) جمال زكريا قاسم: دولة بوسعيد في عمان وشرق أفريقية ص ۱۵ - 2.15 ويذكر 
Triming-ham: Islam in Ethiopia P.22‏ : أن القرامطة هم الذين أنشأوا مقدیشو وكلوة معا مع أن 
الراجع التي بين أيدينا تذكر أن الذين أسسوا كلوة هم فرس شيراز» بخاصة كتاب 
السلوى في أخبار كلوة. 

A History of Kilwa (J.R.A.S.) 1895. PP. 411-414. 

)0( استقرار العرب بشرق أفريقية. بحوليات آداب عین شمس (الجلد العاشر) ص 

۷ ۸۸ء ووثائق جیان : ص۰۸۵ 


۸۸ 


إلى الداخل أثر كبير في نشر الإسلام بين قبائل تلك المنطقةء الذين 
اختلطوا بهم وصاهروهم. 
ثم أسس عرب الأحساء مستوطنات أخرى في هذه النطقت فأنشأوا 

(براوة) وهي التي سماها الأدريسي (بروات) كما أشار إلى مستوطنات 
أخرىء منها (مركة) التي تمع عند نہر (ويبي) و(قرفاوة) و(النجا) 
(gk),‏ وأضاف إليها هتشنز) Hichensy‏ مدنا آغری. ظهرت في 
عهدها مثل (ماندا) في جزيرة مانداء و(أوزي) و (شاكة) قرب دلتا (تانا) . 
ولكن (مقدیشو) هي التي ظهرت كمركز تجاري هام مزدهر ينبض بالحياة 

يعج AS AL‏ وأضحت صاحبة السيادة على سكان الساحل جميعاً زهاء 
سبعين عاماء حتى أنشئت إمارة كلوة جنوبها فنافستها السيادة . 

وكان انشاء مقديشو سنة ۲۹۰ھ (۳)۸۹۰۷) أو حوالى منتصف 
القرن العاشر اليلادي*۲. حتى إذا جاء ابن سعيد قال عنها: «ومقديشو 
على بحر المندء وأهلها مسلمون»(؟؟. 

ويبدو أن عرب الأحساء كانوا أنشط في نشر الإسلام بين سكان 
شرقي آفريقية واکثر تارا coted‏ بدليل أن المذهب السني هو السائد الآن 
هناك بالرغم من تعدد طوائف الشيعة التي هاجرت إلى هناك واستقرت . 


)1( نزهة الشتاق (محطوط مصور بدار الکتب رقم ٤‏ بلدان تیمور) الجلد الأول ص۰44 
35 وما بعد‌ها. 
(۲) في کتاب ال Islam in East Africa,‏ في بحثه .2.116 Islam - To - Day‏ 
(۳) جیان وائق تاريخية وجغرافية وتجاریة: ص٤٠‏ . 
)٤(‏ أرنولد: الدعوة إلى الاسلام ص ۳۷۸ وحددها ترمنجهام بين سنتی Qa.‏ و ۸۹۵۰ 
Islam in Ethiopian, P.62. ۲‏ 
(م) نقلا عن الالام : ص۲۵ . 


۸۹ 


العروبة والاسلام في اختراق السومال وتسریما عبر مناطق القبائل من 
الشرق والجنوب إلى الحبشة . 


هجرة الفرس الشيرازيين : 

وم تتوقف هجرات المسلمين إلى شرقي افريقية على العنصر العربي 
وحده» بل أسهمت العناصر السلمة الأخرى فيها بنصیب. فقد هاجر 
حسن بن علي» أو علي ابنه ‏ على اختلاف في الروايات ‏ ء وهو ابن حاكم 
شيراز بفارس مع abel‏ وكثيرين من رعيته ‏ هاجروا إلى شرقي أفريقية» 
لأنه كان من أم حبشية فعيره اخوته الستة الذين كانوا من آم فارسية تمت 
بصلة لأمراء فارس -عیره هؤلاء cal‏ فهاجر بأتباعه وحاشيته سنة 
(54*ه/ هلاوم). ولذلك يحدد جيان ورويش بناء مدينة كلوة بسنة 
(۵۳۰/ 5لاوم) ومدينة مقديشو بسنة (948اه/ 905 (eV‏ لأنها 
بنيت قبلها بسبعين LL‏ وان كان هذا التحديد غير مؤكد. لاختلاف 
الروايات في تحديد موعد الهجرة. 


ويذكر هتشنز :(Hichensy‏ أن الذي هاجر هو حسن بن علي 
الشيرازي حاکم شیراز بفارس مع alal‏ وکثیرین من رعیته» وذلك فرارً 
من طغرل بك السلجوقي وجیشه. الذي غزا شیراز /AEEV)‏ ۱۰۵۵ع)۰ 
وأن هجرتهم قد تمت في الفترة ما بين التاريخ السابق» وبين (۹۳٤ه/‏ 
Cs‏ هاجروا جميعاً في سبع سفن من جزيرة هرمز متوجهين إلى 


۲( ۰ ۰ ¢ ® 
Oia st شرقي‎ 


)1( جیان : المرجع السابق: ص ۰۸۸-۸۰ 
Islam in East Africa; Islam To-Day, P.117 (٢(‏ 
ويؤيده الدكتور حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية ص٠ fe‏ 


۹۰ 


ويذكر صاحب السلوی» في أخبار كلوة أن حسن بن علي 
الشيرازي حاكم شيراز هو الذي سافر بأهله ورعیته. بسبب غاية في 
الغرابة» Oly‏ هجرتهم تمت في منتصف القرن الثالث الهجري . 

ولما سافر بحذاء الساحل الشرقي لأفريقية رسا بسفنه على مقديشو 
وبروة فوجد ما مسلمين سنیینء ولكنه كان ومن معه شیعة. وكان يسمع 
عن وجود الذهب بجزيرة زنجبار فسافر جنوباً حتى نزل بكلوة» فوجد بها 
رجلا مسلّاء يدعى' (موروبر) وأهله ومسجدا لهم. فتزوج ابنته» واشترى 
الجزيرة من أهلها بثياب كانت معه» وشرط عليهم أن ينسحبوا إلى داخل 
القارة» ففعلواء فأخذ یشید بها القلاع وا حصونء وبنى مدينة كلوة. 
وتفرق أبناؤه» کل ينزل بموضع معين» فنزل أحدهم في منبسي» ونزل آخر 
في بمبةء وثالث في جوهاناء إحدى جزر القمر*. 

وكان حسن بن علي هذا عاقلا حكيًا ماما ولذا أسس في مدة 
وجيزة دولة قوية» واكتسب مودة الأهالي واختلط المسلمون بالزنوج 
وصاهروهم فأخذ الإسلام ينتشر بينهم”". 

ولا شعر بقوته وعزة جانبه أخذ يمد نطاق حكمه على الأمم المجاورة 
فارسل أحد otf‏ إلى (منفية) ولقب هذا الابن الشاب بالسلطان» 
واصبحت مملكة الحسن بن علي الشيرازي. تمتد فيا وراء جزيرة At‏ 
شمالاء وجنوباً إلى سفالت ونجح في تأسیس مملكة اسلامية زاهرة 
استمرت حتی جيء البرتخالیین في أوائل القرن السادس عشر OGM‏ 


لت تب ہج لك 
(۱) حي الدين الزنجباري : أنظر: 
A History of Kilwa (J.R.A.S.) 1895, P.411.‏ 
(۳۰۲) جيان: المرجع السابق: ص ۰۸۸-۸۷ 
(4) الادريسي : نزهة المشتاق (مخطوط مصور بدار الکتب/ ۱۷١‏ بلدان تيمور) المجلد الأول 
ص : “O85 8A‏ 
وهيام عبد الرحمن: شرق أفريقية عند الكتاب العرب: ص4۷ وحراز: أفريقية الشرقية = 
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وكان لدولة الزنج الفضل في قيام عدة مدن إسلامية على امتداد 
الساحل وانتشار الإسلام بين سكانه وبين سكان الزر المواجهة له 
كمدغشقر وغيرها بصفة خاصة جزر القمر dey‏ وزنجبار ومافيه ومالندق 
منذ وصول تلك امجرات الفارسية . . فالقلقشندي ينقل عن القانون أن 
وسفالة» من الزنج وأهلها مسلمون)0©. ثم شق الإسلام طريقه من 
الساحل إلى الداخل لاحتکاك السلمین بالافریقیین ومصاهرتهم وبحکم 
التبادل التجاري الذي يتيح فرصاً اکبر للتأثير والتاثر فأخذت قوافل 
المسلمين التجارية تجوب الداخل لحمل الذهب والعاج والتوابل من 
روديسيا وشمال شرق اتحاد جنوب أفريقية (الحالية) وأصبح لدولة كلوة 
الشيرازية السيطرة على تلك الطرق التجارية الداخلية وعلى مناجم الذهب 
أيضاً منذ عهد GU‏ سلاطینبا"؟ وانساب التجار المسلمون في الداخل حتی 
وصلوا بلاد الكانم بغري أفريقية» فقد ذكر ابن ماجد الملاح العربي 
الشهور في القرن الخامس عشر الميلادي: أن طريق التجار لاستجلاب 
«الفلفل» قدياً هو بلاد الکانم ۲ . 


هجرات العرب السلمین إلى بلاد البجة : 
لقد جاء الاسلام إلى تلك النطقة من الشمال أيضاً فبعد أن آتم 
العرب فتح مصرء احتکوا بمملكة النوبة السيحية لتأمين حدود مصر 


- والاستعمار: ٤‏ -۵. وجیان: الوثاتق ص ۰۸۸-۸۷ وحولیات آداب عين شمس (الجلد 
العاشر) : ص۲۷۹ . 

)00 نقلا عن صبح الأعشى جه ص۳۳۷ . 

(۷) الادريسي: وحراز: نفس الكان» وهيام عبد الرحمن المرجع السابق ص 159 - 14١‏ 
۷ ۱۵۸ . 

(۲) نقلا عن «التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطی» بحث للدکتور صبحي 
لبيب» نشره بالجلة التاريخية الصرية (الجلد الرابع العدد الثاني) gle‏ سنة ۱۹۵۲ ص٦.‏ 


۹۲ 


ا حنوبیة('١ء‏ وكانت هناك علاقات تجارية بين مصر والبجت الذين تمتد 
ديارهم بين جنوب مصر وشمال ا حبشةء وبين البحر الأحمر ونر النيل. 
ولقد انقطعت تلك العلاقات نتيجة للفتح الإسلامي لمصر. 

«وکانت البجة أمة تعبد الأصنام بہذہ الناحية وما استحسنوه إلى سنة 
إحدى وثلائینء فان عبدالله بن أبي سرح لما فتح مدينة أسوان ‏ وكانت 
مديئة أزلية قديمة وكان عبر إليها من الحجاز ‏ قهر جميع من كان بالصعيد 
وبها من فراعنة البجة وغيرهم. وأسلم AST‏ البجة إسلام تكليف, 
وضبطوا بعض شرائط الإسلام وظاهروا بالشهادتين» ودانوا ببعض 
الفرائض» وفيهم كرم وسماحة في اطعام الطعام» فسامهم في الأخذ 
عليهم» وهم بادية أغنام متوغلون في ا حبال والاجام في عدد لاحاط به 
فجرت أحكامهم على سنن كانت لهم جاهلية إلى بعض أحكام يستعملونها 
Ol Op Ur‏ 

ويبدو أن اتصال العرب في مصر كان lee‏ نقیس في بداية سنة 
١ف‏ فاليعقوبي ‏ بعد أن حدد البقعة التي تقطنها. من حد أسوان إلى 
حد برکات (خور بركة) وذکر of‏ عاصمتھا «هجر» ۔قال: «وفي بلادهم 
العادن من gl‏ وا حوھر والزمردء وهم مسا لمون للمسلمين» والسلمون 
یعملون في بلادهم في العادن». 


ولا بدأت مصر تدرك Lal‏ البجة وأهمية دورهم في التجارة بين مصر 
ats,‏ وأرادت of‏ تعید الصلات التجارية القديمة التي كان البجة قد 


Sir Wallis Budge: A History of Ethiopia, Vol, 1. P.103. (\) 

(۲) ابن حوقل: الرجع السابق: ص ۵ .۵٩‏ وذکر ابن عبد الحكم: أن عبدالله بن سعد 
هان عليه آمرهم فترکهم بلا عقد ولا صلح» وأن أول من هادنهم عبيد الله بن ا حبحاب: 
نقلا عن الخطط القريزية جا ص۳۱۵. 


ay 


قطعوها في مستهل القرن السابع الميلادي. عقد معهم عبيد اللہ بن 
الحبحاب عامل الخراج في مصر (سنة ©١5-1١١ه)‏ صلحاً يجيز لهم أن 
يواصلوا نشاطهم التجاري وأن ينزلوا الريف مجتازين فلا يقيمون فيهء ولا 
يتعرضون لأهل مصر بسوء سواء أكانوا مسلمين أم ذميين» وکفل 
للمسلمین السلامة إذا نزلوا بلادهم للانجار معهم(۲. 


وم یسترع البجة أنظار الولاة فحسب. بل استرعوا آنظار العرب 
الذين وفدوا على مصر مع جیوش الفتح أو بعد ذلك بقليل» فبدأ العرب 
بهتمون بارض البجة بحثاً عن العادن لاستغلالها والاستفادة منها أو 
للاشتغال بالوساطة التجارية بین مصر وا حبشة وشرقي أفريقية» وبدأ فريق 
من تجار العرب من ربيعة وجهينة يختلفون إلى بلاد البجة ليقيموا بها اقامة 
دائمة متصلة» بل وجدت بعض البطون العربية في أرض البجة سلاماً من 
اضطهاد ورزقا میسراً» فخرجت جماعات من بلى ومن قيس عیلان 
وجهينة وحمير وبني عامر وقحطان وكناز وبني يشكر وبني كاهل وبني أديبان 
وبني عبس وفزارة وبني سليم وهوزان ودخلت أرض البجة. واختلطت 
هی وتصاهرت معهم» وہذا الامتزاج والتصاهرء بدأ الإسلام ينتشر بين 
البجة) بل ان أمراء البجة بدأوا يدخلون في الاسلام منذ آواخر القرن 
الأول OG pond‏ 


(۱) السعودي : مروج الذهب: ج۲ ص۱۸ و ۰۲۱ 
الخطط القريزية ج ۱ ص ۲۰۸ و ۳۱۵. وعبد العزیز کامل : جغرافية الاسلام في أفريقية: 
ص۳۸ . 

(۲) المسعودي : مروج الذهب: ج؟ ص ۱۸ وابن حوقل: صورة الأرض: ص 4۸و٥٥‏ . 
والادريسي : نزهة المشتاق (مخطوط مصور بدار الكتب ۱۷ بلدان تيمور) الجلد الأول ص 
6 ومد أبو بكر مكي : تاريخ النوبة والفنج (خطوط مصور بآداب الاسكندرية رقم 
۹ب Woe‏ 

(۳) ابن حوقل: الرجع السابق: ص 6۰ -۵۱. 
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وبمضى الزمن توثق عرى التعاون بين البجة والعرب. وكان العرب 
يندفعون ت الحنوب في هجرات متوالیةء لأسباب دينية أو سياسية أو 
اقتصادیف اشتدت في آواخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسي . 
وهاجرت جماعات من الأمويين حين a‏ عرشهم إلى آرض البجة» وأقامت 
ہا فراراً من المذابح التي أقامها هم العباسیون «ثم توسطوا أرض البجة 
نان باضع(*) من ساحل بحر ae al‏ 

وأوغل العرب نحو cop tl‏ يدل على ذلك أن الأبحاث 
الأركولوجية أثبتت وجود جاليات عربية اسلامية في منطقة «خور نبته» 
الواقعة على مسافة سبعين ميل غرب «سواكن» إذ fe‏ على شواهد قبور 
عربية یرجم تاريخها إلى حوالى سنة ۱۱۳ هجرية» |S‏ دل البحث الاثري 
على وجود مسجد في «سنکات» یرجم تاريخه إلى سنه ٢١۲ھ‏ (۸۳۱ع)» 
بل وصلت هذه ا مجرات إلى هجر عاصمة المملكة البجاوية» وإلى مدينة 
«صنجات» ويحتمل أنها «سنكات» الحالية ا ذكر الدكتور حسن محمود۳. 

وكان هؤلاء العرب المسلمون المهاجرون يعيشون بين البجة. 
ويتعلمون لغتهم ويعملون فيا يعمل فيه الناس. وکلم| زاد اختلاطهم بهم 
واندماجهم فيهم اشتد آثر الإسلام وتمكن من نفوسهم”" 

ولقد شهد القرن الثالث الهجري تطورات بعيدة ise‏ في أوطان 
البجت. إذ تغلغل النفوذ العربي الاسلامي ومضى نحو أقصى orth‏ 
حتى وصل إلى حدود الحبشة وبصفة خاصة بعد أن سقط اسم العرب من 


(*) قال عنها ياقوت: «باضع جزيرة في بحر اليمن. . . وباضع اليوم خراب» المجلد الثاني ص 
.1١ "0‏ 
)1( السعودي : التنبيه والاشراف (تحقيق عبد الله اسماعيل الصاوي): ص ۲۸۵ 
(۳۰۳۲) ابن بطوطة: الرحلة : ص VEO‏ 6 وحسن محمود: الإسلام والثقافة العربية ص ۳۸٤‏ - 
مر 16 Becker: Islam Studien, 11 P.‏ 
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الديوان في مصر وحرموا العطاء وحرموا ما كان لحم من امتيازات”'©. 

کا وضح التأثير العربي الاسلامي في حياة البجة وسیاستھم فقد 
تأثروا بالعرب واندمجوا في الحياة العربیة" وربا كان عدوان البجة على 
حدود مصر في عهد ابن الجهم سنة ۲۳۲« - بتحريض القبائل العربية 
القاطنة بأرض البجة؛ والتي ساءت علاقتها بأولي الأمر في مصر منذ ذلك 
العهد. ولكن ابن الجهم آئخن في البجة قتلاً clay‏ واسترد ما سبوه. 
وكان فی بعض أصحابه من عاين التبر وآثار العمل فيه للروم فنكصوا إلى 
البلد من سنتهم(۲ . 

ولقد عقد بين ابن الجهم وأمير البجة عقد نص فيه على أن تكون 
بلاد البجة من أسوان إلى دهلك وباضع ملكا للخليفة» وأن كانون بن 
عبد العزيز وأهله عبد من عبیدہ على أن يبقى ملکاً على البجة. وهذا يعني 
أن ثمة إمارة إسلامية قد قامت في أوطان البجة آنذاك. وأنها اعترفت 
بسيادة الخليفة وبنفوذہء شانہا في ذلك شأن الإمارات الإسلامية الخاضعة 
له. كا نص فيه أيضاً على أن يؤدي ملك البجة الخراج كل عام. وقدر 
بنحو مائة من الابل أو ثلاثمائة ole‏ وأباح لعمال أمير المؤمنين أن 
يدخلوا بلادهم ليقبضوا صدقات من أسلم مہم ها يدل على أن رعية 
كانون هذا كانت على الإسلام والا فرضت عليهم OD‏ وفي تلك 
الأثناء كان محمد بن يوسف الحسني الأخيضر قد دخل اليمامة» فانقشع 
أهلها من جوره إلى أرض مصر والعدن في آلاف كثيرة» فغلبوا على من 
ay‏ المقريزي: السلوك:. ج١‏ ق١‏ ص ۱۵ وإبراهيم العدوي: ابن عبد الحكم: ص ۰5 .٦‏ 
)7( ابن بطوطة: الرحلة: ص VEO‏ 
(۳) ابن حوقل: صورة الأرض: ص ٥۷‏ . 
)£( حسن محمود: الاسلام والثقافة العربية: ص ۳۸۵ (بتصرف) وبنود الاتفاقية في الخطط: 

للمقريزي ج ١‏ ص ۳۱۹ - ۳۱۷ (ط مصر سنة ۱۳۲6 ها سنة ۱۹۰5م) وذكر انها 


عقدت في ربیع الأول سنة ۲۱٩‏ وسماه عبد الله بن الجهم. لکن ابن حوقل ذکر أن عبید 
ابن جهم مولى المأمون كان يلي أسوان وأنه حاربیم سنة ۲۳۲ ھ. 


۹٦ 


كان بها من fal‏ الحجاز لسنتهم وفورهم» وتكامل OO PHL‏ قبائل ربيعة 
ومضر. وهم جميع fal‏ اليمامة في سنة ۲۳۸ ه 6 واختلطوا بالبجة واندمجوا 
معهم وتصاهرواء مما أثر في حياة البجة ونشر الإسلام بینہمء وکلما زاد 
اندماجهم في الحياة العربية الاسلامیة زاد عدد الداخلين في الإسلام 
منہم''. ويكفي دليلاً على وضوح التأثير العربي الاسلامي أن امیر البجة 
قد اتخذ سا عربیا إسلامياء إذ تطلق عليه المراجع إسم كنون بن عبد 
کو 

ولا عاود البجة وحلفاژهم من العرب الإغارة على حدود مصر في 
عهد الخليفة المتوكل العباسي» سير اليهم حملة كبيرة بقيادة محمد القمي*» 
فلا Gf‏ العلاقي» def‏ من ربيعة ومضر واليمن ثلاثة آلاف رجل. من كل 
بطن ألف رجل. وقابل ملك ley Sah‏ ااه والیٰ كان ملا 
بالاسمء لم تتمكن العقيدة من نفسه)» وهو في مائتي ألف معهم 
ثمانون آلف نجيب» فهزمهم القمي وأسر ملكهم» وأبرم معه عقداً سنة 
۸ھ آکد فيه حق العرب في الإقامة بأرضه واستغلال مناجم الذهب 
والزمردء بل إن هذا العقد ‏ الذي جدد في ۲۶۱ ه- - أباح لمصر أن 
تعين من قبلها عاملا حفيظا على هذه الثروة(). 

وقد زادت رغبة العرب في الهجرة إلى أرض البجة عن ذي قبل» 


(*) يعني أرض البجة. 

(1) ابن حوقل: صورة الأرض: ص OA‏ 

۳( السعودي : مروج الذهب: ج؟ ص NA‏ 

N90 كالقريزي : اخطط : ج١ ص‎ (yy 

)٤(‏ ابن حوقل: صورة الارض : ص COA‏ ویقول الدکتور حسن محمود. ان قائد هذا اليش 
كان عنبسه بن اسحاق القمي : انظر الاسلام والثقافة: ص ۳۸١‏ . 

(ه) بالرغم من أن المؤرخين یذکرون انه وثني إلا أنه من الرجح أن یکون مسلا لم تتمکن 
العقيدة من نفسه إذ إن ملوك البجة قبله كانوا مسلمين. 

. 9۸ ۰6۷ : ابن حوقل: ص‎ )٦( 
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بعد أن ضمنت الدولة سلامتهم وبعد أن زاد التقارب بين البجة والعرب» 
کیا كان یتخلف کثیرون من جنود الحملات المسلمين المسيرين لقتال البجة 
بعد أن يعجبهم OSL‏ 

وكثرت القبائل العربية الوافدة على أوطان البجة» وتفرقت في 
بلادهم» واندفعت جنوباً إلى بلاد الحبشة الأكثر خيرات وثراء وصعد 

وقد امتزج التجار والهاجرون المسلمون بالقبائل الأفريقية» وتزوجوا 
منہم لعدم وجود نساء معهم» وعملوا جادين على نشر الإسلام وثقافته بينهم . 
فانتشر الإسلام في تلك الانحاء. وكتاب القرن الرابع امجري (العاشر 
الميلادي) يجمعون على ان تلك المدن كانت زاخرة بمظاهر الحياة الاسلامیةء 
قال ابن Carve cy Ope‏ «وإذا أخذت من جانب البحر الغربي 
على ساحله سرت في مفاوز من حدود مصر حتى تنتهي في جزائر تعرف 
ب (بني حدان) وكان بها مراكب لمن آثر الحج تخطف با حجاج إلى ا جار وجدة 
ol)‏ كان بتلك الجزر وما يليها من الساحل الغربي للبحر الأهر مسلمود 
يذهبون لأداء فريضة الحج بالحجاز) ثم تمتد في مفاوز للبجة كان بها معدن 
الزمرد وشيء من معادن الذهب إلى مدينة على شط البحر يقال ھا: 
«عيذاب». وكان بعيذاب تلك عرب مسلمون يقول ابن حوقل: «على 
البحر حصن يسمى عيذاب» وبه مجمع لربيعة تجتمع إليه یعرف 
بالعلاقي »۰ وقد امتلك المسلمون الثروة والسلطان في أوطان البجة ونشروا 
الاسلام بینہم يقول السعودي (ت ۳۲۳ه): «وصاحب العدن في وقتنا 
هذا وهو سنة اثنين وثلائین وثلثمائة - آبو مروان بشر بن إسحاق وهو من 


(۱) ابن حوفل ص: OV‏ - 9۸ . 
(۲) صورة الأرض : ص 48 . 
(9) الرجع السابق: ص £00 
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ربيعة يركب في GW BH‏ من ربيعة وأحلافها من مضر واليمن وثلاثين 
ألف حراب على النجب من البجة... وهم الحداربة وهم المسلمون من 
بين سائر البجة»(). 

dy‏ جنوبي عيذاب نجد (سواكن) «وهي ثلاثة OS pee‏ يسكنها 
تجار الفرس وقوم من ربيعة» ويدعي فيها لصاحب المغرب. وهي محاذية 
لحدة» وبين سواكن وعيذاب (سنجلت جزيرة) وهي لطيفة» وها مغاص 
للؤلؤ ويقصد اليها في كل حين بالزاد والرجال. وبينها وبين جدة يوم 
واحد ولیلة والمستحل منها يصل إلى جزيرة (باضع) وبينها مجراوان» بم 
بخطف المستحل عنها إلى (دهلك) أربعة le‏ ومن دهلك إلى (زيلع) ستة 
جار وباضع جزيرة ذات خير ومير وماشية وهي محاذية (لحلي) و (بربرة) 
محاذية لأعمال Mode‏ ثم أصبحت ۔ كما يقول ابن سعيد: «ومدينة بربرا 
قاعدة البرابر وقد أسلم آکثرهم(؟». 

ويقول المسعودي عن مدن الحبشة الساحلية وان فيها خلقاً من 
المسلمين: «وللحبشة مدن كثيرة وعمائر واسعت. يتصل ملك النجاشى 
بالبحر ولهم ساحل هم فيه مدن كثيرة وهو مقابل لبلاد اليمن» فمن مدن 
الحبشة على الساحل (الزیلع) و (الدهلك) وناصع**۲. وهذه مدن فيها 


ANA مروج الذهب: ج٢ ص‎ )١( 

(*) قال ياقوت: «سواكن بلد مشهور على ساحل بحر الجار قرب عيذاب. ترفا إليها سفن 
الذين يقدمون من جدة» مه ص ۱۹۵. وقال المقريزي: «وجزيرة سواكن. . أهلها طائفة 
من البجة تسمی الخاسة وهم مسلمون وهم مها ملك» الخطط ج١‏ ص ۰۳۱۹ وقال ابن 
بطوطة انها جزيرة كبيرة وأن سلطانها سنة ۷۳۱ ه كان الشريف زيد بن أبي نمي» ابن 
أمير مكة: ص ۲٤١‏ . ويفهم من تلك النصوص أنه كانت هناك بلد بالساحل تسمى 
سواكن» وجزيرة بنفس الاسمء وربا كانت هناك بلدة بالجزيرة تحمل نفس الاسم . 

(۲) ابن حوقل : المرجع السابق ص 4۸ و .٦۹‏ 

(۳( نقلا عن الالام ص74 . 

(* #) ناصع. مصوع. فقد كان هذا الاسم يطلق عليها قبیل القرن الثالث عشر الميلادي 
(عابدین ص (VEE‏ إذ قال ياقوت : «وناصع من بلاد الحبشة» ۶ ص ۲۳۸ . 
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le‏ من السلمین لا أنيم في ذمة احبشة(» لكنه سرعان ما تحول جميع 
السکان إلى الإسلام» فیذکر ابن سعيد Of‏ «زیلع مدينة مشهورة من مدل 
ا حبشة وأهلها مسلمون(۲)). 


ول يكن السلمون - تجاراً أو مهاجرين - ليقفوا عند الساحل» بل 
تطرقوا إلى الداخل منذ وقت مبكر جداً ربا منذ القرن الأول للهجرة. إذ 
م تكن الناطق شبه الصحراوية شرق هضبة الحبشة بخاصة لتقنعهم 
بالبقاء . وخصوصاً بعد أن وجد المهاجرون المضطهدون من الحكومة 
الإسلامية جيش الخلافة قد احتل مجموعة جزر الدهلك. ولذا اتجهوا إلى 
هضبة الحبشة وصعدوا فيها حيث ا خصب والثراء والناخ اللائي وحتی 
يصبحوا بمأمن من جيش ال خلافة المرابض في أرخبيل الدهلك . 

فقد هاجر بنو محزوم القرشيون إلى الحبشة بزعامة ود بن هشام 
الخزومي» في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
وفي سنة ۸٩۹۰/۵۲۸۳‏ وجدناهم قد كونوا مملكة إسلامية في منطقة من 
أخصب المناطق شرق منطقة شوة على الحضبة الحبشية نفسها". ولا بد 
آنهم هاجروا إلى تلك المنطقة قبل هذا التاريخ بوقت طویل إذ لا توجد 
الدولة فجأةء» بل لا بد أنه قد مرت مراحل طويلة حتی تسلموا زمام 
السلطة على رعية مسلمة أو آغلبها من السلمین. وعلی السهول الفسيحة 
بين البحر الأحمر وهضبة الحبشة كانت تنتشر قبائل الاعفار والسومال 
والبجت وقد احتك بهم السلمون في الأسواق» ونشروا الإسلام بيهم ثم 
صاهروهم وأولئك قبائل رحل فنشروا الإسلام حيث ارتحلوا ولذلك قامت 


.۱۹ مروج الذهب : ج؟ ص۱۸ ۔‎ )١( 

( نقلا عن الإلمام : ص ۲۵ . 

(م) حسن محمود: الإسلام والثقافة العربیف ص ۳ زاهر رياض: الإسلام في أثيوبيا 
ص ه١١‏ )+ أولى)» ,39 - 138 Trimingham: Islam in Ethiopia. P. 57 and,‏ 
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إمارات وسلطنات إسلامية أخرى في تلك المنطقة وما يليها شرقاًء في عدل 
ومورة وهوبت وجدابت ولكنها لم تعمر طويلاء للخلافات والتنافس kd‏ 
بینہاء فسرعان ما طوتہا أقوى الإمارات الإسلامية بالحبشة» وهي امارة 
أوفات فيا Vie‏ 

وتوغل السلمون في الداخل وكونوا لهم مستقرات فوق افضبة داخل 
المملكة الحبشية المسيحية نفسها - قبل القرن الرابع امجري - ونشروا 
الإسلام بين الأحباش واستقر آخرون منهم في مالك سیداما جنوبي ا حبشة 
ونشروا الإسلام هناك واستقر غيرهم في شمالي الحبشة ونشروا الإسلام 
في مقاطعة تجري, فقد اكتشفت قبور بها نقوش عربية عند «وجر حربه: 
«Wager Hariba‏ تاريخ أحدها ۸ من ذي القعدة سنة ۳۹۲ھ کا تحولت 
منطقة جوبا أو (أرجبه) إلى الإسلام. وحوالي سنة ٥٥٣ھ‏ بذل سلاطين 
مملكة شوة الإسلامية جهوداً كبيرة وضموها إلى سلطانہم وانتشر الإسلام 
شرق Mgt‏ وتحولت الراکز التجارية التي انتشرت بالداخل إلى امارات 
إسلامية نامية مستقلة داخلياً لکنہا خاضعة لسلطان ملك الحبشة المسيحي 
وتدفع له الجزية» وتحاربه أحياناً واشتهر منها بالحبشة هدیق وفطجار 
وأرابيني» ودارة» وبالي» وشرخاًء Moist‏ وهي «من أكبر مدن 
الحبشة. . . قال ومن زيلع إليها نحو عشرين مرحلة وعمارة وفات متفرقة 
دار الملك على تل والقلعة على تل... وأهلها مسلمون(*)». وهي التي 
حظيت بالشهرة والذيوع فا بعد وامتدت هذه الإمارات إلى هرر وبلاد 
العروسي جنوباً حتى البحيرات مطوقة الحبشة من الجنوب والشرق؛ وهكذا 
عزلت الإمارات الإسلامية الحبشة عن البحر الأمرء وفاقت مساحة الرقعة 


Trimingham: Op. Cit, PP. 30, 138 - 9. (\) 
Trimingham: Op. Cit, PP. 62 - 3. (‘) 

(۳) القريزي : الإلمام: ص ۰4 Loc. Cit.‏ 

(4) ابن سعيد نقلا عن المقريزي: الإلمام: ص ۲١‏ . 
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الإسلامية مساحة المملكة الحبشية نفسهاء بل وانتشرت تجمعات المسلمين 
في جميع أنحاء المملكة المسيحية فوق الحضبة كا يؤخذ من تاريخ بطارقة 
الاسکندرية. ومن شواهد القبور التي عثر عليهاء ويؤيد ذلك أن بدر 
الجمالي وزير المستنصر بالله الفاطمي EV)‏ - ۱۸۷ھ ۱۰۳١‏ -١٣۱۰۹م)‏ 
تدخل في تعيين أسقف معين بالكنيسة الحبشية هو الأب ساويرس سنة 
(۸۷۳-/۵۱۰۸۰) واشترط عليه رعاية جانب المسلمين والاكثار من بناء 
الساجد بالمملكة المسيحية. ولا نفذ الأسقف الاتفاق ثار البطاركة با حبشة 
ضده وأمر الملك بسجنه وبهدم المساجد السبعة التي بناها وفرض عدة 
قيود على نشاط التجار المسلمين مما نجم عنه قطع العلاقة بين مصر 
والحیشة!'۶. 

على أن ذلك لم ینم تحول الأحباش إلى الإسلام. كا يؤخذ من 
تاريخ بطاركة الاسکندریةء وذکر آبو صالح الأرمني -٦٦٦(‏ ۱۷ ه): أنه 
قد أسلم كثيرون في مملكة الحبشة في أواخر القرن السادس الهجري» Oly‏ 
المسلم كان يدفع ا marr tgs‏ 

وبعد سقوط مملكة مقرة المسيحية أوائل القرن الثامن امجري (الرابع 
عشر اليلادي) وفدت على بلاد البجة والحبشة آشد اشجرات العربية 
وأكثرهاء وهي هجرة عرب جھینةء يقول ابن خلدون: «وانتشروا (عرب 
جهینة) ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة. وكائروا هناك سائر الأمم. . . 
وحاربوا الحبشة فأرهقوهم إلى هذا العهد(؟». 


هحرة افنود: 
وقد انتشر الإسلام في المراكز التجارية ا مندیة منذ القرن الأول 


Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 63 - 5. : قلا عن‎ (Yes) 
.۲٤۷ (م العبر وديوان المبتدأ والخبر: ج٢ : ص‎ 
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امجري بسبب التجارة وفتح المسلمين لها('». وهاجر افنود المسلمون إلى 
شرقي أفريقية LE‏ ومهاجرین؛ واستقر بعضهم بہاء وتزوجوا من 
الأفريقيين ونبغوا في التجارۃء وقاموا بدور بارز في نشر الإسلام هناك . 


هجرة النبهانيين العرب : 
وسقطت الدولة النبهانية في عمان سنة ated‏ فهاجرت جماعات 
كبيرة بزعامة الملك النبهاني سليمان بن سليمان بن مظفر. إلى جزيرة 
(باتة) بشرقي أفريقية. فلا وصلوها وجدوا بها خليطاً من العرب 
والفرس كانوا قد سبقوهم إلى الإقامة بها. لکن لا كان الملك النبهاني 
يتمتع بشخصية عظيمة استقبله العرب - وكان معظمهم من أقليم مان - 
بحفاوة وتكريم . وكان أول ما فعله أن تزوج من ابنة حاكم الحزيرة 
السواحلی والمسمى اسحاق» والذي تنازل لابنته ولصهره عن حكم 
الجزيرة» فاسس الأسرة النبهانية التي تولت حكم شطر کبیر من ساحل 
شرقي أفريقية حتى القرن الثالث عشر الهجري”*». 
ولم يقتصر الأمر على هجرة المسلمين إلى شرقي أفريقية للمنازعات 
السياسية أو المذهبية التى أخذت تمزق أحشاء الدولة الإسلامية وبصفة 
(۱) البلاذري : فتوح البلدان ص 4۲۰ - ۰4۲۱ 4۲4 وما بعدها. 
(۲) طرخان : الاسلام والمالك الاسلامية بالحبشة: ص ۰44 
Coupland: East Africa, PP. 26 - 27 and Becker: Islam studien 11, P. 63.‏ 
(۳) بعض المدن العربية بشرقي آفریقیة. محاضرة للدكتور عبد الرحمن زكي ص AY‏ بمجلة 
الجمعية الجغرافية VANE‏ 
(6) استقرار العرب بشرق افریقیةء بحث للدكتور جمال زكريا قاسمء نشره بحوليات آداب 
عين شمس (المجلد العاشر) ص ۳۱۲. 
ويذكر د. حسن محمود: أن الملك النبهاني سليمان هذا كان قد تزوج أميرة سواحلية ابنة 
اسحاق حاكم بات فلا مات إسحاق؛ انتقل الحكم إلى زوج ابنته» الذي نقل مقر 
حكمه من عمان إلى جزيرة بات وذلك سنة ۳ 
انظر : الاسلام والثقافة dy pil‏ ص hee‏ 


۱۰۳ 


خاصة في عهد الخلافتين الأموية والعباسیةء بل ان الكوارث الاقتصادية 
التي كانت تحل بالعالم الإسلامي جعلت العرب بصفة خاصة والسلمین 
بصفة عامة يشدون الرحال إلى شرقي أفريقية التماساً لمهجر جدید يطيب 
فيه المقام وتستقيم aL‏ كما كان للأحداث السياسية الخطيرة التي 
اجتاحت العالم الا سلامي أبلغ الأثر في هجرة المسلمين إلى شرقي أفريقية › 
ومن ذلك سقوط الخلافة العباسية على أيدي المغول سنة 
(٦٥٦ھھ/۱۲۰۸م)‏ واجتياحهم لفارس والعراق والشام. مما دفع المسلمين 
إلى ا مجرة والفرار وكانت منطقة شرقي أفريقية هي المنطقة المألوفة 
للمهاجرين المسلمين ليسر الحياة فيها ولبعدها عن تسلط الحكام وسطوة 
اخلفای وحيث ينعم LLL‏ فيها اخوان لهم يجدون منہم كل عون» Bs‏ 
جوارهم وحماهم كل طمانینة وآمن. كا أن العرب مهنتهم التجارة وكانت 
مزدهرة بأسواق شرقي افريقية. والتي كانت تفيض بشتى التاجر 
والبضاعات التي Gt‏ بها العرب وغيرهم إليها من كل مكان فی العا" . 

لعله قد تبين دور التجارة والفتح وا هجرة في استقرار المسلمين من 
العرب والفرس ثم اهنود ببلاد البجة والحبشة وشرقي أفريقية واختلاطهم 
بالأفريقيين ومصاهرتهم . 

وننتقل الآن إلى الباب الثالث لنناقش كيف انتشر الاسلام في شرقي 
افريقية - بالدعوة أم بالقوة - وما الوسائل التي نشرته؟ وما العوامل التي 
ساعدت على انتشاره؟ . 


(۱) حسن أحمد محمود: الاسلام والثقافة: ص ۷ وجیان : الوثائق: ص ۷۱ dla,‏ زکریا: 
دولة بوسعید ص NE‏ 
(۲) الرجم السابق والأخير: نفس الصفحهة. 


۱۰ 


ویار ارورم فی ضف 
ورم ف 2 0 
E‏ 
م ۱ rary)‏ 

Ants 


وفيه b‏ 
فصلان 


5 الفصل الأول 
3 ساعدت 


9 الفصل الثاني 
g‏ نش ت ۱ ۱ 
\ لإسلام و 
م في ٹ * ۰ 
شرفي افر يقية 


افص[ الاو 
الف مل أت سا ت لی زارا Sod‏ 


انتشار الاسلام بين الدعوة والقوة: 
هل انتشر الإسلام 5 شرقي أفريقية بالدعوة أم بالقوة؟ 
قبل أن أجيب على هذا السژال يجب أن أجيب على سؤالين ما: 
أ هل الإسلام يجبر الناس على اعتناقه؟ 
ب وماذا كان سلوك المسلمين في شرقي أفريقية في دعوة الأفريقيين إلى 
الإسلام؟ 
وللاجابة على السؤال الأول: 
نجد أنه ليس من مبادىء الإسلام اجبار الناس على اعتناقه» بل انه 
يكفل حرية الدين والعبادة للناس Mibu‏ ولو رعايا ضعفاء 5 ظل حكمه 
أو عبيداً لأتباعه أو أسرى مهزومين تحت سطوة جيشه. فلقد سار الإسلام 
أسمى ما يمكن أن یصل إليه تشريع في حرية الأديان والعتقدات(۲. 


)1( أنظر: الخراج والنظم ا مالیة ص ٦‏ وما بعدھاء والإسلام : ص ۹ وما بعدها وما 
(۲) حقوق الإنسان ص ۰.۲۳۰ 


۱۹ 


أولاً: إنه لا يجبر أحداً على ترك دينه لیعتنق الاسلامء إذيؤلا إكراه 
في الدین. قد تبين الرشد من KOS‏ فالناس أحرار فيا يعتقدون 
«لكم دينكم ولي دين" #. وخاطب الله تعالى رسوله BE‏ بقوله : «وولو شاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً. آفانت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين» (" منكراً عليه أن یکره أحداً على اعتناق الإسلام . وأمر رسوله يا 
أن يدعو الناس إلى الإسلام بالحكمة والوعظة الحسنة #أدع إلى سبيل ربك 
با حکمة والموعظة الحسنة04). واحترم الاسلام معتقدات لمحالفيه ودور 
عبادتهم وكفل شم الحرية والأمان. بل ان الاسلام - بالرغم من جعله 
القوامة للرجل على المرأة فا Gat‏ مصلحة الأسرة والصالح العام - لم JE‏ 
للمسلم المتزوج من كتابية أن يمنعها من أداء عبادتها وشعائر دینہاء بل 
رأت بعض المذاهب أنه ينبغي له أن یصطحها إلى حيث تؤدي هذه 
العبادات والشعائر في كنيستها أو Ngan‏ 

ثانياً: لم يكتف الإسلام ob‏ أعطى الناس حرية الدین والعبادة» بل 
منحهم حرية المناقشات الدينية. ولذلك أمر الله رسوله BE‏ والمؤمنين بالتزام 
جادة العقل والمنطق في محاجة الخصوم. وأن يكون عمادهم في مناقشاتهم 
قرع الحجة بالحجة» بلطف وحکمتة. «أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة, وجادهم بالتي هي PG no‏ ويقول مخاطباً المؤمنين: 
ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالتي هي أحسن» O‏ ویقول لأهل الدیانات 


)1( سورة البقرة الآية YOU‏ 

(۲) سورة الكافرون: الآية 5. 

(۳) سورة يونس: الآية 44 

(4) سورة النحل: الأیة ٠١١‏ . 

)0( وافي: حقوق الإنسان في الإسلام: ص ۲۲۱ . 
a)‏ سورة النحل: الآية ٠١١‏ . 

0۷۵ سورة العنكبوت: الآية ٦٤‏ . 


الأخرى: BR‏ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا4 «إقل: ھاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين»4(©. وكان الخلفاء يسمحون بها بل ويشجعون 
عليها ويحضرونها بأنفسهم بخاصة خلفاء بني العباس(. 

ثالثاً: إن الإيمان الصحيح ‏ في نظر الاسلام - هو ما كان منبعثاً عن 
يقين واقتناع» لا عن تقليد واتباع ومن ثم ذهب بعض علاء التوحيد إلى 
أن إيمان القلد غير صحیح. قال الشيخ محمد عبده: Oly‏ التقليد بغير عقل 
ولا هداية هو شأن الكافرين. وان المرء لا يكون مؤمناً إلا إذا عقل دينه 
وعرفه بنفسه حتى اقتنع به» فمن رب على التسليم بغير عقل وعلى العمل 
- ولو صا حاً ‏ بغير فقەء فهو غير Opie‏ 

رابعاً: إن الاسلام أباح الاجتهاد في فروع الشريعة لكل قادر وهو 
المتمكن من الكتاب والسنة واللغة العربية وقواعد الاستنباط فمن المقرر 
شرعاً أن الجتهد ۔ ولو أخطأ ۔ مشكور مأجور . 

وهنا يجيء موضع السژال الثاني وهو: 

إذا كانت تلك هي مبادىء الإسلام فهل ترسمها المسلمون في دعوة 
شعوب شرقي أفريقية إلى الإسلام؟ . 


إن تتبعنا لتاريخ انتشار الإسلام في شرقي أفريقية - كا عرض في 
الباب الثاني قد أوضح بغير جدال أن الإسلام قد انتشر هناك بالدعوة 
وحدھاء بل ان الكثيرين من الأفريقيين قد اعتنقوا الإسلام دون أن 


)1( سورة الأنعام : الآية ٠١۸‏ . 

(۲) سورة البقرة: الآية ١١؟.‏ 

۳) وافي: الرجع السابق : ص ۲۲۱. 
)٠٥٥٤(‏ الرجع السابق. ص ۲۲۳ . 


يدعوهم إليه أحدء وإنا لما لمسوه فيه كدين» ولا رأوا عليه معتنقيه من 
سلوك حسن . 

فالثابت تاريخياً - كا سبق(۲۱- of‏ الاسلام قد انتشر هناك في ركاب 
التجار والمهاجرين المسلمين الذين ضووا إلى تلك الجهات سعياً وراء 
الرزق أو فراراً من اضطهاد محالفيهم في الذهب الديني أو الحزب 
السياسي » أي oe!‏ قوم مستضعفون أووا إلى سكان شرقي افريقية احتماء 
ہم أو Ub‏ للنجاة بجوارهم وعملوا فيما يعمل فيه آولئك السكان من 
التجارة وغيرها من وسائل العیش؛ دون أن يحاولوا إكراههم على اعتناق 
الاسلام . أو إرغامهم على ترك دینهم» حتی بعد أن كونوا سلطنات وممالك 
إسلامية يحكمها سلاطين وملوك مسلمون على امتداد ساحل شرفي 
اف day‏ 

فالإسلام قد انتشر في شرقي أفريقية بالدعوة السلمية وحدها دون 
ضغط أو ol S|‏ على اعتناقه كا هو ثابت LEU‏ وهذه شهادة مؤرخين 
مسيحيين تؤكد ذلك: 

قال توماس أرنولد عن قبائل الجالا والسومال: «فبينما يقال ان 
بعضهم أدخلوا كرهاً في السیحیةء نجد أن عدم وجود أي سلطة سياسية 
في أيدي المسلمين يدحض امكان القيام بأي نشاط في تحويل الناس إلى 
الاسلام على هذا النحو». 

وبعد أن وصف كيف دخل الاسلام أفريقية قال: «من هذا الوصف 
الجمل نستطيع أن نرى أن الأساليب السلمية كانت الطابع الغالب على 
حركة نشر الدعوة الإسلامية فی آفریقیة*». 


)١(‏ الباب الثاني كله وهذا الباب أيضاً. (۳) الدعوة إلى الاسلام: ص 84” (ط۲). 
bil )۲(‏ : الفصل الأول من الباب الثالٹ. (4) الرجع السابق ص: ۹۰ . 
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ثم قال: «لدينا الدليل القاطع الذي شهد به الرحالون وغيرهم على 
نشر الدعوة بالطرق السلمية وقیام الداعي السلم باعمال تنطوي على 
الرفق والأناة» تلك الاعمال التي عملت في سبیل انتشار الاسلام انتشاراً 
سریعاً في أفريقية الحديثة أكثر ما عمل أي أسلوب من أساليب العنف. 

وربما استأصل الاسلام حقاً شافة مقاوميه بالبسالة الحربية» ولكنه 
عن طريق الأساليب الأولى» بصفة خاصف. أنجز عملية تحويل الناس إلى 
الإسلام . ولعل نشاط التحول لا يزال يتقدم في كثير من الأقاليم الساحلية 
والداخحلیة»(۲). 


وبعد أن عدد العوامل التي نشرت الاسلام قال: «ولیس في القول 
of‏ الاسلام يتقدم بقوة السلاح إلا قلیل جداً من الحقيقة» بل الأمر على 
العکس»(۲). 

وقال هوبیر دیشان حاکم الستعمرات الفرنسية بافريقية حتی سنة 
۰ء op‏ انتشار دعوة PLY‏ في غالب الظروف ۸ تقم على القسرء 
وإنما قامت على الاقناع الذي كان یقوم به دعاة متفرقون لا يملكون حولا 
ولا Wb‏ الا ايمانهم العميق بدینہمء وکثیرا ما انتشر الإسلام بالتسرب 
السلمي البطيء من قوم إلى قوم فكان إذا ما اعتنقه الأرستقراطیةء وهي 
هدف الدعاة الأولء تبعتها بقية القبيلة") . 


تا لاعف تفہ پوتہ لاس اال ت و کن مگرا 
بالمفهوم ا حالی = الذي كانت مهمته التجارة كان ينشر الإسلام حیشا حل 
عن طريق الاتصال والاحتكاك بالآخرين. كا كان في طبيعة الإسلام ما 


)\( الدعوة الى الاسلام ص: ۳۹۱ . 

(5) المرجع السابق ص: ٠٠١‏ . 

(۳) الديانات في أفريقية السوداء: ص ۸ (ترجة sal‏ صادق حمدي) ط (الألف كتاب رقم 
a. ۲‏ كدؤام). 


۱۱۳ 


يجعله قريباً من قلب الأفريقي. فهو قادر على تقديم الاحتياجات الروحية 
التي يتطلبها الافريقي()». 

ثم قال بعد of‏ عدد بعض ما في الاسلام من میزات جذبت 
الافريقيين إليه: «فأصبح الإسلام بالنسبة لهم (الافريقيين) ليس قبول دين 
جديد فحسب بل ارتباطاً بعالم أكبر من هؤلاء المسلمين المنتشرين في أماكن 
كثيرة يسمعون عنہا لأول مرة في حياتهم. ولذلك انتشر الإسلام في 
الداخل»؟. 

وقرر do sal‏ يحاول العرب فرض طريقة معيشتهم أو حضارتبم أو 
دینهم عندما كانت هم السيطرة الكاملة قبل وصول الأوروبيين بل نشروا 
حضارتهم عن طريق الترغيب فأسسوا الدارس لتحفيظ القران وكتابته 
بالعربية فانتشرت الألفاظ العربية والدين الإسلامي بحكم الاختلاط ولیس 
عن طریق القوة». 

والحق ان المسلمين في شرقي أفريقية ۾ يحاولوا اجبار أحد على تغيير 
دینه ولو كان bly‏ وإنما انتشر الإسلام بانتشارهم بين الأفریقیینء ووصل 
إلى حيث وطئت أقدامهم. واعتنقه الأفريقيون لاختلاطهم بالمسلمين 
واتصالهم بهم دوفا ضغط أو اكراه. ول يحدث أن أكره المسلمون سواهم 
على اعتناقه إلا ابان الحروب الصليبية الدامية التي أشعل مسيحيو الاحباش 
نارهاء إذ حاول كل من المسيحيين والمسلمين أن يجبر الغالب منهم المغلوب 
على اعتناق cays‏ وکان ذلك بتأثیر الروح الصليبية التي سادت العام آنذ اك 
ob,‏ بالانسانية على تسامح dey . obo!‏ كل فکان فعل السلمین ذلك 


(۱) الكنيسة والحرکات القومية فی شرق آفريقية (رسالة دکتوراه غير منشورة) بآداب القاهرة 
ص١١‏ وانظر: .54 Richter, D. Julius: Tanganika and its Future: P.‏ 

)۲( الرجع السایق ص: ۰۱۰ 

(۳) المرجع السابق ص ٤‏ -۵. 
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ليس نابعاً عن مبدأ إسلامي مقرر أو اتباعاً لأوامر الاسلای بل ردا على 
سياسة مسيحبي الحبشة وحلفائهم البرتغاليين المتعصبين في اكراه المسلمين 
على اعتناق المسيحية . 

وما يؤكد أن الأفريقيين قد اعتنقوا الاسلام رغبة فيه لا رهبة من أهله 
وعن حب له لا عن ol SI‏ من ذویه - انتشاره بين الأفريقيين في ظل سيادة 
دول أوروبا المسيحية المستعمرة بل والمناهضة للإسلام"' فقد وجدوا في 
الاسلام ثقافة ملائمة لحاجاتهم وجديرة بتكييف مطالبهم ومطامحهم. 
ولذلك كان بعيداً کل البعد على السيادة الأوروبیة أن تعوق نشاط الدعاة 
السلمین» بل ان انتشار هذه السيادة قد ساعد إلى حد كبير على تقدم 
الاسلام(۲۳. 

وقال ادوارد آلندورف: «لدعوة الاسلام العالية جاذبية عظيمة في 
جميع تلك الأنحاء حيث مسيحية الأحباش اليعقوبية رسالة قومية 
Ogle‏ 

ول يقل آحد ممن آرخوا للاسلام في شرقي أفريقية - فيا أعلم ‏ ان 
السلمین أكرهوا الأفريقيين على الدخول في الاسلام. بل أكدوا جميعاً أن 
الإسلام قد انتشر على نطاق واسع في ظل الحكومات الاستعمارية المسيحية 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرین*. 

وہذا اثبت أن الاسلام قد انتشر في شرقي أفريقية بالدعوة وحدها 
لا بطريق آخر. 


. ٠١١-۱۳۰ هوبير ديشان: الديانات في أفريقية السوداء: ص‎ )۱( 
. ۳۹۹ أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص:‎ )۲( 
The Ethiopians,P. 114 (Ox. Univ. Pr. 1960). ديشان.‎ (۳) 
Coupland: East Africa and its Invaders and G. Parrin- ديشان المرجع السابق : ص ۰۱۳۱ وانظر:‎ )5( 
der; Religion in Africa (East Sudan and Eastern Africa) and James Kritzech: Islam in Africa 
(Tanzania by franz)... Also.. Franz: Parole et Mission (Jan 1971). 


\\o 


وساعد على انتشاره عدة عوامل : 


أولاً: بساطة الاسلام(۱) وسمو مبادئه وتشریعانه : 

والإسلام ۔ کما قال هوبير ديشان - دين فطرة بطبيعته سهل ا تناول 
لا لبس ولا تعقيد في مبادئه وسهل التکبیف والتطبيق على تلف 
الظروف.... ووسائل الانتساب إليه أيسر وأيسر؛ اذ لا يتطلب من 
الشخص لاعلان اسلامه سوى النطق بالشهادتين حتى يصبح في عداد 
المسلمين. ولم يفرض الإسلام على الزنوج أن يغيروا من نظام 

هذا إلى أن عقيدة التوحيد التي جاء بها الإسلام لم تكن غريبة 
علیهم بل تتمشى مع عقيدتهم القديمة في الاعتقاد بوجود اله خالق. وقد 
حبب الاسلام إليهم مظاهره البعيدة عن التکلف. مثل الثوب الفضفاض» 
والمسبحةء والكتابة العربیةء والوقار الدینیء وشعاثر الصلاة؛ ما يضفي 
على المسلم مكانة مرموقة وجاذبية ا ۱ 

فالذي يدخل في الاسلام ولو في الظاهر يشعر بأنه أصبح ذا 
شخصية محترمة» وأنه تزود بكثير من القوة ا حیویة . 

ولا كان الزنجي Lele‏ بنشأته ومعتزاً بانتسابه إلى جمعياته الدينية 
القديمة فقد وجد فی جاعة المسلمين وأخوتهم خير بديل عنهاء بخاصة في 
الأيام الأولى للدعوق عندما كان السلمون قلةء ثم حلت عنده جماعات 
الطرق الصوفية وجمعياتها الكثيرة محل الجمعيات الدينية الماضية في صورة 
أوسع وأعظم”©. 


(۱) وقد تناولت مبادیء الإسلام وحضارته في الباب الخامس . 
49 الدیانات في أفريقية السوداء: ص ۱۲۸ - ۰۱۲۹ 


۱1۹ 


0ء يناسب الجماعات المختلفة في أمزجتها وأذواقهاء فبعضها 
ترى فيه bus‏ سياسياً یناسب تقاليدها فتؤمن به ليشد آزرها في كفاحها 
ضد عدوها الستعم وأخرى ترى فيه نظاماً اجتماعياً واقتصادياً Lil,‏ 
فتعتنقه تحضراً ورقياً. 


والاسلام دين وثقافة cle‏ یدفع معتنقیه إلى الامام ویرقیهم في سلم 
الحضارة أعلى الدرجات ويفتح الباب أمام Mod pea ieee‏ ال 
الدرجات في أمور الدين والدنياء وليس هناك فجوة بين العالم والمتعلم0١2,‏ 
وينظر الوثنيون هناك إلى اعتناق الاسلام على أنه دليل على الترقي إلى 
حضارة ومنزلة اجتماعية أسمى مما هم فيهاء وأنه خطوة متميزة في تقدم 
القبيلة الزنجية عقلیاً وخلقياً bales‏ 


ولم يأخذ الاسلام المجتمعات الافريقية بالطفرة. dy‏ يطالبهم بالتخلي 
عن قومیتهم. ولا أوطائهم وأهليهم . LiL‏ أمدهم بالعزة والنشاط والاعتماد 
على النفس واحترام الذات. لا كالمسيحيين والوثنيين من بني جلدتهم(. 

وبينما بغضت التفرقة العنصرية الافريقيين في المسيحية» نجد 
الاسلام قد آخی بینهم وبين سائر الأجناس وكفل شم الحرية والأمان 
وسواهم بغيرهم في كل شيء بل ربا فضلوا الجميع lth‏ حتى أصبح 
الأفريقيون ينظرون إلى الإسلام على أنه دين السود وإلى السيحية على أا 
دين البیض(). وفي الحق فان الإسلام لم يعامل السود قط على أنهم من 
طبقة منحطة کما كانت ا حال في كثير من الأحيان في العالم المسيحي . 


)1( حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية: ص 4١‏ - ۰4۲ 

(۳۰۲) ارنولد: الدعوة إلى الاسلام: ص ۳۹۲ وانظر ص: ۳۹٣‏ - ۰.۳۹۹ 

(4) یوسف عبده: الرجع السابق ص: ۱۹ء وأرنولد: الرجع السابق ص ۳۹٣‏ - ۳۹۵: و 
Becker Islam Studien, 11, P. 200‏ 

)0( ارنولد : الرجع السابق ص : ۳۹۶ 


۱۷ 


ولدعوة الاسلام العالمية جاذبية عظيمة فی جميع تلك الانحاء حيث 
لمسيحية رسالة قومية Vile‏ 


ٹائیاً: موقف الإسلام من الرق وأثره في نشر الاسلام : 

م يحرم الإسلام الرق دفعة واحدة, اذ كان دعامة ترتكز عليها جميع 
نواحي الحياة الاقتصادية وتعتمد عليها جميع فروع الانتاج في ختلف دول 
العالمء > لكنه أباحه في صورة مقيدة تؤدي إلى القضاء عليه بالتدريج دون 
أن يحدث ذلك أي ضرر أو اضطراب في المجتمع. 

وقد كانت روافد الرق في العصر الذي ظهر فيه الاسلام كثيرة 
متنوعة برجم آهمها إلى ثمانیة: 

)١(‏ انتماء الفرد إلى شعب معين أو طبقة معينة كان يجعله رقيقاً في نظر 
شعوب أخرى كثيرة كالعبريين والیونان Oley Sy‏ 

(۲) الحرب بجميع أنواعها كانت تجعل الأسرى أرقاء أو يقتلوا. 

(۳) القرصنة والسبي والخطف. 

)٤(‏ ارتکاب بعض الجرائم الخطيرة کالقتل UN‏ والسرقة كانت عقوبتها 
استرقاق الجاني لصالح الجنی عليه أو لصالح الدولة. 

)0( عجز الدین عن الوفاء بدینه في موعده كانت عقوبته استرقاق الدائن 


له . 

)٦(‏ سلطة الوالد على بنيه تعطيه حق بيع آحدهم رقيقاً في حالة عوزه 
وفاقته . 

Edward Ullendorff: The Ethiopians ۶۰ 114 (london 1960) (۱) 


de )۲(‏ عبد الواحد وافي: حقوق الانسان في الاسلام ص ۲۰۱ (ط 4 سنة )۱۹٦۷‏ وحمد 
عبد الله دراز: في الدين والاخلاق والقومية ص 4۷ - ۵۲ by‏ سنة .)۱۹٦۷‏ 
(۳) حقوق الانسان: ص ۳۰۲ - ۳۰۳ (بتصرف). 


۱۱۸ 


(۷) تنازل المرء عن > ay‏ نظير ثمن معين. 
(A)‏ تناسل الرقیق : فكان ولد الأمة رقيقاً ولو كان والده سيد الأمة نفسه. 


وقد أدى رد المسلمين عدوان أعدائهم عليهم إلى استرقاق بعض 
اعدائهم بخاصة في age‏ الامام أحمد الذي اكتسح الحبشة كلهاء «وكان 
الواحد من المسلمين يأسر عشرة من الکفار»۲۲. 

als,‏ هؤلاء الرقيق وأولئك» يعايشون الإسلام عن کثب. ويختلطون 
بالمسلمين فتبهرهم عظمة الاسلام مد تمسك المسلمين به؛ 
فیعتنقونه ويتزوجون من السلمین. خصوصاً بعد أن وجدوا في الاسلام 
سموا | clay,‏ وكمالاً خلقیاء وبعد أن هرهم سمو مبادئه حين يسوي 
العبد مولاہء ويجعل المفاضلة بين البشر بقربهم من الله تعالى20: یا أا 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. إن 
أكرمكم عند الله Slat‏ بل بعد أن وجدوه يحفظ عليهم كرامتهم 
كأناس. « ولقد كرمنا بني آدم OX‏ ويحفظ عليهم حياتهم ويسوبهم 
بسادتہم «من قتل عبده قتلناه. ومن جدع عبده جدعناه» ومن أخصى 
عبده أخصیناه»(؟؟. 


ويؤاخي بینہم وبين سادتہمء ويأمر سادتهم بمساواتهم بهم في كل 
شيء (اخوانکم خولكم جعلهم الله تحت آیدیکم» فمن كان أخوه تحت 
ید فلیطعمه ما يطعم. ولیلبسه ما co‏ ولا تكلفوهم ما لا یطیقون» 
والا فأعينوهم)(') ٠‏ بل أمرهم بالاحسان اليهم مقترناً بأمرهم بعبادته 


)1( فتوح الحبشة: ص ۰۱۱۳ 1 

(۲) محمد كرد علي : الاسلام والحضارة العربية: ج١‏ ص ۹۹ - ٠٠١‏ (ط ۳ سنة ۱۹۱۸م). 
(۳) سورة الحجرات: AY AY‏ 

(6) سورة الإسراء: الآية ۷۰ 

)°( الشیخان وأبو داود والترمذي والنسائي . 

)٦(‏ البخاري (حديث أبو زرد). 


۱۹ 


وحده ل واعبدوا الله ولا تشركوا به شین وبالوالدین إحساناًء وبذي 
القربى واليتامى والمساكين وا حجار ذي القربى والحار الحنب والصاحب 
والحق : ان المسلمين کانوا یصدرون فی معاملتهم للعبيد عن خلق 
اسلامي رفيع » فيأحذون على عانقهم اطعامهم ما یطعمون» وكسوتهم le‏ 
یلبسون» وحایتھم . کا كان على كل سيد أن يمد عبده بأنثى» Oly‏ يرعى 
له ذریته. وكانوا يتزوجون cele VI‏ ویعلمون عبیدهم واماءهم 
ویثقفونہم 
ف «العلائق» بینہم (العرب) وبين رقيقهم كانت انسانية إلى حد بعيد. 
Aas‏ كتب دیوارت باربوسا سنة ۱۸ء وتجارة الرقيق Y‏ تجارة 
غيرها آنذاك : «حال الرقيق في منبسي تدل على ما لأسيادهم العرب هناك 
من انسانية يعجز الواحد أحياناً أن ييزهم عن أسيادهم» إذ يبيح هؤلاء 
هم أن يقلدوهم في اللباس وني غيره من شؤون العیش(. . ٠.‏ . 
Shady‏ عن ما وضعه الاسلام من مبادىء وقوانين ترفع العبد إلى 
مستوی سيده فقد جعلها الاسلام اجراء مؤقتاء ريثا ينسمهم عببر ا حرية 
وشذاهاء إذ وضع جهازاً Ges‏ مرکباً من ثلائة آجهزة لتحریر الأرقاء . 
اهاز الأول: لتجفیف روافده التعددق والتي كانت تتمثل قبل 
الاسلام في أمور ثمانية*» حرمها الاسلام» ول يبق إلا على حالتین منها 
(۱) سورة النساء : vay‏ 
(۲) محمد كرد علي : الإسلام والحضارة العربية ج ١‏ ص 44 (ط ۳ سنة ۱۹۱۸م). 
a )۳(‏ عن بازل دافدسن: أفريقيا تحت أضواء جديدة (ترجمة جمال محمد أحمد لسنة ۱۹۲۱م 
ص ۱۷) ط بيروت) من مقدمة الترجم . 
)٤(‏ انظر: وافی: حقوق الانسان في الاسلام: ص ۷۲ ۔ ۰۲۰۱ ودراز: نظرات في الاسلام 


ص ۱ "۱۰ . 
)0( المرجعين السابقين: ۲ ۲۰ El‏ 


۱۳۰ 


الجواري من موالیهم . واذا لاحظنا أن الغالب أن يقتني الأغنياء الجواري 
لتعهم الخاصةء آدرکنا of‏ الاسلام قد وضع نظاماً لینضب معین هذا 
الرافد في زمن قصير. 

وقيد الرافد الثانی فاستثنی منه أسرى الحرب بين طائفتین من 
بين المن أو الفداء «فإما منا بعد وإما فداء(۲۱» أي أن الاسترقاق أو القتل 
بالنسبة لمن يخشى خطرهم على أمن وسلامة الدولة الإسلامية" . 

والجهاز الثاني :۲۳ هو توفير الحياة الكريمة غژلاء الذين استرقوا - 
وقد تناولت البادیء والقوانين التي وضعها الإسلام لذلك قبل قلیل . حى 

Uf,‏ الجهاز الثالث: فهو الأبواب*) الواسعة الکثيرة التي فتحها 
الاسلام لاخراج الارقاء إلى فضاء الحرية» وأول مفتاح ها هو مفتاح 
القلوبء فأخذ الإسلام يحرض الأفراد على عتق الأرقاء ویرغبهم في ذلك 
بشتى الوسائل © فلا اقتحم العقبةء وما أدراك ما العقبت فك رقبة OG‏ 

قال الرسول RE‏ «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً 
من أعضائه من LSI‏ 6 ومفتاح آخر» هو مفتاح خزائن الدولت فخصص 
جزءاً من ماليتها كل عام لافتداء الأسرى وتحرير المستعبدين9"©: إغا 
الصدقات للفقراء والمساكين. . . وني الرقاب 4 . 


)١(‏ سورة محمد: من الآية ٤‏ . )4( رواه الإمام أحمد في الترغيب والترهيب. 
(۲) دراز:نظرات في الاسلام :ص ۰۱۰۵-۶6 (۷) دراز: نظرات فی الاسلام : ص ۱۰6 ۱۰۹ . 
(۰۳ 4) دراز: الرجع السابق : ص ۳ -لا١٠.‏ (۸) سور التوبة: الآية ۰۱۰ 

)0( سورة البلد: الآيات ۰۱۱ ۰۱۲ AP‏ 


۱۲۱ 


ومفتاح آخر هو مفتاح قانون الكفارات» والذي يجعل عتق الرقاب 
فريضة لمحو خطيئة من الخطاياء كالحنث في الیمینء والفطر في رمضان 
عمداً. والقتل الخطأ وغير ذلك. بل جعل الاسلام كفارة اهانة السيد 
لعبده قول بسبه أو عملا بتكليفه ما لا يطيق مراراً أو ضربه وإصابته كفارة 
ذلك عتقه'') «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن یعتقه(۳). 


بل جرد تلفظه له بكلمة العتق ولو مزاحاً ملزمة للسيد أن يعتق 
عبده SW)‏ جدهن جد وهزفن جد: النکاح والطلاق والعتاق "۶ . 


لذلك نجد of‏ هؤلاء الرقیق ۸ یضمروا العداء للمسلمین الذین 
آسروهم فقد وجدوا فی الاسلام ما عوضهم . 


ولقد قابل (دواتي (Daughty‏ رجلا ينتمي إلى قبائل ا الا a‏ بعد 
أن سُرقی من بلده في صغره وبيع رقيقاً «قابله في خيبر» وسأله: أ لا تزال 
تضمر السخط والعداء من أسروك وأسلموا حياتك للعبودية 5 أقاصي 
الأرض»؟ . 


فأجاب: «إن شيئاً واحداً قد عوضني. وهو J‏ م أعد غارقاً 5 
الجهل بين عبدة الأوثان! ما أعجب عناية الرحمن! تلك التي جئت بفضلها 
إلى بلاد الرسول پا cole‏ وتوصلت ہا إلى معرفة الدين! آه! ما أشد 
حلاوة الإيمان! صدقني أ بها الرفیق العزیز» إ إنه أمر يعجز كل قلب عن 
الافصاح cae‏ كم gil‏ أن بهديك الله إلى تلك المعرفة السماویةء ولكني 
موقن أن الله سيرعاك حتی لا تهلك قبل أن تدخل هذا الدين. حقا کم 


. ٠١١ - ۱۰۵ دراز: الرجع السابق: ص:‎ )١( 
۰۱۹۳۸ ص ۲۱۹ (ط أولى سنة‎ ٦ فيض القدیر: ج‎ )۲( 


۱۳۲ 


يكون Ste‏ أن أراك مسلّاء وأن تصبح peer‏ مناء ولكني أعرف أن 
الأجل بيد الله : يفعل ما یشاء»(). 

بل ان بعض هؤلاء الرقيق الذين اعتنقوا الإسلام قد رجع إلى بلاده 
ونشر الإسلام بين أهله ومواطنيه. وهناك قصة تصور كيف دخل الاسلام 
إلى احدى بلاد الزنج على يد ملكها نفسه الذي أسره التجار سنة ۹۲۲م 
وباعوه رقيقاً في شبه جزيرة العرب. ولكنه أسلم وتفقه في الدين وعاد 
هارباً إلى بلاده بعد أن تجشم الصعاب ولاقى الأخطار مرات. ولا رجع 
إلى مملكته علم قومه دين الاسلام . ولا وقع آسروه في قبضته لم يصنع بهم 
شيئاً سوی أن قال هم: Uh‏ اليوم فرح مسرور لا مَنْ الله به علي وعلى 
أهل دولتي من الإسلام والإيمان ومعرفة الصلاة والصيام والحج وا لال 
والحرام. وبلغت ما لم يبلغه nea‏ لكي د 
السبب في صلاح ديني. . فعرفوا المسلمين أن يأتونا فإنا نحن قد صرنا 
اخوانً هم مسلمين مثلھم؛"۲. 

وهکذا نجد أن موقف الاسلام من SSI‏ كان ذا آثر كبير في تحویل 
عدد کبیر من الافریقیین إلى الاسلام . 


الثاً: تمسك مسلمی شرقی أفريقية بالاسلام حکاما وحکومین : 
کون السلمون إمارات إسلامية بشرقي آفريقية. ولقد نشأت هذه 

الامارات صغيرة آولاً ثم كبرت بمضي الزمن. وکانت الحكومات الاسلامية 

00 کت ر اا‎ wade: بل ریا أء‎ a 

(۱) أرنولد: الدعوة للاسلام ص VAG‏ 

۵ انظر: بزورك بن شهريار: كناب عجائب افند : بره وبحره وجزايره (ط ليدن سنة 
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تحويل هؤلاء الرعايا إلى الإسلام بل من كان يتردد على تلك الممالك من 
غير المسلمين للاتجار مع رعاياها أو للعيش بينهم من القبائل الجاورة. 

لكن! ما هو الدور الذي قامت به هذه الممالك والسلطنات 
الإسلامية لنشر الإسلام؟ 

معظم هذه الحكومات المسلمة كانت تحكم EL‏ لشريعة الإسلام» 
وكان معظم حكامها يترسمون هدي الإسلام ويسترشدون بتعالیمهء وكان 
معظم أفراد رعيتهم المسلمين صورة مجسدة للمجتمع المسلم. وهو ما 
شهد به الرحالة والمؤرخون الذين كتبوا عن تلك المالك أمثال القريزي 
والعمري والقلقشندي وابن بطوطة وعرب فقيه وبنيامين النطيلي وغيرهم . 

قال القریزی عن عمرو لشمع حاكم أوفات: «ولاه الحطي مدينة 
أوفات وأعمالما فحكم ها مدة طويلة (منذ سنة 484ه/ سنة 1588م)» 
وصارت له بها شوكة قوية» وشكرت سيرته حتى مات(؟». 

وقال عن سعد الدين أبو البركات حاكم أوفات منذ سنة ۷۷۹ھ/ 
سنة 119/4م: «فمضى على سيرة أخيه حق الدين في جهاد أمحرة الكفرة 
لكن بتؤدة وسياسة حسنةء فكثرت عساكره وتعددت غاراته» واتسعت 
ملکته». ثم قال عنه أيضاً: «ومضى من فوره إلى زلآن» وفتح تلك 
البلاد وغنم Ul yi‏ فبلغت حصة السلطان لخاصة نفسه أربعين ألف بقرة 
فرقها بأجمعها على الفقراء والمساكين وعلى العسكر حتى لم يجد ما يأكله إلى 


)١(‏ اذن - فإن كلام ترمنجهام عن المهاجرين المسلمين بأنهم «كانوا مجموعات صغيرة be‏ من 
التجار والمغامرين واللاجئين من ذوي العقيدة التي فقدت عناصر الحيوية» ‏ هذا الكلام 
يتعارض مع ما ذكره وشهد به الرحالة والژرخون الذين دونت أقوالهم عن ا حکام 
والمحكومين المسلمين. انظر كلامه 3‘ .33 .Islam in Ethiopia, P.‏ 

(۲() الالمام : ص ۹ 

(۳) الا لام : ص ١١‏ 


۲€ 


أن أطعمته إحدى زوجاته. وحصل لسليم بن عباد زوج ابنته اثنتا عشرة 
الف بقرة فامره أن يخرج زكاتها فامتنع فتغير علیه(». وقال أيضاً عن 
مظاهر تمسكه بأهداب الدين هو ورعيته : «فعندما تلاقی الجمعان leg‏ هو 
وأصحابه وصلوا رکعتین, وسأل الله تعالى النصر وهم یژمنون على دعائه. 
ثم ركب بمن معه وقاتلهم فهزمهم الله ونصره علیهم(». 

ووصف القريزي روح الجهاد الاسلامية التي كانت تسيطر على 
السلمین فقال: «فلقیه سعد الدین بنفسه ومعه الفقهاء والفقراء والفلاحون 
وجميع أهل البلاد وقد تحالفوا Lae‏ على الوت. فکانت بینهم وقعة 
شنيعة OO‏ 

ثم وصف جال الدين محمد بن سعد الدين الذي قتل في جمادى 
الآخرة سنة ۸۳۵ ه بعد حكم دام سبع سنین فقال: «وكان خير ملوك 
زمانه» دیناً ومعرفة وقوة وشجاعة ومهابة وجهاداً في أعداء الله تعالى بحيث 
انه ملك كثيراً من بلاد الحطي(* وأعماله ودخل جماعات من عمال ا حطي 
وولاة أعماله في طاعته وقتل وأسر من أمحرة الكفرة ما لا يدخل تحت 


5 (a> 


وينشر العدل في أعماله حتى في أهله وولده(؟» بل بلغ من شدة عدله 
أن اقتص من ابنه لابن أحد الرعية بالرغم من عفو صاحب OGD)‏ 


ANY الالمام: ص‎ )١( 

)1( الالمام: ص ٠١‏ . 

(۳) المرجع السابق والصفحة. 

(*) الحطي هو لقب ملك الحبشة. 
(4) المرجع السابق: ص ٠١‏ . 

(ه) المرجع السابق: ص ۱۷ .١8-‏ 
(") المرجع السابق: ص NA‏ 
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وقال عنه: «ومع هذه الفتوحات العظيمة لقد أسلم على يديه عالم من آحرة 
لا يحصى (anode‏ كا كان لتسامح بعض الحكام مع الأعداء أكبر 
الأثر في جذبهم إلى الاسلام فحين هاجم منصور بن سعد الدين جداية 
الحبشة وقع في يده نحواً من ثلاثين ألف آسی خيرهم بين الاسلام 
والعودة إلى قومهم. فأسلم منہم عشرة آلاف وعاد الباقي إلى ages‏ 

وذكر العمري أن لمسلمي الحبشة الجوامع والساجد التي تقام بها 
الخطب .والجمع والجماعات. وقال عن ممالك الحبشة الإسلامية: «وعند 
أهلها محافظة على الدین۳» ومن يطالع كتاب فتوح الحبشة لعرب فقيه 
يلمس صورة حية لحاكم مسلم عادل ورعية مسلمة متمسكة بأهداب 
الدين ترسمها السطور التي ضمتها دفتي الكتاب» فكان الإمام أحمد بن 
إبراهيم الأشول الذي حكم الحبشة بأسرها من سنة ١٥٥۱م‏ إلى سنة 
۳ «مجلس ويلطف بالمساكين ويرحم الصغير ويوقر الكبير ویعطف على 
الأرملة واليتيم وينصف المظلوم من الظالم حتى يرد الحق إلى مكانه ولا 
تأخذه في الله لومة لائم. وكان مداوماً على الفرائض»»» «وحكم وأمر 
بالعروف ونهی عن النکر وقطع قطاع الطريق واصطلحت الرعية في زمانه 
واستولى على ملكه وأحب الاشراف والعلاء والفقهاء والفقراء 
والمشايخ»» كما كان السلمون في ا حبشة ۔ معظمهم - متمسكون 
بالاسلامء ويؤيد ذلك روح الجهاد التي سيطرت عليهم وما اصطبغت به 
حرویهم مع الأحباش والستعمرین() . 


ر انظر: الالمام: ص ۱۸ - ۰۱۹ 

NO الا ام: ص‎ cy) 

رمم نقلاً عن القلقشندي : صبح الاعشی : جاه ص ۳۲. 
(ع) عرب فقیه : فتوح ا حبشة: ص .١١‏ 

(ه) الرجع السابق: ص NE‏ 

)1( الالمام وفتوح ا حبشة: آماکن متفرقة. 


وإذا كان الراعي والرعية تتحری الاسلام(*) في سلوكهاء وتصطبغ 
حياتها به في الحكم والاقتصاد والاجتماع, وتتخذ شريعته دستوراً لیاتہاء 
فلا شك أن ينعكس ذلك على غير المسلمين سواء الرعايا أو من يترددون 
على المسلمين ويتعاملون معهم «ورجال من النصارى من أهل بالي نازلين 
إلى بلاد المسلمين لیسلموام() أو من الوثنيين» «ودخل من الكفرة ناس LS‏ 
في دين الإسلام ونزلوا معه (الإمام أحمد القرین) إلى بلاد السلمین»؟. 

هذا عن دور دولة الحبشة المسلمة في نشر الإسلام في الجزء الشمالي 
من شرقي أفريقية أما مالك المسلمين في الجزء الجنوبي فنری ابن بطوطة قد 
aes‏ سلطان مقدشو ورعيته السلمة بصورة إسلامية مشرقة وضاءة 
صورة حية لحاكم مسلم عادل وحكومة مسلمة رشيدة ورعية تعيش حياة 
إسلامية رائعت وقال عن سكان جزيرة منبسي : «وهم شافعية المذهب 
أهل دين وصلاح وعفاف» ومساجدهم من الخشب محكمة MOON‏ 
وعن سكان مدينة كلوة (أي سلطنة كلوة): «وهم pl‏ جهاد لأنہم في بر 
واحد متصل مع كفار الزنوج. والغالب عليهم الدين والصلاح وهم 
شافعية الذهب(). وكان لسلطانها «تواضع شديد ويجلس مع الفقراء 
ويأكل معهم ويعظم fal‏ الدين والشرف(؟» «وكان كثير الغزو إلى أرض 
الزنوج يغير عليهم ويأخذ الغنائم فيخرج خسها ويصرفه في مصارفه المعينة 
d‏ كتاب الله تعالی(۳). 


(#) ولا ينافي ذلك روح التعصب الصارخ التي اتصفوا ہا في حروهم مع مسيحيي ا حبشة 3 
ان سلوکهم هذا ينم عن غيرة شديدة على الإسلام وقسك شديد به, فضلا عن أنه كان 
ردا للعدوان بالثل وهو شيء تقره كافة الشرائع . 

ر عرب فقيه: فتوح الحبشة: ص AY‏ 

(۲) عرب فقيه : الرجع السابق: ص ۷۷. 

۳( انظر: الرحلة (ط بيروت سنة (VANE‏ ص ۲۵ - ۲۵۷ (مقدشو). 

)8( الرجع السابق: ص TOV‏ 

. 5608 الرجع السابق: ص‎ )٥( 

(۷۷) ابن بطوطة : المرجع السابق : ص ۲۵۸ . 
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تلك هي صورة المجتمعات المسلمة التي تجاور قبائل وثنية ويعيش 
فيها آفراد وثنیونء لا بد Oly‏ تؤثر تلك الحياة الإسلامية عليهم lee‏ من 
يعيش فيها ومن يتردد عليها. 

ولقد اعتنت هذه السلطنات بإنشاء المدارس الدينية لتحفيظ القرآن 
وتعليم أصول الدين والشريعة واللغة العربية» وكان بها القضاة والفقهاء 
والعلاء الذين کانوا يرحلون إليها من سائر أنحاء العام الاسلامي) 
فقاضي مقدشو ابن البرهان مصري الأصل - كما ذكر ابن Mab yy‏ 
وكانت هذه الممالك ترسل الدعاة لنشر الاسلام فضلا عن عتق الارقاء 
وأغلبهم كانوا يسلمون. ولقد بلغت شاواً في الحضارة” بعيد المدى أذهل 
البرتغاليين حين قدموا إلى تلك الجهات في أواخر القرن الخامس عشر 
اليلادي وأوائل السادس عشرء وکسروا شوكة القبائل الداخلية الهمجية 
التي كانت تغير على مالکهم من وقت لآخرء ما جعل تجار السلمین 
ومهاجريهم أيضاً يتوغلون في الداخل ویروضون تلك القبائل على الحياة 
المتحضرة المستقرة ويحولون بعضهم إلى OM‏ 

وعندما ضمت الحكومة المصرية بعض مناطق من شرقي أفريقية 
إليهاء بعثت اليها العلماء والوعاظ فادخلوا كثيراً من الإفريقيين في 
الإسلامء بخاصة بعد أن رأوا Gy wall‏ المسلمين يعملون على قمدینہم 
وإصلاح شأنهم وتوفير الحياة الكريمة coh‏ لا کا يفعل الأوروبيون 
السیحیون بهم . 
Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 61-62 and 138. )۱(‏ 
(۲) ابن بطوطة: الرحلة: ص ۲۵ . 
) انظر: الالمام» وفتوح EDI‏ وابن بطوطة: في أماكن متفرقة. 


)0( شوقي عطا لله ا حمل: الوثائق التاریخیة لسياسة مصر في البحر الأحمر (۱۸۰۳ - ۱۸۷۹م) 
ط الجمعية المصرية للدراسات التاريخية: ص ه؛. ؟١٠‏ (ملاحظة)؛ وحراز: افريقية 


الشرقية : اماكن متفرقة . 
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رابعا: غموض المسيحية وسوء سلوك المسيحيين بشرقي أفريقية : 
تقوم المسيحية على عقيدة التثليث التي تتنای مع عقيدة التوحيد التي 
يقبلها العقل وألفها الافریقیون» وعلى مبادىء الحب والتسامح. وقيام 
مملکة الله حيث المساواة والعدالة). 
وإذا كانت تلك هي مبادىء المسيحية» SE‏ أي مدى تمسك ما 
دعاة المسيحية بين الأفريقيين» والدول المسيحية الي بعثتهم وظاهرتهم 
JUL‏ والعتاد؟ 


إذا رجعنا إلى دعاة المسيحية بين الأفريقيين نجدهم لم يتزوجوا من 
زنجيات حتى لا يثيروا شعور أبناء جنسهم عليهم» ناهيك عن التفرقة 
العنصرية التي أنزلت بسببها ولا تزال تنزل دول أوروبا المسيحية - والمتبنية 
لحركة التبشير - بالأفريقيين من تنصروا ألوان العسف والاضطهاد 
والتعذيب» با یتنافی وأبسط المبادىء PALI‏ 

ولقد حمل هؤلاء البشرون المسيحية للأفريقيين على آنها دين الأسياد 
وأما المسيحية التي تعلموها فأوحت إليهم بأنہم أقل وأحط منزلة of‏ 
علموهم وأكثر خضوعاً لهمء بل ان الأدب المسيحي نفسه يكره الزنوج 
وحط من قدرهم . والسيحية تدعو الزنوج إلى الإيمان ولکنبا تضعهم في 
مكان منحطء أما الإسلام فيدعوهم إلى الإيان» ویجعل وصوهم إلى 
أسمى الدرجات أمراً سهلا . والهوة سحيقة بين العلم السيحي ومن يتلقى 
العلم Mabe‏ بل ان المبشرين أنفسهم كانوا يحتقرون الزنوج ویعاملونہم 
على آهم من طبقة منحطة”©» وقد فرضوا الحضارة الغربية الادية على 
(۲) ارئولد: الدعوة إلى الإسلام: ۳۹۹. 


)٣(‏ يوسف عبده: المرجع السابق: ص ۱۳ ۔ أرنولد: المرجع السابق: ۳۹٣‏ ۔۳۹۵. 
)٤(‏ وأرنولد نفس الصفحة. 200 Becker: Islam studien 11, P.‏ , 
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الأفريقيين فرضاً وحاولوا القضاء على حضارتهم وثقافتهم ما أثار الأفريقيين 
علیهم۱). 

والدول الأوروبية السيحية والتبنية لحركة التبشیر بين الأفريقيين 
استعمرت شعوب أفريقية» واستنزفت ثرواتهاء واستولت على خيراتهاء 
وأنزلت بها العذاب اک obs,‏ البشرین - أداة الدول الستعمرة - 
يخدرون الشعوب الأفريقية بمبادىء الحب والتسامح والخضوع. حتى تركن 
إلى حياة الذلة والدعة ليتسنى لدوهم الاستعمارية المسيحية استعبادهم 
واستعمارهم والاستيلاء على ثرواتهم وخيرات بلادهم. نما جعل 
الأفريقيين یکرهون البشرین ويخافونهم ویبفضون ما أتوا به من دين» لام 
أداة الاستعمار وأعوانه» ولاأنہم نسوا رسالتهم الأصلية واهتموا بالأمور 
الادیة۳) . 

cleo,‏ تلك الدول الأوروبية الاستعمارية في صراع مع بعضها 
البعض من أجل السيادة واحتلال الشعوب الأفريقية » ووجد الا فریقیون الأوروبيين 
منقسمین على آنفسهم متعادین فیم| بينهم . 

وم تختلف دول أوروبا هذه ۔ التي تبنت حركة التبشير اس افا 
بل اختلفت مذهبياًء وانقسم البشرون إلى كاثوليك وبروتستانت وانتقل 
الصراع التقليدي بين الکنائس الأوروبية إلى كنائس أفريقية» وأصبح 
الأفريقيون في حيرة بین تلك الكنائس المتضاربة التصارعة . 


ola يقف الأمر عند هذا اد بل انقسمت دول أوروبا‎ ds 


)1( يوسف عبده: الكنيسة والحركات القومية في شرق افريقية ص ۲4 - ۲۵ 
(۲) يوسف عبده: الكنيسة والحركات القومية في شرق أفريقية ص ۰۱۷ ۱۸ - ۲۵ ومحمد عبد 


النعم يونس : أوغنده : ص ۱۹۷ (دار القلم رقم 1 
(۳) آرنولد : الرجع السابق: ص ۱۳۷ - ۱۳۸ 85 ۳۰ )1971( Franz: Parole et Mission‏ . 
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واصبحت لغة التبشیر والتعلیم تختلف باختلاف الدول. وکا اختلفت 
الدول الأوروبية على هذا النحو اضطربت مناهج البشرین ووسائلهم. 
وأفقد تعلیمهم الافریقیین صفتهم القومية» وزلزل ایانهم بالسيحية اذ ان 
الافریقیین رأوا أن الأوروبیین الذين یعیشون بینهم 1 یطبقون مبادیء 
السیحیة بل لا حترم البشرون عادات البلاد. dy‏ الناحية الاجتماعیة 
قطع هذا التعلیم صلة الناس باضیهم Ob,‏ تقاليد اجتماعية سرت في 
جسمهم مسری الام حتى أصبح الأفريقي الذي تعلم على أيديهم لا 
يصلح للحياة بين الأفريقيين أو الأوروبيين» ول يقف الأمر عند هذا احد» 
بل اضطربت نظم الأسرة. وتعقدت مشاكلها الاجتماعیةء وخلق هذا 
التعليم هوة سحيقة بين الرجل والمرأة» اذ عنی بالرجل وترك الرأق مما 
صرف الرجال المثقفين عن الزواج من غير التعلمات(۱). 

وبين فرض المبشرون والاستعمار المسيحية على الأفريقيين بالتهديد 
والوعید. اعتنق الأفريقيون الاسلام اعجاباً به وبا عليه ذووه» 

als,‏ أول عهد الناس بهذا الصراع الذهبي حين تدخل البرتخالیون 
سنة ٠6وه‏ في الصراع الناشب بين السلمین والمسيحيين في ا حبشة؛ 
ونصروا المسيحيين على المسلمين» فقد استغلوا فرصة ضعف المسيحيين 
الأحباش واحتياجهم إليهم آنئذء وتدخلوا في شؤونهم الدينية والسياسية 
معأ وحاولوا تغيير مذهب الأحباش اليعقوبي الأرثوذكسي إلى مذهبهم 
الكاثوليكي” . 

وقد شغل البرتغالیون منصب المطران في الحبشة منذ سنة ۹66 ه 


(۱) حسن شمود: الرجع السابق: ص ۰۳۷ ویوسف عبده: الرجع السابق ص : ۲۶ - 
0 

(۲) نفس الصدرین. 

(۳) الدعوة إلى الاسلام : ص ۰۱۳۸ 


۱۳۱ 


- وکانت مصر هي التي تنصب مطران الحبشة من الصریین - وعملوا جادين 
على اتمام كثلكة ابش فارسلت حكومة البرتخال عدداً کبیراً من 
القساوسة الجزويت إلى الحبشة لتوجيه الجانب الروحي من عملية تحويل 
الأحباش إلى المذهب OO SI SIS‏ 

ولقد استقبل الأحباش هؤلاء القساوسة استقبالا ودياًء وفي سنة 
۲ء تمكن أقدر هؤلاء القساوسة بدرو بایز Paez)‏ 260:0) من اقناع 
اللك سونيوس (/ا١5١‏ ۔ ۳۲) باعتناق المذهب الكاثوليكي وحاول هذا 
بدوره أن يقنع شعبه باعتناق هذا الذهب ففقد ولاء الشب وأثار عليه 
رجال الدين. وأخذت تستثیر الأحباش التعاليم الكاثوليكية واجراءات 
تطبيقها على الشعب داخل الكنائس وخارجهاء مما أدى إلى قيام ثورة 
شاملة من جميع طوائف الشعب) لدرجة أن أحد زعماء الأحباش أعلن 
صراحة: أنه يفضل اعتناق الإسلام عن أن بخضع طؤلاء البرتغاليين» 
بخاصة وأن الظروف التي كانت تضطر الأحباش ورجال الدين منهم إلى 
السكوت كانت قد تقشعت غيومهاء وساد الحياة لون من المدوء النسبي . 
وتأزمت الأمور ما اضطر الأمبراطور إلى اصدار بیان على شعبه يعتذر فيه 
عن اعتناقه للمذهب الكاثوليكي ويعلن عودته وعودة شعبه إلى مذهب 
آبائهم اليعقوي. ويعلن عن تخليه عن العرش لابنه فاسیلا داس (۹۴۲٦۱م‏ 
- ۱۹۷۷م)۷. 

وترتب على ذلك طرد الجزويت من الحبشة واخراج جميع المسيحيين 
الأجانب منها سنة ۳۲٩۱م*۲.‏ وعندما وصلوا إلى جوا بالهند أرسلوا إلى 


(۱) بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة: ص ١١‏ . 

)1( فتحي غيث: الإسلام والحبشة: ص ۱۷۲ - ۰۱۷۳ وأرنولد: ص AYA‏ 
Trimingham: Islam in Ethiopia. P. 99(¥)‏ 

۰۱۳۹ آرنولد : الدعوة إلى الاسلام: ص‎ )٤( 


۱۳۲ 


ملك إسبانيا - وكانت قد فاقت البرتغال آنذاك - يقولون ان الوسيلة 
الوحيدة لتحويل الأحباش إلى المذهب الكاثوليكي هي تجريد حملة عسكرية 
عليهم0©. ولقد اهتزت كنيسة روما لتلك الأحداث فحاولت التدخل 
وأرسلت بعض الرسل الفرنسيين مما أزعج الأمبراطور الحبشي فاسيلا 
داس. ودفعه إلى عقد اتفاقية مع الولاة العثمانيين في سواكن ومصوع 
لاعدام جميع القسس الذين يحاولون دخول ا لحبشةء وذلك سنة ۸٣٦۱م‏ 
ols,‏ قد وثق صلته بجيرانه المسلمين ob‏ أرسل مندوباً إلى إمام اليمن 
(الموحد بالله) سنة ١٣٦۱م‏ يطلب منه أن يطرد أو يقتل أي برتغالي يمر 
ببلاده» ثم أرسل مندوباً آخر إلى الإمام الذي تلاه على عرش اليمن 
(المتوكل على (all‏ يعرض عليه صداقته ويقترح عليه تبادل Mel ell‏ 

وفي غمرة هذا الصراع المذهبي بين المسيحيين كان الإسلام ينتشر 
بين الأحباش اذ ان هذا الصراع كان قد أثار في الحبشة مناقشات دينية 
حول الديانات المختلفة والمذاهب المسيحية التناقضةت مما دفع van‏ 
المسيحيين لاعتناق الإسلام. وبدأ الوثنيون والمسيحيون يقارنون بين 
المسيحية الغارقة في خضم الخلافات المذهبية وبين بساطة الإسلام ووضوحه 
وسمو مبادئه ورفعة مثله» وذلك OY‏ الوثنيين الكارهين في الأمحرية 
وحضارتها الحاقدين عليها وجدوا في الإسلام Lic‏ فمالوا إليه bys‏ في 
الأمحرية وحضارتہاء فقد كانت موسومة بالكبرياء الديني والعنصري. 
فتهيات هؤلاء الساخطين الفرصة للانتاء لمجتمع عالمي أوسع والتمتع بأحوة 
إسلامية أكبر مقاماً وأوفر قوة من دولة الحبشة نفسهاء فضلا عن تجرد 
الاسلام من حواجز اللون Mtl‏ كا أن IL‏ القلق التي أصابت 
(۱) فتحي غيث: المرجع السابق: ص ۱۷۳ . 
زقة ا مرجع السابق: ص ۱۷۳ - 1۷° . .102 Trimingham: Op. Cit. P.‏ 


(۳) حسن ممود: الرجع السابق: ص ۳۹ - ٤٤١‏ . 


۱۳۳ 


مرافق البلاد في القرن السادس عشر والقرن الذي يليه قد مكنت الإسلام 
من الإنتشار والبقای إذ كانت الكنائس المسيحية مشغولا بعضها بالتنازع 
مع بعض انشغالا لم يمكنها من التفرغ لعدوها الشترك)ء فدخل الأحباش 
في الإسلام آفواجاً ليصبحوا اخوة لهذا العنصر المثقف التحضر. حتى أن 
مانويل دالميدا (Manuel de Almeida)‏ الذي عاش في الحبشة من سنة 
4م ۔ سنة ۳٣٦۱م‏ كتب يقول: ان المسلمين كانوا منتشرين في طول البلاد 
وعرضها وانہم كانوا يشكلون ثلث السکان). 

ds‏ يكن ذلك الصراع المذهبي بين السیحیین. والذي كان أحد 
الأسباب في تحول الناس عن المسيحية إلى الاسلام - آخر صراع من نوعه 
بل كان بداية للصراع الذي نشب بين إرساليات التبشبر المسيحية» والتي 
جاءت إلى شرقي أفريقية لنشر المسيحية هناك فنشب بینہا صراع طويل 
عنيف لاغتصاب تلك البلاد وضمها إلى مناطق النفوذ للدول الاستعمارية 
التي قدمت منہا الارسالیات . 

وما يؤكد ذلك: أن البروتستانت الذين قدموا من بريطانياً للتبشير 
بالمسيحية في «أوغندا» في أواخر القرن التاسع عشر ‏ حاولوا اكتساب 
عطف ملكها «موتزا» وألفوا جماعة من الموالين لهم من أهالي البلادء أطلقوا 
عليها |S «Ba Inglezay‏ عمل الكاثوليك الفرنسيون على تنظيم المناصرين 
هم ٤‏ جماعات أطلق عليها اسم ((Ba Fransa)‏ للعمل على ضم هذه 
البلاد للمستعمرات الفرنسية. ونشب بين الطائفتين صراع عنيف. وما 
حدث في «آوغندا» حدث مثله في سائر جهات آفریقیة۳. 
(۱) ارنولد: الرجم السابق: ص ۹ - .۱٤٤١‏ 
(۲) غیث: الرجع السابق: ص ۱۷۵ - 21١75‏ وترمنجهام : ص ٠١١‏ مع العلم ade ob‏ 

الوثنيين آنئذ كان يناهز النصف. مما یثبت أن عدد السلمین منذئذ آخذ يزيد عن عدد 


المسيحيين . 
(۳) محمد عبد المنعم يونس: أوغندا: ص ۲۵ . 


۱۳ 


ولو كان هدف الجماعات التبشيرية هذه Lys‏ فقط لتعاونت جميعها في 
جهد مشترك لنشر ال مسیحیة؛ وأقاموا مملكة اللہ حيث العدل والمساواة. تلك 
المبادىء التي جاءوا يدعون الناس إليها وهم أبعد ما یکونون عنها. وكان 
من أهم الأسباب التي أدت إلى نجاح الإسلام ما كان للمسلمين من تفوق 
أدبي إذا وزنوا بسائر أهالي الحبشة السیحیین, بين كان المسيحيون لا 
يعلمون أبناءهم إلا عندما يزمعون القيام باعمال الكهنوت. 

ولا شك أن جهل رجال الدين المسيحي وجمهرة المسيحيين بأصول 
دينهم وضيق تفكيرهم صرفهم أنفسهم عن المسيحية إلى الإسلام حتى رأينا 
قبائل مسيحية كثيرة تحولت إلى الإسلام وان بقيت أسماؤها المسيحية تدل 
على دينها اسایق. 

وفوق هذا وذاك فان سياسة المسيحيين التي اتبعوها في اضطهاد 
خالفیهم في الدين أو الذهب. وإجبار المسلمين على التعميد ودفع العشور 
وإجبار الوثنيين على التنصر» وأصحاب الذاهب المسيحية المخالفة على 
اعتناق المذهب اليعقوبي في الحبشة والسائد فا عداها من بقاع شرقي 
أفريقية» قد بغض هؤلاء جميعاً في السيحية. وجعلهم يتحولون | 
الاسلام اعتصاماً بعدله وسماحته» بل ان المسلمين الذين أجبروا على 
التنصر ظلوا على ولائهم للاسلام واستغلوا كل ما أتيح هم من 
إمكانيات لنشره(۳؟. 

«فلا عجب ]13 عرفنا of‏ هذه الوسائل التي تقوم على العنف 
والارهاب م تؤد إلا إلى زيادة العداوة والبغضاء في نفوس الأحباش المسلمين 
والوثنيين جميعا نحو الدين المسيحي» وقد اغتنم ملك ولاية كافا الصغيرة 
(۱) أرنولد: المرجع السابق: ص ٠١۹‏ . 


(۲) أرنولد: المرجع السابق: ص ٠٤٠١‏ . 
(۳) أرنولد: المرجع السابق: ص: ۱۳۸ - ٠٤١١‏ . 


۱۳۵ 


واسمه (Sawo Teheno)‏ فرصة ارتباك اللك جون (88؟١‏ - ۱۳۰5ه) 
الذي هدده الايطاليون وأتباع المهدي في وقت واحد تقریباء فاعلن 
استقلاله واعتتق الإسلام ليصير بذلك أقوى نفوذاً فيا يفعل7©. وما تحول 
هؤلاء وأولئك إلى الإسلام إلا لسماحة أهله. فقد كان المسلمون في تلك 
البلاد لا يعرفون التعصب الديني في أي صورة من صوره» ولا يضمرون 
للمسيحية أي نوع من العداء. 

وبینا كانت عادات الأفريقيين وتقاليدهم يمكن أن تتوافق في سهولة 
ويسر مع العادات والتقاليد الإسلامية بخاصة بعد أن Ugly‏ الإسلام 
بالتهذيب Les‏ نجد البشرین يطالبون الأفريقيين با ليس في مقدورهم 
ويحرمون عليهم متع الحياة البريئة» ويأمرونهم بتغيير أوضاعهم في 
مجتمعاتہم وبيئاتهم فجأة, فقد دأبوا على نحريم تعدد الزوجات وعبادة 
الاسلاف ونحر القرابین والاعتقاد في السحر. كا كافحوا عادات آخری 
كالمهرء وسلخوا الافريقيين الذين اعتنقوا المسيحية عن قومهم وعشيرتهم 
وعن عاداتہم المحببة اليهم» فأصبحوا غرباء عن جتمعهم(۳. 

و «الحقيقة ‏ كا قال دیشان ۔ ان التنصير قد قلب أوضاع حياة 
الزنوج في بيئتهم وجتمعهم حتى أنه كثيراً ما يوصف هذا الانقلاب 
بكلمتي: الموت الشخصي والاحتضار OG gall‏ 

هذه العوامل وغيرها صرفت الأفريقيين عن المسيحية إلى الاسلام 
وأما من اعتنقها من زعاء القبائل الأفریقیةء فلم يفعلوا ذلك عن اقتناع» 
بل بغية الانتفاع بتأیید البعوث التبشيرية في تمدين شعویهم وحایةقبائلهم ۳ . 
(۲) أرنولد: الرجم السابق: ص ٠٤٠١‏ . 

(۳) حسن محمود: الاسلام والثقافة العربية: ص 5ه (بتصرف). 


)£( هوبير ديشان: الديانات في أفريقية السوداء: ص AVE‏ 
)0( يوسف عبده: الكئيسة والحركات القومية في شرق أفريقية: ص ۱۵ - ۱5 


۱۳۹ 


فإفريقية تحتاج | إلى إيدولوجية تعطي معنى وهدفاً لحياة سکاهك ولن 
يحقق لما ذلك سوى الاسلام» فهو الذي يمنحها كلها دولا beds‏ طريقة 
ديناميكية للحياة مها النور المرشد في فترات حضارتها الزاهرة. والملاذ في 
أوقات محن الاستعمار والشدائد التي تحل بها . 

وهكذا يتين لنا of‏ الاسلام قد انت نتشر في شرقي أفريقية بالدعوة 
وحدهاء وأن هناك عوامل قد ساعدت على انتشاره» ناقشنا کلا منپا على 
حلة . 

لکن إذا كان الاسلام قد انتشر هناك بالدعوة وحدها فا هي 
الوسائل التى نشرته إذن؟ وما دور کل منها؟ 


Toward, Freedom and Dignity, (c) 1970, London Islamic Circle, P. 35. )۱( 


۱۳۷ 


GLEN النصل‎ 


سیل لی نرت رر درم یرف WN‏ 


۱۳۹ 


أولاً : التجار*) والهاجرون المسلمون ودورهم في نشر الإسلام 

بشرقي أفريقية : 

نزل التجار والمهاجرون المسلمون على امتداد الساحل الشرقي 
لأفریقیةء بالدن التجارية التي كانوا يترددون عليها قبل الاسلام ولكنهم 
أتوا إليها بدين جديد ذي مناسك وعبادات وأخلاق غيرت منهم في السلوك 
والتعامل» مما حبب الأفريقيين في هذا الدين» وكثير من هؤلاء المهاجرين 
علاء وحدئون وفقهاء سخطوا على ما وصل إليه حال المسلمين في بلادهم 
وفيهم قادة دینیون وسیاسیون اختلطوا بالأفريقيين في الأسواق» إذ كان 
بعض آفراد من قبائل البجة والسومال والجالا والبانتو يغشون تلك الأسواق 
للحصول على ما يحتاجونه منها أو لبيع حاصلاتہم وما عندهم من الرقيق 
والعاج والعادن وأشياء أخرى» وكان لهذا التعامل والاختلاط أثره في 
اعتناق هؤلاء الأفراد الاسلام ثم في العودة به إلى عشیرتہم فاعتنقه 
بعضهم. فبذلك انتشر الإسلام بين بطون تلك القبائل منذ عصرمبکر". 


(٭) انظر: رحلات التجار المسلمين بالفصل الأول من الباب الٹاني . 
)١(‏ أرنولد: الدعوة إلى الاسلام : ص ۰۲۹۷ وآدم متز: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع 
ج ٢‏ ص ۷ وما بعدها. 
G. Parrinder: Riligion in Africa, ۶۰ 193.‏ = 


۱:۱ 


ds‏ يقف الأمر عند رحلة أفراد من القبائل الأفريقية ليختلطوا 
بالمسلمين في المدن الساحلية تلكء بل رحل بعض المهاجرين المسلمين 
والتجار للداخل سعياً وراء الرزق أو للحصول على مواد التجارة» واستقر 
بعضهم بين الأفريقيين بالداخل واشتغلوا فيا يعملون فيه من الزراعة 
والرعي والتجارة eed‏ أتوا من أماكن ذات حضارة وعلى علم بالزراعة 
وغيرها من الصناعات, وكان لاحتكاكهم أثر كبير في تحويل الأفريقيين إلى 
الاسلام وأنشأوا مراكز استقرار لهم بالداخل وأسواق وتزوجوا من تلك 
القبائل» col,‏ الصاهرات إلى زيادة التقارب والتفاهم والتعمق في فهم 
الاسلام والقبائل الأفريقية هذه تعيش على الرعي والنقلة فنشرت الإسلام 
حيث حلت وشارك تجار الکارم بجهد كبير في نشر الاسلام في شرفي 
أفریقیةء واتضح کیانہم التجاري في عصر الدولة الفاطمیة إذ ذكر 
القلقشندي : أن «الفواطم قد أعدوا أسطولاً بعيذاب يتلقى به الكارم فيا 
بین عيذاب وسواكن وما حوفا خوفاً على مراكب الكارم من قوم كانوا 
بجزائر بحر القلزم هناك يعترضون المراكب فيحميهم الأسطول منهم(». 
وكان لنجاح الأیوبیین في اقرار النفوذ الصري الإسلامي في البحر الأهر 
وفي تنظيمهم شؤون التجارة في بلدان البحر الأحمر وموانيه - ضمان 
استقرار هؤلاء التجار ونمو تجارتهم في تلك المناطق الاسلامية. إلا أن 
عظمتهم التجارية قد تجلت وتأکدت عندما قاموا بدور الوساطة التجارية 
بين الشرق والغرب منذ القرن الخامس الحجري. وأصبحوا التجار 
الرأسماليين المتوفرين على تجارة الشرق(؟. 


= وانظر: دافدسن : أفريقيا تحت أضواء جديدة ص : ۰۲۷۸ 584 - YAO‏ 


(۱) صبح الأعشى: ج ۳ ص OVE‏ 
(۲) التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطی بحث للدکتور صبحي لبیب بالجلة 
التاريخية الصرية ص ۷ العدد الثاني» مايو سنة ۰۱۹۵۲ 


۱:۲ 


وقد أثرت الحروب الصليبية وما أنتجت من صراع بين الشرق 
والغرب تاثیراً عميقاً في تشكيل تلك الطائفة. فكانت هذه الطائفة القوية 
المتماسكة من التجار المسلمين ومن أراد أن ينضم اليهم من غير المسلمين 
فلا بد أن يتحول إلى الإسلام . فتحزبوا حول دينهم وتجارتهم وثقافتهم الا سلامية (. 

ولقد توفر الكارمية على تجارة التوابل. وذكر ابن سعيد الجغرافي 
العربي الذي عاش في القرن السابع امجري / الثالث عشر الميلادي - أن 
سواكن كان لما نشاطها التجاري الرموق. وأن ملكها من البجة السلمین؛ 
وأن له ضرائب على مراكب الكارمية المارة بين الحجاز واليمن وعيذاب. 
وأما زيلع فكانت أهم ثغر للحبشة» وكانت تتجمع فيها المتاجر التي يحملها 
الكارمية لیوزعوضا على الأسواق العالمية. وكذلك Abas‏ 

وكان تجار الكارمية هؤلاء مسلمين. يخدمون الإسلام والعالم كله 
بنشاطهم الا ی والتجاري» ويبذلون من ماهم في سبيل نشر الثقافة 
الاسلامية وینپلون من علوم الاسلام وثقافته. وينشرونها في دروب 
الارض ما وسعهم هد( فنشروا الاسلام وثقافته في شرقي أفریقیةق 
بل انهم لوا طلاب العلم وبنوا هم الدارس وبيوتاً لاقامتهم . وکانوا على 
جانب کببر من التقوی والورع وکان منہم حدثون وفقهای وقراء اتخذوا 
التجارة حرفة Dead‏ وقد حدثنا باربوسا في سنة ۸٥۱م‏ عن أكبر مرف 
جنوب شبه جزيرة العرب آنذاك قال: كان يتلقى فيه تجار المحيط الهندي 


كلهم یبیعون ويشترون ويتبادلون ما يعرفون من ثقافة وما بحذفون من علم . 


)١(‏ الرجع السابق: ص ۱۲ وما بعدها. 

(۲) نقلاً عن التجارة الكارمية» المرجع السابق: ص NA‏ 

(۳) المرجم السابق : ص ۳۹. 

(4) الرجع السابق : ص ۳۹ - ۰8۱ وحسن شمود: الاسلام والثقافة العربية ص: 00 - 
0 . 

)0( نقلاً عن : دافدسن : أفريقيا تحت أضواء جديدة: ص ۲۷٢‏ (مترجم). 
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وكان التجار المسلمون یوطدون صلاتهم بالطبقة الحاكمة. OSs‏ 
الامراء والحكام يرحبون بهم ترحيباً عظیّاء فهم وسيلتهم للکسب والثراءء 
وكانوا يساعدون التجار على تصريف ما معهم وشراء ما يحتاجونه وكانت 
الصداقات تنقلب إلى دعوة للاسلام ۰ وكثيراً ما كانت تنجح فيسلم الأمير 
وتتبعه حاشیته» ثم تتأسى به الرعية('2. 

وإذا كان نفوذ التجار المسلمين قد بلغ هذا الدی في البلاد التي ۸ 
تكن للمسلمين فيها سلطة سياسية فأي مدى بلغ نفوذهم في البلاد التي 
كان لهم فيها الكلمة والسلطان؟ 

لقد كان التجار المسلمون عدة الدعوة الإسلامية» فقد لعبوا الدور 
الأول في نشر الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. بل بنظام حياتهم 
الإسلامية بين الافریقیین فقد كانوا يخالطون الناس وينشرون الاسلام 
ويتزوجون منهم. وكان الأفريقيون يرحبون بهذا التصاهرء لتفوق المسلمين 
علیهم. 

ols,‏ هژلاء التجار Oped‏ الکتاتیب لتحفيظ القرآن وتعلیم الثقافة 
الاسلامية لأبناء السلمین والوثنيين معأ إذ کانوا یقبلون على تلك الدارس 
بشخف. وأكثر من هذا ob‏ هؤلاء التجار کانوا يرسلون التفوقین من 
الطلاب إلى مساجد العلم ومدارسه في القاهرة والحرمين ودمشق وغیرها 
للتعمق في رض الإسلام یرتشفون من معین لا ینضب. وکان العام 
الإسلامي حفياً ببؤلاء الطلاب. فقد خصص فم أماكن في دور العلم 
ومساجده. كالأزهر ومسجد دمشق الجامع وغيرهماء للاقامة وطلب العلم 
وأمدهم بالعطاء حتى يتمكنوا من طلب العلم والتعمق في دراسة الاسلام : 
)١(‏ ارنولد: الدعوة إلى الإسلام: ۳۸۵ - ۰۳۸۲ 


(۲) أرنولد: الدعوة إلى الاسلام : نفس المكان. 
Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 62, 138‏ 
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عقائده وعباداته وتشريعاته وأخلاقہ(ک ليعودوا فينشروه بين سكان البلاد 
الي أتوا منہاء ولیوضحوا لأهلهم وذویہم مبادئه وأحكامه . وقد قام من 
رجع منہم بدور الداعية والقاضي والفقيه والزعيم أیضاء بل أوجدوا نہضة 
علمية وثقافية ساعدت على نشر الاسلام في شرقي أفريقية واحبشة). 


ثانياً: الدعاة والمعلمون: 


كان السلمون الذين استقروا بشرقي افریقیةء تجاراً ومهاجرين» أو 
الذين توافدوا عليه في فترات معينة للاتجار مع أهلهاء على اختلاف 
طبقاتہم وطوائفهم كانوا جميعاً دعاة للإسلام بين الأفريقيين» بطريق مباشر 
عن طريق تحمسهم لدينهم ودعوتهم الناس إليه» إذ ان كل مسلم داعية 
إلى دينه أو بطريق غير مباشر» لتمسكهم بأهداب الدين ومبادىء الخلق 
القويم» فكانت حياة غالبيتهم وسلوكها نموذجاً حياً يتجسد فيه الإسلام 
بعظمة مبادئه وسمو أخلاقهء ما جذب الأفريقيين إلى الإسلام Lie‏ 
لإعجابهم الشديد به وبرقي معتنقيه(” . 

وني GLI‏ فان قليلاً من المسلمين التمسکین بديهم تمسکاً صحیحا 
والذين يتصلون بالكفار یومیأء هملون ما أوصاهم به نبيهم (عن اللہ عز 
وجل)۔ : « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 4 . ومن ثم 
نجد إلى جانب آرباب الدعوة المحترفين أخباراً تاريخية لنشر العقيدة 
الإسلامية. تتضمن سجلا بأسماء رجال ونساء من جميع طبقات الجتمع - 
من الملك إلى الفلاح» ومن کل الصنائع وا حرف - قاموا بأعمال ابتغاء 


٩۰ نفس المكان» ورحلة ابن بطوطة: ص‎ )١( 

)1( زاهر رياض: الإسلام في أثيوبيا: ص ۰۱6۱ 138 Op. Cit. PP.‏ 
(۳) أرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص ۳۹۱ - ۰.۳۹۲ 

)4( سورة النحل: الآية ۱۲۵. 


۱: 


نشر دینہمء بل ان الأسير ليغتنم الفرصة لدعوة زملائه في الأسر إلى 
الإسلام()ء إذ ان طبيعة الإسلام تجعل كل مسلم داعية لدينه فلا كهنوتية 

فالتاجر المسلم يجمع بين الدعوة إلى الإسلام وبيع سلعته 
وطبيعة مهنته Gig‏ صلتة بأولئك الذين يريد أن يحوهم إلى الإسلام دون 
شك في حسن نواياه. وبمجرد أن يدخل مثل هذا الرجل قرية وثنية سرعان 
ما يلفت الأنظار إليه بكثرة وضوئه وانتظام أوقات الصلاة والعبادة الى يبدو 
فيها كا لو كان يخاطب کائناً خفياً. وفوق ذلك فإن ما یتحلی به من سمو 
عقلي وکمال خلقي لیفرض على الأهالي الوئنیین احترامه والثقة به. والذين 
يبدي هم 5 نفس الوقت استعداده ورغبته 5 of‏ یدهم بمزاياه ومعارفه 
السامية9) . 

والحاج الذي ole‏ من مكة ملیتاً با حماسة من أجل نشر الااسلام» 
ويقف على ذلك كل جهوده. متنقلا من مكان لآخرء يعيش على صدقات 
المؤمنين الذين يبدون ضروب العون والحب ely‏ أمام الوثنيين ٠"‏ 

والعالم الذي تفقه في الدين والشريعة الإسلاميةء يقابل yl‏ مظاهر 
ا لحفاوة والتكريم والتبجيل 5 کل مکان يزاول الطب cult‏ ويكتب 
تعاويذ وآيات قرانية تطوى في قطع من الجلد أو القماش وتعلق على 
الأذرع أو حول العنق » وهي مهمة يستغلها لإكثار عدد المتحولين إلى 
الاسلام (8) 
9/٤ 2‏ 

وحظی هؤلاء المعلمون الدينيون بأوق نصيب من التقدير. وفي 
الدول التی اتخذ فیها القرآن أساساً للحکم في السائل الدنية تحتاج الدولة 


“ays ۳‏ ۳ السابق : ص ۳۹۱ - ۳۹۳ (بتصرف). 
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هم احتياجاً شدیداً ليفسروا معاني القرآن الكريم. وبلغ من اجلال الناس 
هم أنه لا يتعرض لأحدهم بسوء إذا جاسوا خلال بلاد أمراء بینہم عداوة 
أو مشتبكين مع بعضهم في حروب فعلية . ويجلهم الناس ويحترمونهم لا في 
البلاد الإسلامية وحدهاء بل وفي البلاد الوثنية Lal‏ والتي يؤسسون فيها 
مدارسهم. لأنهم يعتبرونهم معلمي أبنائهم وواسطة بينهم وبين الله في 
قضاء حاجاتهم ودرء المصائب عنهم(). 

وقد درس كثيرون من هؤلاء الدعاة في مساجد القيروان وفاس 
وطرابلس وغيرها من مراكز الثقافة الإسلامية» بخاصة الأزهر الذي صار 
قبلة أبناء العالم الإسلامي أجمع خصوصاً بعد أن ورثت القاهرة بغداد في 
مركزها الديني والثقافي والعلمي بعد أن تم إحياء الخلافة العباسية فيها سنة 
۹ھ / سنة ١551ام,‏ على أثر إسقاطها في بغداد على يد المغول سنة 
5ه | سنة ۱۲۹۸م وأضحت مصر بذلك حامية الخلافة الإسلامية 
وحارسة الاسلام ولذلك حرص کثبر من ملوك المسلمين وأمرائهم على 
تفویض با حكم من الخليفة العباسي. وعلی استرضاء سلاطین الماليك 
باعتبارهم أكبر قوة حربية وسياسية في العالم الإسلامي أجع» والمتمتعين 
ببيعة الخلافة والقائمين على حمايتهاء ومنهم أمراء الممالك الإسلامية 
بأفريقية الشرقية أيضاً. ونزح إلى الأزهر طلاب العلم من جميع بقاع العام 
الإسلامي ومنها شرقي أفريقية» ینہلون من معين لا بنضب. لاعتقادهم أن 
العلم يوجد حیث توجد اخلافة. ومن بین طلاب العلم الذین وفدوا على 
الأزهر عدد كبير من مسلمي ا حبشة وشرقي أفريقية والذین خصَصّت 
أروقة بالأزهر لاقامتهم والقيام بأمرهم). واستمر نزوحهم الى الأزهر قروناً 
طويلة. ولا زالوا يأتون اليه» فمن أولئك الأحباش الذين جاوروا بالأزهر 


(۲) سعيد عاشور: بعض أضواء جديدة على علاقة مصر بمسلمي الحبشة: ص ٦‏ - ۷ 
Trimingham: Islam In Ethiopia: P. 62‏ 
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وبرزوا في ميدان العلم الامام الزيلعي فخر الدین عثمان بن علي» شارح 
الکنز Golly‏ سنة ٣٢۷ھ‏ (۰)2۱۳4۲ والحدث الزيلعي جال الدين 
عبد الله بن يوسف بن محمد Gell‏ سنة ٢٦۷ھ‏ (۰)2۱۳۱ والعارف بالله 
الشيخ علي الجبرتي الذي اعتقد السلطان قايتباي في ولايته وصلاحه. 
وغيرهم كثيرون. وقد عاد معظم هؤلاء الذين أتموا دراستهم بالأزهر إلى 
بلادهم حيث قوبلوا بمظاهر الحفاوة والتکریمء وتولوا المناصب الدينية 
الکبری: کالقضاء والافتاء وغیرہماء بل كان لبعضهم الزعامة الدينية 
والسياسية Last‏ وعملوا على نشر الإسلام وثقافته بین مواطنیهم ۲. 

Lat,‏ بعض هؤلاء الدعاة مدارس في المدن التي زاروها. حیث 
اختلف اليها أطفال الوثنيين والمسلمين على السواء » فحفظوا القرآن وتفقهوا 
في الاسلای فإذا نجح الداعي المسلم على هذا النحو با له من حظ 
موفور من العلم والمعرفة السامیتین, فإنه لا یتوانن عن أن يؤثر تأثيراً كبيرا 
في الناس الذين جاء ليعيش بینہمء ويساعده على ذلك مشابهة عاداته 
وطباعه لعاداتهم وطباعهم وبتزوجه منهم واستقراره بینهم» تنتشر بينهم 
معارف الاسلام Ld‏ فشيئا بطريقة طبیعیة. 

ول يكن هؤلاء العلماء والدعاة من أبناء البلاد فقط بل كان يفد ` 
كثير من العلماء والدعاة من أرجاء العام الإسلامي على المالك الإسلامية 
بإفريقية الشرقیةء وكانت لهم مكانة سامية رفيعة لدى سلاطينها وشعوہا 
معا فيحدثنا ابن بطوطة في القرن الرابع عشر الميلادي بأن قاضي 
مقدشو ابن البرهان مصري الأصلء وأن مكانته لدى السلطان والشعب 


(۱) سعيد عاشور: المرجع السابق: ص ۷ - ۸. 

(۲) يوسف عبده: الكنيسة والحركات القومية في شرق أفريقية: ص ۱۵ - 215 وأرنولد: 
المرجع السابق: ص ۳۹۳ . 
Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 62 and 138‏ 
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معاً فاقت كل Livy‏ فضلا عن الأئمة والعلماء والفقهاء الذين هاجروا 
إلى هناك لاضطهادهم في أوطانهم . 


وبالرغم من أنه لا يعرف ge‏ جهود العلماء والدعاة الوافدين في 
العصور الأولى شيء إلا أننا نعلم أنه في سنة 599 ه رحل الشيخ أبو 
عبد الله محمد إلى الحبشة ودعا أهلها إلى الاسلام ووحد صفوفهم 
وتزعمهم لدفع تعدي الأحباش المسيحيين عليهم . ومنذ العصور الأولى لا 
بد أن أفريقية الشرقية كانت مسرحاً لدعاية إسلامية نشطةء لقربها من شبه 
جزيرة العرب مهد الدعوة الاسلامیة فابن بطوطة قد ذكرء أن 
الأشراف والعلاء كانوا يأتون إلى تلك الممالك الإسلامية بشرقي أفريقية› 
وقد رآهم بنفسه في مقدشو وكلوة سنة ۷۳۱ ه. وذكر أن سلاطين تلك 
الممالك كانوا يحتفون مهم ويقدمون هم Liss!‏ واطبات(۳؟. 


ولقد أرسل الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي ٩۱۲(‏ - ۹۰۰ف الدعاة 
إلى کل مكان انتصر فيه على القوة السياسية لدولة الحبشة السیحیف 
ليشرحوا لأهلها مبادىء الاسلام٩).‏ 


وني القرن التاسع eg abl‏ وفد على الحبشة جاعة من حضرموت» 
مكونة من أربعة وأربعين داعياً عربياً يدعون أهلها إلى الإسلام» ونزلوا في 
بربرة على البحر Gad‏ ومنها انتشروا في بلاد الصومال يدعون الناس إلى 
الإسلام . وقد شق أحدهم ‏ وهو الشيخ أبو زرباي - طریقه إلى مدينة 
هررحول سنة ٥۸۳ھ‏ واكتسب هناك کثیرین من الذين تحولوا إلى 


(۱) الرحلة: ص: YOR‏ 

(۲) القريزي : السلوك ج ۱ ق ۳ ص ANT‏ 
وأرنولد: المرجع السابق ص ۳۸۷. 

(۳) الرحلة: ص : ۳۰۸. 

(4) عرب فقيه: فتوح الحبشة: أماكن متفرقة. 
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الاسلام ولا يزال قبره موضع تعظيم في هذه المدينة. وبالقرب من مدينة 
بربرة جبل یسمی جبل الاولیاء تخليداً لذکر هؤلاء الدعاة الذین کانوا 
يجلسون هناك في خلوة للعبادة» قبل أن ینتشروا في طول البلاد وعرضها 
داعين إلى الإسلام. 

ومن المؤكد أن جماعات آخری من جميع أرجاء العالم الاسلامي قد 
أتت إلى شرقي أفريقية لتدعوا الناس إلى الاسلام على امتداد القرون» فقد 
وفد على ممكلة الفنج بسنار في القرنين العاشر والحادي عشر امجرین. 
dele‏ من رجال العلم والصوفیةء عملوا على نشر العلم والثقافة الإسلامية 
في مملكة الفنج بخاصة وفي ممالك شرقي أفريقية الإسلامية بعامة ما ساعد 
على نشر الإسلام بتلك الأنحاء. 


ومن هؤلاء العلاء: الشيخ إدريس محمد أحمد. والشيخ حسن ولد 
حسونة الأندلسي » والشيخ إبراهيم برجال البولاقي من مصرء وهو أول 
من درس ختصر الشيخ خليل الالكي ببلاد الفنج» ونفع الله به خلقاً 
کثیر ووفد كذلك الشيخ محمد الصري» ودخل سنارء وأقام ببربر 
ودرس فيها سائر العلوم» وتولی القضاء وباشره بعفة ونزاهة. والشیخ تاج 
الدین البخاري من بغداد وعنه اشتهر طریق الصوفية ببلاد الفنج(۲۳. 

Gy‏ القرن الثالث عشر امجري, :بض دعاة الاسلام الشهورون 
من أمثال الوهابیین والهدویین والسید أحمد بن إدريس الفاسي . وقد امتد 
tb‏ هؤلاء الدعاة حتى شمل جميع القبائل التي تتکلم GU‏ التیجريق 
بالاضافة إلى قبائل بني عامر Gly‏ فروع البجةء التي سبقتهم إلى الإسلام 


(۱) آرنولد: الرجع السابق ص : ۰۳۸۷ 

(#) وردت هكذا في هذا المخطوط أيضاً (الفونج) . 

(۲) محمد أبو بكر مكي : تاريخ خم النوبة والفنج (حطوط مصور بأداب الاسكندرية رقم ۳۳۹ 
ب) ص : ٤‏ (ذي الحجة سنة 1795١اه).‏ 
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بتأثير مملكة الفنج السودانية . وقد بلغ نشاط دعاة الإسلام أولئك ذروته في 
عهد محمد عثمان ال یرغنی. وما أن فتحت مصر شرقي أفريقية في النصف 
الثالث عشر الهجري حتى تم إسلام معظم سكان تلك الأنحاء(. 

والحق أن أفريقية الشمالية الشرقية تمثل لنا صورة لنشاط ذي حيوية 
وحماسة رائعتين في نشر الاسلام من قبل المسلمين منذ بداية القرن الثالث 
عشر امجري. إذ تفد عدة مئات من شبه جزيرة العرب كل عام یذعون 
الناس إلى الاسلام” وكذلك من جميع أنحاء العام الإسلامي بخاصة 
مص فقد استقدمت الحملات المصرية كثيرين من علماء الأزهر» وأسست 
الساجد والدارس التي أصبحت مراكز اشعاع للإسلام وثقافته» وأشاعت 
الأمن وعممت النظام ومهدت الطرق. واستطاع التاجر والداعية من 
المسلمين أن يشقا طریقھما إلى مناطق كانت مغلقة في وجهها حتى ذلك 
الوقت. وحولا الوثنيين إلى الاسلام بسهولة . 

ولا استعمرت الدول الأوروبية شرقي أفريقية» وبسطت سيطرتها 
على القبائل الأفريقية البدائية التبربرة بالداخل. ومهدت الطرق. ومدت 
السكك الحديدية ساعدت بذلك على نشر الإسلام من حيث لا تريدء إذ 
ان القبائل المتوحشة كانت تغير على المناطق الاسلامیة الساحلية من حين 
لآخرء فاهل كلوة (المسلمين) «أهل جهاد لأنہم في بر واحد متصل مع 
كفار الزنوج»٩۲‏ فكانت همجيتهم تلك تحول بينهم وبين الدعاة والتجار 
المسلمين وهو السبب الأول في بطء انتشار الإسلام بالمناطق المحاذية 


.١84 فتحي غيث: الإسلام والحبشة عبر التاريخ: ص:‎ )۱( 
Q. Parrinder: Religion in Africa, P. 194. 

(۲) أرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص ۳۸۲ - PAV‏ 

(۳) شوقي عطالله الجمل: الوثائق التاریخیة لسياسة مصر في البحر الأحمر (VA - ۱۸٦۳(‏ ص 
۲ وص مى دع ۰۸۲ by .۱۳۹ CAV‏ أولى)»ء وارنولد: نفس الکان. 

3 ابن بطوطة : الرحلة: ص ۲۵۸ . 
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للساحل من شرقي أفريقية. ولكن الاستعمار لأنه كان يسعى لاستغلال 
الداخل وقد أق بقوة حربية منظمة مسلحة بأسلحة فتاكة لا قبل لتلك 
القبائل بها - استطاع التوغل في الداخل إلى حيث يريد ممهداً الطرق وماداً 
السكك الحديدية» وبذلك یسر الطريق للتاجر والداعية المسلمين أن يصلا 
9 التجمعات الداخلية وأن مولاها إلى الاسلام بعد أن شاع الأمن 

زشئت حكومات اکر استقراراً. بالإضافة إلى أن تلك الحكومات أسندت 
7 الوظائف إلى المسلمين ‏ لأنهم الطبقة الثقفة في البلاد - فاستغلوا 
نفوذهم في تحويل قرى وثنية بأجمعها إلى الاسلام. كا جعلت مدرسي 
مدارس الدولة مسلمین فکرسوا سد لشر الإسلام وثقافته وتحويل 
تلاميذهم إلى الاسلام بل ومواطنيهم آیضا. وجعلت جيشها من القبائل 
الا سلامیف وزادت بذلك من شهرة الاسلام بين الوثنيين. ول يتوان 
السلمون عن استغلال هذه الظروف فحولوا الوئئیین إلى الاسلام . وقد أثر 
هؤلاء فی الزعیاء وغیرهم من الشخصیات افامة التي اتصلت بهم لدرجة 
of‏ بات الدخول في الاسلام هو التصرف السلیم الوحید للذین اشتغلوا في 
الدوائر الرسمية وبعد فترة وجيزة دخل الناس فی الاسلام LAST‏ ولقد 
حقق الدعاة السلمون نجاحاً مستمراً. واستطاع الداعية المسلم أن يحول 
جوعاً إلى الاسلام AT‏ بمجهود أقل من مجهود البشرین") وتصور عبارات 
توماس أرنولد تفاني الدعاة ا سلمین وحماسهم الشديد لنشر الإسلام إذ 
قال: «الشواهد لا تعوزنا على وجود جهود منظمة في نشر الدعوة» كتلك 
الجهود التي قام بها معلم مسلمء ذكر أنه كان يزور منطقة في بلاد 
كلمنجارو زيارة منتظمة. وظل على ذلك خمسة شهور. يدعو إلى الاسلام 


۳۹۳ - ۳۹۱ ۰۳۸۳ PAY آرنولد: الدعوة إلى الاسلام: ص‎ )۱( 
Becker: Islam studien, 11. Passim 


زفق الرجع السایق: ص CHAT‏ ۳۳ - ۳۹ وانظر: 
.194 .م Parrinder, Religion in Africa,‏ .0 
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وقد رحب بجهوده. الأهالي الذين كان يقيم لهم ولائم يقدم هم فيها طعام 
الأرز وغيره. 


وما Gab‏ النظر في هذه الدعوة الحماسية أن الدعاة لم يقصروا 
اهتمامهم على الوثنيين وحدهمء بل سعوا أيضاً إلى كسب متحولين إلى 
الاسلام من بين الأهالي السیحیین»(۲). وساعد المسلمين على نشر دينهم ما 
كان لهم من تفوق أدبي على سائر السکان. 

يقول روبل: «إنه كثيراً ما لاحظ خلال رحلاته في بلاد الحبشة أنه 
عندما یراد شغل منصب من الناصب التي تتطلب أن يكون الشخص 
الذي يشغلها أميناً كل GLY‏ موثوقاً به مام الئقة كان اختيارهم lo‏ يقع 
على شخص مسلم». ولقد ارتبط الإسلام بالعلم وكان هذا الارتباط 
أثره في حياة الأفريقيين» إذ لا يكاد المرء يسلم حتی يتعلم القراءة 
والكتابة» ويرتفع قدره اجتماعياً کلا زادت ثقافته. وفي كل مكان تسرب 
إليه الإسلام انتشرت الكتاتيب والدارس وأقبل الأفريقيون عليها لرغبتهم 
في تعلم القراءة والكتابة والتزود بالعلم والثقافة. والتاریخ الإسلامي حافل 
بالعلماء السودانيين الذين تعلموا ووصلوا إلى درجة القضاء والفتيا والإمامة 
Lal‏ وذاعت مؤلفاتهم في العام الاسلامي أجمع”". 

وما ساعد هؤلاء الدعاة والمعلمين أيضاً ‏ كما يرى ترمنجهام - أن 
رجال الدين المسلمين يكن اعدادهم بعد تدريب بسیط بحفظ سور من 
القرآن الكريم أو معرفة أصول الدینء ثم هم لا يختلفون عن سكان. 
البلاد الأصليين في شيء. ومن الممكن أن نجد في القرية الواحدة أكثر من 


PAY أرنولد: الرجع السابق: ص‎ )١( 
)۲ نق عن أرنولد: ص ۱۳۹ (ط‎ (7) 
. ٤١ - ٦١ حسن محمود: المرجع السابق: ص‎ )۳( 
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معلم من هؤلاء الناس على حين نجد الكهنوت الغربي برسومه وتقاليده 
معقداً غاية gad)‏ 


وساعد هؤلاء الدعاة أيضاً أن BUI‏ العربية انتشرت على نطاق 
واسع هى واللغة السواحلیة التی هي مزیج اختلاط البانتو بالعربية الوافدة 
وأصبحتا لغتى التفاهم والعلم والثقافة الإسلامية في شرقي أفریقیة). 


ومن الأسباب التي يسرت جهود الدعاة المسلمين في نشر الدعوة: أن 
الاعتقاد بوجود الله مع انكار الوحي والأديان (Deism)‏ وهو أساس الشعور 
الدینی عند كثير من عبدة الأوثان ‏ يمكن أن يتحول في سهولة إلى عقيدة 
التوحيد وكذا بعض مظاهر في فلسفتهم الدينية. وهكذا فإن نظرتهم إلى 
الحياة وكثيراً من شرائعهم الدينية هکن أن تصطبغ بصبغة إسلامية©©. ٠‏ 


وقد قدم هؤلاء الدعاة السلمون إلى الوثنيين نصیاً من مزايا 
الحضارة المادية مع الدين الاسلامي وبذلك وجدوا استجابة سريعة منهم 
دائّا, فقد استطاع الداعية السلم أن يمدهم بكثير من ا حقائق المتعلقة بالل 
والانسان تصل القلب وتنمي الادراك. بل استطاع ان يمنحهم ترخیصا 
بالدخول في وحدة اجتماعية سیاسی. تخولهم حق الحماية والساعدة في 
مسافة تمتد من الحیط الأطلنطي إلى سور الصین. «وحیثا یستطیع السلم 
أن يجد هناك داراً اسلامية يجد الأسود الذي تحول إلى الاسلام والذي 
یستطیع أن يسرد آرکان عقيدتهء واثقاً من المأوى والقوت والنصیحةء 


)١(‏ نقلاً عن المرجع السابق والصفحة. 

(۲) الرجع السابق والصفحة وعوامل انتشار الاسلام في شرق أفريقية» مقال لعبد السلام 
شحاته» بمجلة نہضة افريقية )04/0( اکتوبر سنة ۲٦۱۹م‏ ص ۲۹. ودیشان: الدیانات 
في أفريقية السوداء: ص ٠١١‏ . 

(۳) دیشان : الدیانات في أفريقية السوداء: ص ۱۲۸ - ۰۱۲۹ وأرنولد: ص ۰۳۹۱ 


\og 


وسرعان ما يجد نفسه في بلاده عضواً في طبقة ذات نفوذ إن لم يكن في 
الطبقة dad‏ 


ولقد كان هؤلاء الدعاة والمعلمون المسلمون صورة حية للاسلام d‏ 
سمو مبادئهء ما جعل لهم تأثيراً كبيراً على السكان فتحولوا | 
الا سلام۲) . 


ثالئاً: الطرق الصوفية ودورها في نشر الاسلام: 

تجد الطرق الصوفية رواجاً في البيئات الساذجة والجتمعات 
البسیطةء حیث تقل تبعات الحياة وهمومها ومشاغلها. وحیث تکون الفطر 
تحالية من الانغماس في الحياة ا ادیة JS‏ ضروبها. ومن هنا وجدت بین 
المجتمعات الأفريقية رواجاً منقطع النظیں فوجد الوثنيون في * م 
إماماً مزوداً بقوى علوية ينفرد بالكرامات ومعرفة الأسرار - وهو ما يتفق 
مع اعتقادهم في الكهنة - وصادف الاعتقاد في الأولياء وكراماتهم هوى في 
نفوسهم » لاعتقادهم في أرواح السلف. فانخرطوا في الطرق الصوفية 
واعتنقوا الاسلام . وأشبع تنوع تلك الطرق واختلافها نزعتهم الطائفية التي 
تبعث في نفوسهم طمانینة وحیة les‏ 


وكان لتلك الطرق الفضل في تثبيت تشيت ايمان السلمین وایقاظ عزائمهم 


بعد عصور طويلة من الاضطهاد الذي عانوه على يد الأحباش المسيحيين 
والبرتغاليين منذ القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) ثم على يد 


(۱) أرنولد: الرجع السابق ص: : ۳۹۳ ۔ ۰۳۹ ونفس الکان . 

(۲) الرجع السابق: ص ۳۹۱ - ۰۳۹۲ ونفس الرجم . 

(۳) هوبير دیشان : الدیانات في آفريقية السوداء: ص ۰۱۳۵ ٠٤١‏ . 
Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 233 — 234‏ 
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الأحباش والاستعمار الأوروبي منذ القرن الثالث عشر الهجري (التاسع 
عشر الميلادي) حتى OT‏ 

لكن: متى دخلت الطرق الصوفية شرقي آفریقیة؟ وما الطرق التي 
دخلتها؟ وما الجهود التي قامت بها في نشر الإسلام؟ 

دخلت الطرق الصوفية شرقي أفريقية مع اليمنيين والحضارمة 
بخاصة والمسلمين بعامة قبل زيارة ابن بطوطة لما بوقت طویل. ويعتقد 
سكان مصوع أن عبد القادر الجيلاني نفسه مات بها (سنة ٥٦٥٤ھ‏ / 
5) وله مسجد يحمل اسمه هناك وبذلك نشر طريقته بنفسه قبل 
ذلك الوقت). وقد ری ابن بطوطة بجامع مدينة حلي بساحل اليمن - 
والتي زارها سنة ۷۳۱ھ / ۱۳۳۰م تقریبا - dele‏ من الفقراء المنقطعين 
Pata‏ كما قابل بعض کبار الصوفية بالیمن. کالفقیه الصوفی الحقق 
أبي العباس الأبياني والفقیه القاضي العالم أبي زيد عبد الرهن الصوفي 
والفقيه Uf‏ الحسن OM abil‏ وهو من كبار الصالحين» ويقود حجاج 
الیمنء وأهل البلاد وأعراءها يعظمونه ويحترمونه. وقد أنزله بزاويته وأكرمه 
ثم بعث معه أحد الفقراء(*۲. 

وكانت لليمن صلات ثقافية واقتصادية وسياسية بمسلمي الحبشة 
بخاصة وشرقي أفريقية بعامة وكثيراً ما هاجر الصوفية في ركاب مهاجري 


۱۱( السيد محمد رجب حراز: أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروبي: أماكن متفرقة. 
(۲) وذکر ترمنجهام ووافقه الدکتور حسن مود أن القادرية آقدمها لم تدخل شرقي آفريقية 
قبل القرن الرابع عشر اليلادي : ص 1٩۰‏ و 
Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 239 ۳. 234. 40.‏ 
(۳) الرحلة: ص ۹٦ء‏ كلمة الفقراء كانت تطلق على الصوفیة وكذلك الصا حون والمشايخ. 
(×) أي من مسلمي زيلع مما يؤكد تصوف علاء مسلمي الحبشة» ولا شك انه كان لهم أتباع 
ومریدون . 
(ع) الرحلة: ص : ۲٤۹ - TEA‏ . 
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المسلمين إلى شرقي أفریقیةقء وأصبح لهم هناك آتباع ومریدون() . 


ke‏ بين سنتی ۲ و ۷۳۹ھ (۱۳۳۲ و ۳۸)م - : «وفیهم الزهاد والأبرار 
والفقهاء والعلاء(4)۲. 


وقال المقريزي عن سعد الدين أي البرکات الذي تولى حکم وفات 
الإسلامية بالحبشة سنة ۷۷۹ ه/ ۱۳۷۰ء ۔ حين لقي bd‏ (*) ف 
معركة : «ومعه الفقھاء والفقراء والفلاحون(۳)» ثم يصف نایة المعركة 
بقوله : «استشهد فيها من المشايخ الصلحاء أربعمائة شيخ كل شيخ منهم 
له عكاز وتحت يده من الفقراء والمساكين عدد عظیم(*» . 


وہذا فان الطرق الصوفیة عرفت طريقها إلى شرقي أفريقية بعامة 
والحبشة بخاصة قبل القرن الثامن امجري (الرابع عشر الميلادي) حتى 
القرن . 


وانتشرت الطرق الصوفية في شرقی آفريقية انتشاراً واسعاً منشثة 


)١(‏ الرحلة: ص .YEV‏ ول يذكر ابن بطوطة شيئاً عن النشاط الصوفي باحبشة لأنه لم ينزل الا 
بزيلع التي لم تعجبه فبات في البحر على شدة هوله. انظر الرحلة: ص ۲۵۲ . 

)٢(‏ نقلاً عن القلقشندي في كتابه: صبح الاعشی : ج ه ص ۳۲6 (ط الأميرية سنة 
وام) وأما قول العمري : «إلا أنه لا تعرف عندهم مدرسة ولا خانقاه ولا ربط ولا 
زاوية» فلا يدل على عدم وجود صوفية بالحبشة, لأنه لم يذهب اليها ولم يحط بها خبرأء 
ولأنه لا يعقل أن يجد ابن بطوطة قبله هذا النشاط الصوقي باليمن دون أن يؤثر بالحيشة. 

٭) الحطي : ملك ا حبشة. 

(۳) الالام بأخبار من با حبشة من ملوك الإسلام: ص ۰۱۲ 

. ٠١ الرجم السابق: ص‎ )٤( 


\ov 


الدارس والزوایا التي خرجت كثيرين من الدعاة والذين كان يرسل أكثرهم 
استعداداً للتعمق في الإسلام وثقافته إلى مراكز العلم ومساجده. في 
الحرمين والأزهر ومسجد دمشق الجامع والقیروان وفاس وغيرها. وقاموا 
بجهود كبيرة في نشر الإسلام بعد عودتهم OD‏ فكانت الطرق الصوفية 
ترسل الدعاة إلى جميع ا جھات لینشروا الإسلام ومبادىء الطريقة 
وتعاليمهاء وبمجرد زيارة أحد دعاتها لقرية وثنية واستقراره بها كان الوثنيون 
يعمدون إلى زیارته» للاستعانة بالتعاويذ الإسلامية أو طلباً للبرء من مرض 
عضال على یدیه. وسرعان ما تجذبهم تقواه وورعه إلى الاسلام فيأحذون 
في تقليد الصلوات الإسلامية وبصفة خاصة بعد أن آکد لهم هؤلاء الدعاة 
أنها تجلب السعادة الأبدیت» وہذا الاقتراب من الداعي المسلم والشعائر 
الإسلامية يتحولون إلى الإسلام في سهولة ويسر. 


وفضللً عن ذلك كان قيام أصحاب تلك الطرق بأداء شعائرها 
متجلیة في حلقات الذكر وألوان العبادة والتبتل - يجذب الأفريقيين إلى 
الاسلام جذباء ویستولی على قلوہم وعقوضم ا فيعتنقونه ویتحمسون له 
ویصبحون دعاة خلصین له وأتباعاً للطریقة . 


وني الحق! فقد تجلی الاسلام GES‏ ودين سمح يفيض be‏ للناس 
جميعاً واحتراماً لهم مھما اختلفت أجناسهم وألوانهم ودیاناتہمء وني الدعوة 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء وحسن معاملة ومجاورة fal‏ الکتاب» 


بل والناس جمیعاء تجلى كل ذلك بشكل يدعو للاعجاب حقاً في حياة 


(۱) محمد أبو بكر مكي : تاريخ النوبة والفنج (مخطوط مصور بمكتبة آداب الاسکندریة) ص 
(ط سنة /ا198ام). 


۱۸ 


وسلوك أتباع تلك eG bl‏ كان له تأثير السحر في تحول الأفريقيين 
إلى الاسلام(۲. 

وسوف أتناول الطرق الصوفية التي دخلت شرقي أفريقية وانتشرت 
پا کل على حدة. 


(أ) : القادرية 

وهي أقدم الطرق الصوفية وأوسعها انتشاراًء أسسها أشهر أولياء الله 
وأعظمهم هيبة» سيدي عبد القادر الجيلاني (۱۰۷۷/۷۰ - 
۱ ه/55١١1م)في‏ العراق. ويتعبد أتباعه على مذهب الامام مالك وهم 
آوراد وحلقات ذكر dele‏ (احضرة) ولهم المسبحة الكاملة (مائة حبة)؛ 
ويستغرق تعبدهم ساعات طويلة من الیوم۲۳. 

والقادرية هي أقدم طريقة دخلت شرقي أفريقية مع التجار 
والمهاجرين الیمنیین والحضارمة ويعتقد سكان مصوع أن عبد القادر 
GLI‏ نفسه قد زار مصوع ومات بها حيث بنى مسجدا يحمل اسمه ولا 
يزالون يحتفلون بزيارته كل عام في ١١‏ من ربيع الأول. 


(٭) ولا يعترض با صاحب دعوة الحاج عمر التجاني في غربي أفريقية من حروب ضد الوثنيين 
واكراهه لبعضهم على الدخول في الإسلام. إذ قد حاول دعوتهم بالحكمة والوعظة الحسنة 
ولكنهم حاربوه وحاولوا القضاء عليه Joy‏ دعوته وعلى أتباعه» فكانت حروبه دفاعیةء كا 
أن حالات الاكراه قليلة ووقعت من أناس م يتعمقوا في الدين. وليس ذلك من مبادىء 
التجانية Shab‏ عن الاسلام. وعل كل فليس الحاج عمر See‏ لكل الطرق كما أنه لم يحدث 
منپا کا حدث منه. 

(۱) محمد أبو بكر مكي : تاريخ النوبة والفنج (مخطوط مصور باداب الاسكندرية رقم ۲۳۱۹ 
ب) ص ٤ء‏ وحسن ابراھیم: انتشار الإسلام: ص ۱۲ - ۱۸ و ۲۹ - ۲۷. 

(۲) هوبر دیشان: الدیانات في آفريقية السوداء: ص ۱۳۵ (ترجمة أحمد صادق Gir‏ في 
سلسلة الألف wks‏ رقم .)٢‏ ۲ 
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وانتشرت بالدن الساحلية كمصوع وزيلع ومقدشو. ودخلت إلى 
هرر أيضاً على يد الشريف أبي بكر عبد الله العيدروسي. الذي توفي بعدن 
سنة ۸۹۰۹/ ١٠٠٠م‏ حيث أعطاها أمراؤها الصفة الرسمية. ثم 
نتشرت في الحبشة كلها مع فتوحات الإمام أحمد بن إبراهيم 
(0/915ه١-0.هواه/"154م)‏ فنری الطابع الصوفي الروحي واضحاً في 
مسيرة جنده(۲۳. ویبدو آنها انحسرت بانحسار فتحه. ثم انتشرت بین 
مسلمي الا في منطقة العروسي وأخذت تنتشر في کل مکان. فدخلت 
جنوب غربي ا حہشة على يد شيخ صومالي. كا انتشرت ببلاد الفنج 
وشمال ا حبشة على ید الشیخ تاج الدين البخاري منذ بداية القرن الحادي 
عشر احجري (السابع عشر اليلاديی*)). وأعتقد أنها قد شقت طریقها إلى 
النطقة الجنوبية من شرق أفريقية قبل زيارة ابن بطوطة ها ۔ كا مر“ في 
ركاب ال مسلمین الهاجرین . 

ولقد قام آتباع الجيلاني بشرقي آفريقية بنشاط go‏ وعلمي» فانشاوا 
الدارس في البلاد والتي خرجت جاعات من ا ریدین والفقهاء الثقفین(* 
الذين اضطلعوا بنشر الاسلام بين الوئنیین. فانتشر آتباعها بين قبائل 
الجلا. وها زوايا کثيرة في أغلب الدن الکبری بارترية والحبشة 


Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 234-40 (‘) 

(۲) انظر: عرب فقيه: فتوح الحبشة: أماكن متفرقة . 

Trimingham: Op. Cit. P. 240. (۳ 

(4) محمد آبو بكر Ke‏ تاریخ النوبة والفنج (خطوط مصور بكتبة آداب الاسکندرية) 
ص 4. ۱ 

. في التمهيد للطرق الصوفية قبل بضع صفحات‎ )٥( 

(#) ولعل أحد هؤلاء الفقهاء الصوفية أبو الحسن الزيلعي, الذي قابله ابن بطوطة بالیمن؛ 
وقال عنه: «هو من کبار الصالحين ویقدم حجاج اليمن إذا توجهوا للحج وأهل تلك 
البلاد وأعراها يعظمونه ويحترمونه) ثم يقول: «وقد آنزلنا بزاویته وأقمنا عنده ثلاثة أيام في 
خير مقام ثم انصرفنا وبعث معنا أحد الفقراء». انظر الرحلة: ص ۰۲۹۹ 
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والصومال(١ء‏ وتانزانيا وباقي أنحاء شرقي dais BT‏ 

وكانت هذه الدن تولف مراكز الاشعاع الروحي والثقافی للإسلام 
وسط شعب وثني رحب بالقادرية باعتبارهم فقهاء ومعلمين وكتاب غائم . 
وتسلط نفوذهم على من كان يحيط بهم شيئا فشيئاء وسرعان ما تطور 
دخول الأفريقيين في الاسلام من حالات فردية إلى جماعات صغيرة» WSs‏ 
يرسل أكثرهم استعداداً إلى مراكز الطائفة الرئيسية أو إلى الحرمين والأزهر 
ومسجد دمشق وغیرها من مساجد العلم ومعاهده لاتمام دراستهم 5 
الاسلام وثقافته . وبعد سنوات عادوا مزودین للعمل على نشر الاسلام بین 
مواطنیهم(؟. 

وقد انتشر الاسلام انتشاراً واسعاً على آیدیهم . وکان هؤلاء العلمون 
۔ حتی منتصف القرن التاسع عشر اليلادي - يؤسسون الدارس ویقومون 
بالانفاق عليهاء هؤلاء العلمون الذين تربوا في كنف القادرية وفي سلك 
نظامهم الذي أقاموه على التفاني في دعوة القبائل الوثنية إلى الإسلام 
با حکمة والموعظة ال حسنةء Oly‏ يكون الواحد منهم قدوة لغيره - كان 
نظامهم هذا يعتمد على نشر الثقافة الإسلامية وإظهار مبادىء الإسلام 
وأخلاقه نظرياً dy‏ واقع حياة أتباع الطريقة ما كان له آبلغ الأثر في جذب 
الأفريقيين إلى الاسلام جذبا ويعتمد نظامهم أيضاً على مبلغ تأثير المعلم 
منهم في تلاميذه. وكانوا في معاملتهم لأهل الكتاب يتأسون بشيخ 
الطريقة الجيلاني نفسه» فلم توجد في كتبه ومواعظه ما يبين عن سوء نية 
أو عداوة لهم. وكان كلما تكلم عنهم لم يزد عن أن يعبر عن أسفه على ما 
هم عليه من باطل» ویدعو الله لهم بالهدى والرشاد للحق. وأوصى 


Trimingham: Op. Cit: PP. 240-41 (۱) 
Becker: Islam Studien, 11, P. 127. (‘) 
۰.۳۹۹ - ۳۹۵ الدعوة إلى الاسلام: ص‎ )۳( 
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تلاميذه ob‏ يسلكوا هذا السلوك السمح الذي كان حلية أتباعه على مر 
العصور(). 


(ب) : الشاذلية 

أسسها آبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الحبار الشاذلي ویتصل 
نسبه بعلى بن أي طالب رضى الله عنه. ولد ببلاد المغرب ۹۳٣ھ‏ / 
5 ۶۱۱۹۷ وبعد أن أتم دراسة علوم الدين ساح في البلاد 
الاسلامیة وتتلمذ في الطريق الصوفی لعبد السلام بن مشیش. ثم استقر 
به القام في الاشكندرية امتثالا لأمر رسول الله 9B‏ له في الرژیا. «وصار 
يدعو الخلق إلى الله تعالى» فتصاغر وخضع لدعوته أهل المشرق والمغرب 
قاطبة وكان past‏ جلسه أكابر العلاء من أهل عصره(۳؟) . 

ومات 5 (حميثرة(*)) بصحراء عيذاب» ودفن ہا سره ٦ھ‏ _/ 
10۸م وهو في طريقه إلى ا حج مع أتباعه وأعطى الخلافة GY‏ العباس 
الرسي قبل موته) . 

ols,‏ مسلمو الحبشة بخاصة وشرقي أفريقية بعامة على صلة وثيقة 
بمصرء فكانوا يفدون اليها لطلب العلم ولا بد أنهم نقلوا الطريقة 
الشاذلية معهم منذ ذلك الوقت المبكر. يدل على ذلك أن عرب فقيه يقول 
عن الإمام أحمد «فقد أشار إليه سيدي الشيخ القطب الجامع. . . ولي الله 


(۱) حسن ابراهیم : انتشار الاسلام والعروبة: ص ۱۷ - ۱۸ء وأرنولد: الدعوة إلى الاسلام : 
ص ۳٦٦‏ . 

)1( عبد الحليم محمود: أبو الحسن الشاذلي by‏ وزارة الثقافة - القاهرة سنة 2۱۹۹۷) ص ١١‏ 
و 4۷. 

(۳) ابن role‏ المفاخر العلية (مخطوط لدی الدکتور / عبد الحليم محمود) ص NO‏ 

(#) بين قنا والقصیر في مصر. 

(4) عبد الحليم محمود: الرجع السابق: ص 4۳ - ٤٤‏ . 
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شمس الدين على بن عمر OODLES‏ ..» وان كنا لا نعرف عن جهودها 
۔ في نشر الدعوة الإسلامية ولا عن مدى انتشارها في تلك البلاد - كثيراً. 


Ag al 


(ج) : الأحمدية 


أسسها السيد أحمد بن إدريس الفاسي (۱۱۷۳ - ٤۷ھ ANYON‏ 
/ ۱۷۰ ۰۸۱۸۳۷ ول يكن الفاسي صوفياً فحسب» بل كان مصلحاً 
دینی وكان یکره الوهابيين ویحمل عليهم وعلى معتقداتہم(“. وجرد 
الصوفية من كثير من بذعها ونادى بالاعتماد على الكتاب والسنة اذ هما 
طريق السالكين. 


ولقد اضطر إلى الحجرة إلى عسي OY‏ علماء مكة عارضوا تعاليمه 
بشدة ومات بها سنة ۸۱۲۵۳/ ۱۸۳۸م. ولكن آراءہ في الاصلاح لم تمت 
cays‏ فحمل الطريقة إلى شرقي أفريقية شيخ صومالي يسمى علي مايي 
دروجبة Ali Maya Durogba‏ والذي اتبعها عندما کان يؤدي فريضة ا حج 
سنة ۱۲۸۷ھ/ ۱۸۷۰م فلقيت نجاحا لا نظير له خصوصا في الصومال 


)١(‏ فتوح الحبشة: ص ٤ء‏ بالرغم من أن ترمنجهام لم يذكر الطریقة الشاذلية ضمن الطرق 
الصوفية بالحبشة: انظر 
Islam in Ethiopia, 4‏ وما بعدها 

Becker: Islam Studien, 11, P. 127 زفة‎ 

(#) انظر: عبد الواسع بن يحبى الواسعي اليماني: تاريخ اليمن المسمى: «فرجة الهموم 
والحزن في حوادث وتاريخ اليمن» ص ۳۳۸ و ٣٣٣(ط‏ القاهرة سنة ١45‏ ھ)ء لا كا 
قال الأستاذ الدكتور حسن محمود عنه: انه: «كان مصلحاً يستهدي تعاليم الوهابية ویتأثر 
othe‏ الاسلام والثقافة العربية: ص ٤4١‏ وکذلك d Trimingham‏ كتابه Islam in Ethiopia‏ 
ويؤيد Gh‏ صاحب تاريخ اليمن ما حدثني به الشيخ محمد الحافظ شيخ الطريقة التجانية 
في ۲۵/ ۳/ الاؤام. 
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إذ التف حوها الصومالیون, لأنها صادفت هوى في نفوسهم. وامتدت إلى 
القبائل التي تتكلم اللغة التيجرية وا ی بني ple‏ وباقي فروع البجة. 

وقد اهتم أتباعها بنشر الاسلام الصحيح وثقافته بين السکان 
جميعاً. مما كان له أثر في عودة المسلمين إلى الإسلام الصحیح. وهداية 
غيرهم إلى الإسلام ۲۳. 


(د) : الميرغنية (الختمية) : 

أسسها محمد بن عثمان الميرغني (۱۲۰۷ - ۸/ 7۱۷۹۳ ۱۲٦۸‏ - 
۱۸۰۲۰/۹ءم) وكان تلميذاً لأحمد بن ادریس. أرسله إلى مصر والسودان 
لینشر طریقته, ولكنه بعد موت أستاذه أسس طريقة خاصة به» ونشرها 
بين بني عامر سنة ۱۲۳۲ه/۸۱۸۱۷. وقد بلغ نشاط دعاة الإسلام 5 
عهده الذروة. وحمل طريقته من بعده ابنه الحسن إلى مدينة سواکن» 
وانتشرت بين الحلانقة والحباب . وأنشئت مدينة الختمية في كسلا. واكتسبت 
الطريقة كثيرين من الأنصار في أرترية» ثم نقلها إلى مصوع السيد هاشم 
الميرغني سنة ۱۲۷۷ ه/ ۱۸۰۰م وامتد تيار الميرغنية إلى جنوي غربي 
الحبشة في نہایة القرن الثالث عشر OG prbl‏ 


(ه) : التحانية 
أنشأها أبو العباس أحمد بن محمد المختار بن أحمد الشریف التجاني 
العام الفاضل المتصوف (۱۱۵۰ ۔ ۵۱۲۳۰/ ۱۷۳۷- ۱۸۱۰م) أحد 


(۱) فتحي غيث: الاسلام واحبشة عبر التاریخ : ص ۰۱۸ والمراجع السالفة الذكر. 
(۲) حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية: ص ۰4۹۱ 

Triminigham: Islam in Ethiopia, P. 242 
المرجع السابق : نفس المكان.‎ )*( 


أهالي قرية (عين ماضي) ببلاد الجزائر» وبعد أن أتم علومه في (فاس) 
تنقل في المدن الاسلامیةء وتتلمذ على شيوخها(" . 


أسس طريقة جديدة وبعد جولات عاد لفاس سنة ۱۲۱۳هب. واتخذها 


مرکزاً لنشر دعوته. وقضى به متنقلاً لتنظيم شؤون طريقته. 


وقد انتشره ت طريقته في العالم الاسلامي وفي شرق أفريقية › واتبعها 
سلطان Li da‏ جفارء والرأس على نائب الأمبراطور ال حبشي؛ وعملا على 
نشر الإسلام بين الوثنيين والسیحیین الأحباش ۷ ونجحا نجاحا منقطع 
النظير. فتحول معظم سكان الولايات الوسطى والشمالية إلى الاسلام(. 


سسها الشيخ محمد بن عبد الکریم السماني (۱۱۳۰ - ۱۱۸۹ھ)؛ 
ودخلت من السودان إلى ا جبرت على هضبة أرترية على يد الشيخ 
الكناني» وأصبح ها أتباع في جنوب الحبشة حيث دخلتها على يد أحد 
التجار ويسمى الشريف حسين حوالى سنة ۱۳۳۸ھ. كا أن لما بعض 
الأتباع d‏ ليمو (Limmu Enaryay “Uf‏ . 


)١(‏ محمد بن خلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: ص ۳۷۸ by‏ القاهرة سنة 
(a ۹‏ 

. ۱۹۷۰/٤/۲۰ محمد الحافظ التجاني: حديث شفهي في‎ (7) 
Trimingham: Islam in Ethiopia, P. 240 

۳۱( آرنولد : الرجع السابق: ص ١٤١ - ٠٤١‏ . 

)£( حسن شمود: الاسلام والثقافة العربية: ص ۰1٩۲‏ 
Trimingham: Op. Cit, P. 247‏ 
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أسسها الفقيه احزائري» السيد: محمد بن علي السنوسي سنة 
2-۷ وتهدف تلك الفرقة الدينية إلى إصلاح OLE‏ الإسلام ونشر 
العقيدة الإسلامية. dy‏ يمت السنوسي سنة ۱۸۵۹م حتی كان قد نجح في 
تاعس دولة دينية بفضل قوة عبقريته الصافية واستخدام کل وسائل 
الترغيب في نشر دعوته. ويدين أتباعه طذه الدولة بالطاعة والولای 
ویلتزمون القيام بأوامر القرآن الكريم في دقة Le‏ يتفق وأكثر مبادىء 
التوحيد المطلق؛ تلك البادیء التي تفرد ا حق عز وجل بالتعبد. وتحرم 
التضرع للأولياء وزيارة قبورهم تحرياً تماماً. وقد حرموا على أنفسهم 
التدخين وشرب القهوق. وأسهموا بنصیب معین من دخلهم يضاف إلى 
آموال الجماعة حين یعجزون عن تکریس آنفسهم لخدمتهاء وأوقفوا 
نشاطهم كله على تقدم الإسلام ومقاومة الخضوع للنفوذ الأوروبي 
مستخدمين كل ضروب الاغراء والسلام في خدمة الدعوة ونشر 
Orel‏ 

ولا كان النجاح الذي Gad‏ على آيدي دعاة تلك الطائفة المتحمسين 
النشطين عظیّا. فقد تفرقوا في جميع أنحاء العالم الإسلامي وبلاد الصومال 


کافة(۳). 


وفي مركز السنوسية الرئيسي domly‏ جغبوب بصحر اء ols LJ‏ یتعلم 
مئات الدعاة كل عام» ثم يرسلون إلى جميع الجهات ومنہا شرقي أفریقیةء 


(۱) انظر: شلبي : التاريخ الاسلامي واحضارة الاسلامیة: ج ٤‏ ص ۲۸۱ - ۲۸۵ (ط dul‏ 
سنة (OVATE‏ وحسن ابراهيم : المرجع السابق : ص ۱ وقد ذكر أنه كان متأثراً بتعالیم 
یی الوهاب إلا أن = محمد الحافظ التجاني انكر هذاحديث شفهي فی ه/ 8/١191م.‏ 
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لينشروا الإسلام بين الناس ومبادىء الطريقة. بل ان هذه الجماعة كانت 
تشتري العبيدء وترسلهم إلى جغبوب ليتعلموا الإسلام ومبادىء الطريقة 
ويتفقهوا في الدین» حتى إذا ما أتموا دراستهم وأجادواء أعتقوهم وأعادوهم 
إلى أوطانهم كي يدخلوا اخوانہم ومواطنيهم في الاسلام۲. 

وانتشرت زوايا تلك الطائفة في كل مكان gm‏ بلغت ۱۲۱ زاوية 
فرعية كانت جميعها تتلقى التعليمات والأوامر من المركز الرئيسي في 
جغبوب في جميع المسائل المتعلقة بتدبير وتوسيع تلك الدولة الدينية التي 
كانت تضم آلافاً من الاشخاص من شتى الأقطار والأجناس والألوان في 
نظام رائع واخوة إسلامية صادقة(). 

ویقوم sles‏ السنوسية بدعاية نشطة في بلاد ( الجلا (Galla‏ فیرسلون 
إليها دعاة lode‏ من هرر کل عام» حيث تتمتع السنوسية فيها بنفوذ کبیر 
لدرجة أننا نجد Of‏ جمیع الرژساء في بلاط الأمير منهم بلا استثناء. 
ويستعين دعاتهم على نشر دعوتهم بفتح مدارس لتعليم الذكور» وأخرى 
لتعليم الفتيات أيضاً مستغلين ما كانت تحدثه النساء من نفوذ قوي بين 
بعض القبائل الأفريقية" . 

ومع أن السنوسية كانت في بداية أمرها حركة إصلاح داخلية في 
الإسلام نفسه الا أنها أصبحت إلى جانب ذلك حركة لنشر الاسلام» حتى 
اضحت عدة قبائل أفريقية ‏ كانت من قبل وثنية أو مسلمة إسلاماً إسمياً 
بحتاً - مسلمين متحمسين منذ أن حل بهم دعاة السنوسیة*). وهكذا ينظر 
إليها على أنها من الطرق الصوفیةء إذ لیس التصوف الحق اعتزال الدنيا 
ومن عليهاء خلافاً لمن أخرجها من دائرة التصوف. 
(۲۰۱) شلبي : المرجع السابق: ج 4 ص NAO‏ 


(۳) حسن إبراهيم : الرجع السابق: ص ۲۲ - ۰۲۳ وأرنولد: الرجع السابق ص ۰۳۷۲ 
)٤(‏ حسن ابراهیم : الرجع السابق: ص ۲۲ - ۲۳. 
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(ح) : الصا حية (الرشيدية) 

أسسها إبراهيم بن الرشيد وابن عمه محمد بن صالحء وقد انتشرت 
d‏ الصومال البريطاني» وعملت أيضاً على إحياء الروح الإسلامية وتعميق 
فهم الصوماليين للإسلامء وإشعال أرواحهم وتذكية نفوسهم» ونشر 
الإسلام وثقافته بين القبائل الوثنية٠.‏ 


(ط) : الرفاعية : 


وقد انتشرت بتانزانيا وجهات شرقي افریقیةء إلا آننا لا نعرف عن 
تاريخ دخوفاء ولا عن ما قامت به من جهود لنشر الإسلام هناك" . 


رابعاً: تحركات القبائل وهجراتها في شرقي أفريقية : 

الحياة القبلية حياة تنقل وارتحال. وقد هاجرت شعوب أو قبائل 
مسلمة أو كانت قد اعتنقت الاسلام من أوطانہا بشرقي أفريقية إلى أوطان 
آخری مباء سعياً وراء الرزق» أو التماساً لوطن آمن جدید لتعرضها في 
وطنها القديم لضغوط سياسية أو دينية» أو لتفرض دینہا وسلطانا على 
جيرانها. ونشرت دينها الإسلامي حيث حلت واستقرت. لاحتكاكها 
بسكان البقاع التي رحلت اليها واختلاطها ببا. Eby‏ لقاعدة التأثير والتأثر 
بخاصة وأنها كانت قبائل بدوية تتدفق غيرة وحماسة لدينهاء كا كانت أقوى 


(۱) حسن أحمد محمود: الاسلام والثقافة العربية: ص ۰4٩۲‏ 
Trimingham: Islam in Ethiopia, P. 239.‏ 
Becker, Islam Studien, 11, P. 127 (‘)‏ 
مع العلم Ob‏ ترمنجهام لم يذكرها ضمن الطرق الصوفية بالحبشة انظر: 
Trimingham: Islam in Ethiopia, P. 234.‏ 
وكذلك حسن محمود: انظر: الإسلام والثقافة العربية في أفريقية ص 44١‏ وما بعدها. 
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من سكان تلك الأماكن وأكثر ثقافة ورقياً باعتناقها الإسلام» فكان يرجح 
جانب تأثيرها فیمن سواها. 

فالبجة قد انتشر الإسلام بینہم منذ القرن الأول الحجري (السابع 
اليلادي) - كما رآینا(۱) - ولکن لظهور مملكة النوبة عليهم ومطاردتها هم 
ولجفاف أرضهم وصعوبة الحياة علیهم » اضطرت قبائلهم إلى الهجرة شمالاً 
نحو حدود مصر» وشرقاً على سهول شرقي السودانء وجنوباً إلى أرترية 
وشمالي الحبشة. فحفل تاريخهم بحركات توسعية صوب تلك الأنحاء 
فاستطاعت قبيلة الزنفاج البجاوية في ناية القرن السابع الميلادي (سنة 
١/ه)‏ أن تخترق هضبة أرترية عن طريق وادي بركة» وأغارت على حدود 
الحبشة» وخربت أغلب أقليم الحماسين» واضطرت الكثيرين من الأحباش 
إلى ال هجرة صوب Mgt‏ 

وما أن جاء القرنان الأول والثاني المجريان اللذان دخل الإسلام 
فیهیا مصرء وثبتت أقدامه فيها حتى كانت هجرات البجة إلى الشرق قد 
بلغت أشدهاء وصارت البجة حاجزاً منيعاً في شمالی الحبشة fat‏ اتصافا 
بالعالم الخارجي متعذراً عن هذا الطريق عدة قرون۳). 

وقد استطاع هؤلاء البجة أن يمعنوا هجرة صوب الجنوب في القرن 
الثالث الهجري» اذ یتبین من رواية اليعقووبي؟» أنهم استطاعوا في هذا 
الوطن الفسیح المتد من ا حدود ا حنوبیة لمصر حتی 7 الشمالية لمملكة 
أكسوم ومن البحر الأحمر شرقاً حتى نہر النيل he‏ استطاعوا أن يؤسسوا 
مس مالك مستقلق, انتشر الإسلام في ربوعها شيئاً فشيئاً بمرور الزمنء 


)\( انظر: «هجرات العرب المسلمين إلى بلاد البجة» بالباب الثاني الفصل الثاني . 

(۲) حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية: ص ۳۷۹ - ۳۸۰. والإسلام وا حبشة ص٤۲‏ . 
(۳) فتحي غیث: الاسلام والحبشة: ص٤۲‏ . 

(4) تاريخ خ اليعقوي: جلا ص۲۱۷ . 
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وتأثر هم من جاورهم واعتنق الاسلام. كا أثر فيهم العرب المسلمون 
ونشروه بينهم من قبل . 

والزيديون الشيعة استقروا بساحل بنادر بالقرب من موقع مدينة 
(مقدشى في أوائل القرن الثاني الهجري (الشامن ال یلادي)ء وبسطوا 
نفوذهم عليه زهاء قرنين من الزمان» ولكن أدت هجرة عرب الإحساء إلى 
شرقي أفريقية في أوائل القرن الرابع امجري (العاشر الميلادي) 
واستقرارهم بساحل بنادر وتأسيسهم مدينة مقدشو وتحالفهم مع الصوماليين 
أدى ذلك إلى هجرة الشيعة الزيدية إلى الداخل حين عجزوا عن مقاومة 
خصومهم السنيين. فاختلطوا بالزنوج وتزوجوا منہمء وتأثروا عاتم 
ولكنهم أثروا فيهم وحولوهم | إلى الإسلام وکسبوا للإسلام موطناً جدیداً 
بالداخل بعد أن كان قاصراً على الساحل(۱). 

وقبائل الدناکل والصومال کانوا يقيمون في الناطق شبه الصحراوية 
بين الهضبة ا حبشیة والبحر الأحمر وخلیج عدن. واعتنقوا الاسلام مند 
وقت مبكر من ظهور الدعوة لقربهم من شبه جزيرة العرب مهد الإسلام 
من جانب» ولاحتكاكهم بالتجار والمهاجرين المسلمين إلى شرقي أفريقية 
من جانب آخر. وكانت ظروف الحياة في موطنهم الصحراوي القاحل 
تدفعهم إلى المجرة إلى أماكن الخصب والکلا غرباً وجنوباً وشمالاء ولا 
شك أنهم نقلوا إسلامهم معهم إلى حيث هاجروا وحلواء ونشروه حيث 
استقروا بین من اختلطوا بهم من قبائل . 

وبلغت هجرتهم آقصاها في حركة الجهاد الأكبر التي تزعمها الإمام 
sal‏ بن إبراهيم في القرن العاشر الحجري (السادس عشر الميلادي) 


(۱) حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية: ص۰۳۹۹ وأرنولد: الدعوة إلى الإسلام: 
ص ۰۳۷۸ وجيان: ص٩۸‏ . 
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يعضدونه وينصرونه بعددهم وعتادهم وينشرون الإسلام في ربوع الحبشة 
كلها من أدناها إلى أقصاها('' . 

وقبائل الجالاء التي اعتنق بعضها الإسلام في القرن التاسع امجري 
(الخامس عشر ال یلادي)ء شارکت بعض قبائلها المسلمة في حركة الفتوح 
الإسلامية التي تزعمها الإمام آمد. واستغل الآخرون فرصة الفراغ الذي 
أحدثه خروج الصومال والدناكل مع الإمام أحمد لفتح اخبشت. وهاجروا 
إلى مواطنهم. وغمروا جنوبي الحبشة وشرقيهاء ثم استغلوا فرصة ضعف 
الحبشة وانتهاك قواها بعد غزوة القرين وعدم قدرة الأحباش على ردهم 
فصعدوا في الحضبة الحبشية نفسهاء ولاحتكاكهم بالسلمین» وعنجهية 
الأمحريين وصلفهم دخل معظمهم في الإسلام, واشتغلوا بالزراعة والرعي 
واستقروا في سائر أرجاء الحبشة ونشروا الإسلام حيث استقروا وكانوا 
كثرة» فصاروا يشكلون نصف مجموع سكان الحبشة). 

وقد انتشرت قبائل الجالا هذه في جمیع أنحاء ا حبشةء وحملت 
إسلامها معها إلى حيث استقرت. واشتغلت القبائل التي استقرت فوق 
الهضبة بالزراعةء واشتغلت قبائل أخرى بالرعي» ودخل أفراد من هذه 
وتلك في الجيش البشي. بل سيطروا على العرش الأمبراطوري وكان 
أغلبهم قد اعتنق الإسلام فنشروه بين سكان تلك الأنحاء الأصلیین( . 

وكان لتحركات قبائل البانتو في الجزء الجنوبي أثر كبير في نشر 
الإسلام ایض إذ كانت القبيلة تعتنق الاسلام لاحتكاكها بالمسلمين أو 


(۱) أنظر: فتوح الحبشة: لعرب فقيه وحسن محمود: الاسلام والثقافة ص۳۸۱. 

(۲) حسن محمود: ا مرجع السابق: ص EEN 45٠‏ وفتحي غيث: الإسلام والحبشة: ص 
۷ ۲۷ . 

(۳) حسن محمود: الاسلام والثقافة: ص 44۰ - ٠٤٤١‏ وفتحي غيث: الإسلام والحبشة: ص 
٦٤‏ ۰.۱۱9۵ 
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بتأثير الدعاة السلمین, ثم تهجر وطنها بحثاً عن موطن آخر أيسر حياة 
وأرغد عيشا. فتنشرة بين سكان المناطق التي رحلت إليها. 

وهكذا لعبت التحركات القبلیةء أو هجرات القبائل المسلمة بداخل 
شرقي أفريقية دوراً كبيراً في نشر الإسلام» ولم يتوقف آثرها على هجرات 
القبائل التي اعتنقت الاسلام. بل ان هجرة القبائل الوثنیة بالقرب من 
تجمعات المسلمين أو ثأثيرهم كان يجعلها في فترة وجيزة تعتنق الاسلام 


s 


ایضا. 
لعله قد تبین - من خلال ذلك الفصل - آهم الوسائل التي نشرت 
الإسلام في شرقي أفريقية» ودور كل منہاء ووضح أنها هي التي نشرت 
الاسلام بالحکمة والوعظة الحسنة. 
لكن ما المدى الذي وصل إليه الإسلام في انتشاره؟ وهل تحول إلى 
الا سلام کثیرون أم ey‏ 


هذا ما سنناقشه في الباب الرابع . 
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مقدمة : 

کون المسلمون الذين هاجروا إلى شرقي أفريقية واستقروا فیها 
إمارات ومالك إسلامية على امتداد الساحل الشرقي وبالجزر الواجهة له 
وبالداخل Lat‏ . يحكمها مسلمون من العرب أو الفرس أو الافریقیین المسلمين 
منذ القرن الأول امجري (السابع اليلادي) . فأنشأ أزد عمان بزعامة سعيد 
وسليمان ابني عباد الجلندي إمارة لاموء آقدم الامارات الإسلامية ظهوراً 
في شرقي أفريقية» وذلك منذ سنة [B10‏ 584م. وی سنة \ [BV‏ 
۳ تربعت أسرة بني نبهان على عرش لامو وباته. وفرضت ساطانا 
على جزء كبير من الساحل والجزر المواجهة له. 

وتربعت أسرة عربیة تنتمي إلى قبيلة مخزوم القرشية - التي ينسب 

إليها خالد بن الوليد ‏ على عرش سلطنة شوة الإسلامية» في قلب هضبة 

الحبش منذ سنة ۲۸۳ھ/ ۰۸۹۲ وأسس بنو الحارث العرب «سلطنة 
مقدشو» بساحل الصومال الحالي» منذ سنة ۲۹ھ/ ۷٠۹م‏ . 


Lut,‏ الحسن بن علي الشيرازي وبنوه «سلطنة کلوة». منذ سنة 
۵ ۹۷۰۰م وبات فا سلطان كبر ونفوذ على معظم الإمارات 
الإسلامية في المنطقة الجنوبية . 
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وکون مسلمو الحبشة «ممالك الطراز الاسلامي». واشتهر منها سبع 
هي : وفات» ودواروء وآراييني وهدية» وشرخاء وبالي» ودارق PONS‏ 
ابن فضل الله العمري. في كتابيه: «سالك الأبصار» و «التعريف» ونقل 
عنه القلقشندي في كتابه «صبح الاعشی» ج ٥‏ وذكر ذلك المقريزي في 
كتابه «الالمام» . 

وقد ذكر هؤلاء المؤرخون أن هذه الممالك الإسلامية كانت موجودة 
في القرن السابع امجري . 

وقد ذكروا أن كلا منہا كانت ملكة مستقلة بها ملك مستقل» وأن 
الرقعة الإسلامية فاقت الرقعة المسيحيةء غير أن مملكة وفات كانت أقواها 
clue‏ واستطاعت أن تخضع تملكة شوة لسلطانها في الربع الأخير من 
القرن الثالث عشر الميلادي وبسطت هذه الممالك نفوذها السياسي والديني 
على مساحة شاسعة من البحر الأحمر شرقاً إلى منطقة البحيرات العظمى 
غرباً شاملة مرتفعات شوة ومناطق السيداما في الجنوب وجوجام جنوب 
غربي بحيرة تانلا!۴. 

وكانت هناك امارات ومالك إسلامية أقل من تلك شأناً كعدل ومورة 
وهوبت وجداية ولكنها ۸ تعمر طويلاً لا كان بینہا من خلاف وتنافس» 
فسرعان ما ضمتها ملكة وفات القوية. 

واتسم تکوین تلك الامارات والمالك بالطابع السلمي التجاري أو 
الاقتصادي عموماًء إذ امتلك السلمون ناصية التجارة الداخلية والخارجية؛ 
dy‏ تكن في نشأتها وتوسعها سياسية أو عسکرية في أول آمرها على 
الأقل29, ما عدا إمارة دهلك. إذ فتحها ا حیش الاسلامي سنة [BAY‏ 


)1( صبح الأعشى : جه متفرقات» Ley‏ المجيد عابدين: بين ا حبشة والعرب ص۱۵۲ . 
(۲) نفس الصدر وطرخان : الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة ص ۳۳-۳۲ . 


۱۸۰ 


d every‏ عهد الخليفة الأموي عبد املك بن مروان» وظل مها إلى عصر 
الخليفة العباسى 6D galt‏ وكانت ما جالية إسلامية كبيرة» يحكمها ملك 
مسلم يدين بالطاعة ملك الحبشة. ويداري صاحب اليمن OY)‏ 

وسوف أتناول من هذه المالك الإسلامية تلك التي استمر وجودها 
وضمت تحت لوائها سواها لأظهر المدى الذي وصل إليه انتشار الإسلام . 


(۱) عابدین : الرجع السایق: ص ۰۱۵۸ وطرخان : الرجع السابق ص ۳۰. 
(۲) القلقشندي : صبح الاعشی : ج٥‏ ص٣۳۳.‏ 


\A\ 


سلطنة مقدشو 5١8 | ANNO)‏ م) 


نهاية القرن الخامس عشر اليلادي 


Jy‏ الهاجرون الزيديون بساحل الصومال من شرقي أفريقية» قريبا 
من موقع مدينة «مقدشو» سنة ۱۲۲ه/ ۷۳۹م. وبسطوا مواطنہم 
بالتدريج على امتداد الساحل. واختلطوا بالسکان وصاهروهم ونشروا 
الإسلام بینہمء وسيطروا على سكان الساحل زهاء مائتي عام. حتى قدم 
Mi‏ إخوة على رأس مهاجرين من قبيلة الحارث التي كانت تقيم 
بالخليج العري؛ ونزلوا بساحل الصومال. في أواخر القرن الثالث 
المجري» وأنشأوا مدينة «مقدشو» سنة cede /AY4o‏ فانسحب 
الزیدیون إلى داخل أفريقية وتركوا الساحل لبني الحارث السنیین(۲. 

وتحالف بنو الحارث هؤلاء مع الصوماليين سكان البلاد. وأنشأوا 
مدناً أخرى في هذه النطقةء مثل «براوة» وهي التي سماها الادريسي» 
(ہروات)ء و «مرکة» التي تقع عند نہر «ويبي»» و «قرفاوة»» و «النجاء » 
و«بذونة» , وذكر هتشنز مدناً أخرى ظهرت في عهدها مثل «ماندا» في جزيرة 


(#) أنظر هجرتي الشيعة ثم بني الحارث بالفصل الثاني من الباب الثاني . 

)1( جيان: وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن افريقية الشرقية ص ۷۲و٤۸ .۸٦-‏ 

(۲) نزهة المشتاق في اختراق GUY‏ (خطوط مصور بدار الكتب رقم ۱۷۳ بلدان تیمور) المجلد 
الأول ص ٤۷١‏ ۔-۱۸. 


\AY 


«ماندا» و«أوزي» و «شاكه» بالقرب من دلتا cc MLL‏ و «جليب» 
و«کندرشیخ» و «جزيرة وراشیخ»(۲. 

وقد ظهرت مقدشو علیها lee‏ کمرکز تجاري هام ینبض ALL‏ 
ویعج بحركة التجار» فعمها الرخاء وسادها الأمن واتسع بها العمران 
واضعت ضا السيادة عل سکان الساخل خیعاً زهاء سبعین غاما Be‏ 
أنشئت إمارة کلوة في الجنوب فنافستها السیادة۳. 

وأسس بنو الحارث هؤلاء مملكة قوية ذات شوكة ونفوذ. وانحصر 
الحكم بطريق التوارث في أسرة شيخ القبيلة الذي كان على رأس جما 
المهاجرين. وأضحت مقدشو سلطنة ذات ہا سياسية ورسوم إدارية 
وأصابت قدراً Glee‏ من الثروة والجاه حتی قال عنها ابن سعيد: «مدينة 
الاسلام المشهورة في ذلك الصقع المترددة على ألسنة السافرین(*) 

وفي عهد أسرة بني الحارث هؤلاء نمت ثروة مقدشو 
وازدهرت ازدھاراً منقطع النظیں وأصبحت بثابة عاصمة لجميع 
البلاد المجاورة التي سبق ذكرها. وأصبحت النطقة الكائنة بين مجرى CH‏ 
ust!‏ والبلاد العروفة الآن باسم «شبلة» عظيمة العمران. يشهد بذلك 
ما بقي من آثارها رو و و 
الرونق» ومن مساجدها الكثيرة التي أ صبحت Yoh‏ دارسة ولم يبق منها 
سوی مأذنها القائمة وسط الرمال والأطلال» وان بقي مسجد منبا لازال حافظا 
لكيانه الأصلي وعليه كتابة تبين تاريخ تأسيسه وهو سنة ۰۳۷ ه/ ۱۲۳۹م . 


Islam in East Africa; Islam-To-Day, P.116, )١( 

)1( جيان: وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية ص۱۸4. 

)1( جیان : المرجع السابق ص : ۸۵ وحسن محمود: ا مرجع السابق: ص۳۹۹. 
(4) نقلا عن جیان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية ص : NEV‏ 

)0( جيان: الرجم السابق: ص ۰۱۸۷-۱۸۵ 


۱۸۳ 


وقد كان الناس يردون على مقدشو في مواعيد معینة من السنة 
فيجتمعون في مسجدها الكبير ویقیمون به صلاة امحمعهة(). مما كان يزيد 
من عظمة الإسلام في نفوس الأفريقيين. 

وصارت زيلع في الشمال ومقدشو في الجنوب أهم منفذين لتياري 
العروبة والاسلام في اختراق الصومال وتسربه| عبر مناطق القبائل من 
الشرق والجنوب إلى الحبشة . 

وكان تجار العرب من أهل مقدشو يقصدون سفالة ويحتكرون تجارة 
ذهبها ك| ذكر Ope oY‏ وأسس أبو بكر بن فخر الدين سلطنة ورائية 
في مقدشو بمساعدة أقوى العشاثر العربية الصومالية والتي تدعي نسباً عریبا 
قحطانياًء وذلك منذ النصف الأخير من القرن السابع Og Al‏ 

وسارت سلطنة مقدشو في طريق النمو والازدهار. حتى زارها ابن 
بطوطة سنة ۷۳۱ ها وجدها قد بلغت درجة عظيمة من الحضارة 
والرخای وأنها قد حققت قدراً كبيراً من التقدم السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي» oly‏ أهلها على خلق ودين» فالدينة متناهية في الکبر 
وأهلها تجار أقوياءء وهم حمال كثيرة بنحرون منها المئين في کل يوم. 
وعندهم أغنام كثيرة» وكان سلطانہا يشرف بنفسه على التجارة وتم بہاء 
فمن عوائده أنه ge‏ وصل مركب صعد إليه قارب السلطان وسأل عن 
الرکب من ool‏ قدم ؟ وما حمولته؟ ومن ربانه ومن قدم فيه من التجار؟ 


(۱) جيان: الرجع السابق: ص ۱۸۵ - ۰۱۸۷ 

(۲) نقلا عن جیان: وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية : ص۱۳۹ . 

(۳) عبد الجید عابدین: بين الحبشة والعرب: ۱۵۳ وهذه الرواية آقرب للصواب مما ذکره 
جیان من أن مقدیشو كانت آنثذ تحت حکم اسرة الظفر العربيةء OY‏ ابن بطوطة ذکر أن 
سلطانها «في الاصل من البربرة» وکلامه بالقدشي ویعرف اللسان العربي» آنظر: الرحلة : 
ص۲۵ . 


۱۸ 


فيعرف بذلك كله ويعرضه على السلطان» فمن استحسن أن ينزله عنده 
أنزله» وكذا شأن رعيته مع کل مركب يصل. يصعد اليه شبان من أهل 
مقدشی فيقدم كل منهم طعاماً لتاجر ويقول له: أنت نزيلي فيبتاع منه ما 
مع ويبيعه ما هو في حاجة إليه وغير هذا البيع مردود عندهم» وهم 
منفعة في ONS‏ 

وأشاد ابن بطوطة بروعة نظامها في الحكم والادارة» وكيف أنها 
كانت تترسم هدي الإسلام وشريعته في أمور الدنيا والدینء فقد كان 
یعاون سلطانها في الحكم القاضي وكاتب السر والوزراء والأمراء وهم أهل 
الشوری. والفقهاء أهل الحل والعقد . 

وقد خصص الساطان يوم السبت للنظر في مظالم الناس وشكاياتهم 
بعد أن يؤلف قلوم باطعامهم «إذا كان یوم السبت oh‏ الناس إلى باب 
الشيخ (السلطان) فيقعدون في سقائف خارج الدار. ويدخل القاضي 
والفقهاء والشرفاء والصاحون والمشايخ والحجاج إلى AM‏ الثانيء 
فيقعدون على دكاكين .خشب معدة لذلكء ويكون القاضي على دكانة 
وحده» وكل صنف على دكانة تخصهم ثم يجلس الشيخ بمجلسه. ويبعث 
إلى القاضي فيجلس عن يسار ثم يدخل الفقهاء فيقعد كبراؤهم بين 
يديه وسائرهم يسلمون وینصرفون. ثم يدخل الشرفاء فيقعد كبراؤهم بین 
يديه وسائرهم يسلمون وینصرفون» وان كانوا ضيوفاً جلسوا عن بينه» ثم 
يدخل المشايخ والحجاج فيجلس كبراؤهم ويسلم سائرهم وینصرفود . 
ويؤق بالطعام فیأکل بين يدي الشيخ القاضي والشرفاء ومن كان قاعداً 
بالجلس» ويأكل الشيخ معهم. وان أراد تشريف أحد من أمرائه بعث 


(۱) الرحلة: ص ۲۵:۳ .۲٥٢‏ 
(۲) الرحلة: ص: ۲۵۷ . 
(#) لعله قصد به الفناء الثاني للدار. 


إليه فاکل معهم. ويأكل سائر الناس بدار الطعام وأكلهم على ترت تيب مثل 
ترتيب دخوهم de‏ الشيخ. ثم يدخل الشيخ إلى داره» ويقعد القاضي 
والوزراء وكاتب السر وأربعة من كبار الأمراء للفصل بين الناس وأهل 
الشکایات : فا كان متعلقاً pay‏ الشرعية حكم فيه القاضي وما كان 
من سوی ذلك حکم فيه أهل الشوری» وهم الوزراء والأمرای وما كان 
مفتقراً إلى مشاورة السلطان کتبوا إليه فيه» فیخرج هم ا حواب من حينه 
على ظهر البطاقة با يقتضيه نظره وتلك عادتهم OGD‏ 

وسلطان مقدشو الذي قابله ابن بطوطة سنة ۷۳۱ ه هو «أبو بكر 
ابن الشيخ عمر» وهو في الأصل من البربرة» وكلامه بالقدشي 8 
اللسان العربي ٣‏ وكان كرياً Vole Sab‏ وهو من أسرة فخر الدين*» 
وبلغ من الرخاء والترف اللذین كانتا تنعم سا سلطنته ان حصص وزيا 
یوکل بالضیوف وجهز دورا وجعلها لضيافة الوافدین: دارا لطلاب العلم 
والعلماء» وآخری للتجار وأبناء السبيل» كما خصص داراً للطعام يطعم فیها 
رعيته کل يوم سبت كما مر. وات د الدور آشهی الأطعمة 
كا كانت تلك الدور مجهزة ومرتبة ترتیباً حسناً. وكان سكان مقدشو في 
نهایة من ضخامة الجسوم وسمنها لا هم فيه من حياة الترف والنعيم 
پلبسون ثيابا فاخرة محلية ومستوردة» وكانت سلطنة مقدشو على عهده تنعم 
بالأمن والاستقرار فلم يذكر ابن بطوطة». حروباً قد حدثت أو 
ستحدث عندما زارها كما ذكر عن كلوة بعدها. 


وکانت تہتم بالعلم والثقافة الاسلامیة تستقدم الأساتذة وتساعد 


.۲۵۷ YON ابن بطوطة: الرحلة ص:‎ )١( 

(۲) ابن بطوطة: الرحلة ص: ۷۲۵ . 

(#) أبو بكر فخر الدين ملك مقديشو في بداية القرن الثامن احجري. وتوارثها أبناؤه بعده» 
عابدين: بين الحبشة والعرب ص : ۱۵۳ . 

(۳) المرجع السابق: ص ۲۵6 - ۲۵۹ . 


۱۸۹ 


طلاب العلم من كل مکانء فخصصت داراً لاقامتهم والقیام بأمرهم» 
وكانوا [lo‏ في صحبة استاذهم المصري. وفوق ذلك كانت على علاقات 
ثقافية واقتصادية ببلدان العالم الاسلامي الفسيح تستقدم العلماء من كل 
مكان منه» وتوفد أبناءها إلى مراكز العلم فيه» فكان قاضيها ابن البرهان 
مصري الاصل. وكانت تصدر الثياب المنسوبة إليها والتي لا نظير لها إلى 
مصر وغيرها من بلدان العام الإسلامي وغير ذلك من محاصيلها ومنتجاتها 
وتستورد ما هي في حاجة إليه من تلك البلدان(؟. 


وفي ظل أسرة فخر الدين تلكء في القرنين (الثامن والتاسع 
المجريين) بلغت مقدشو أوج عظمتھا وازدهارها(). 

وقد استولى النبهانيون على عرش سلطنة باته في مستهل القرن 
(السابع ال هجري) وبسطوا نفوذهم على شطر كبير من شرقي أفريقية والجزر 
المواجهة له. ونشطت الحركة التجارية في عهدهم Lis‏ عظيًا وتوافد على 
سلطنتهم التجار المسلمون من كل مكان. وسارت قوافل المسلمين التجارية 
من ae‏ مارة بموشى ونيروبي الحالية حتى وصلت إلى بحيرة فيكتوريا 
وغربي آفریقیة. فقد ذكر ابن ماجد اللاح العربي الشهور - في القرن 
التاسع الحجري - : إن طريق التجار لاستجلاب الفلفل «قدياً» هو بلاد 
الکانم ۶ . 


وکون السلمون مستقرات وأسواق هم بالداخل واختلطوا بالأفريقيين 
وصاهروهم ونشروا الاسلام بینهم(*۲. 


(۱) الرجم السابق: ص ٥٥۵٢‏ - ۲۵۹ . 

(۲) عبد الجید عابدین: بين الحبشة والعرب: ص۱۵۳ . 

Ss (۳‏ عن التجارة الکارمية وتجارة مصر في العصور الوسطی. بحث للدکتور صبحي لبیب؛ 
بالجلة التاريخية (المجلد الرابع العدد الثاني) مایو سنة ۱۹۰۲م ص" . 

. عبد العزیز كامل: جغرافية الإسلام في أفريقية: ص45‎ )٤( 


۱۸۷ 


وبالرغم ما تعرضت له الأسرة النبهانية من صراع حول السلطة إلا 
YI‏ استطاعت أن تحقق انتعاشاً كبيراً في شرقی أفريقية ما كان له أثر كبير 
في نشر الاسلام بين الأفريقيين() . 


)1( حوليات آداب عي شمس (الجلد العاشر) ص ۳۱۲- ۰۳۱۳ 
بحث للدكتور جمال زكريا عن استقرار العرب بساحل شرق أفريقية. 


\AA 


سلطنة كلوة 9١7-856١‏ هھ | ۱۸۹۹-۹۷۵ ع) 


Ml‏ علي بن الحسن بن علي» ابن صاحب شیراز» وآبناژه 
الستةء وذلك في النصف الأخير من القرن الحادي عشر اليلادي» على 
الأرجح(. وقد LAI‏ مدينة كلوة عاصمة لدولته وبنى ما القلاع 
واحصون(**۲. وكان أبناؤه الستة قد نزلوا على امتداد الساحل الشرقي 
لأفريقية والجزر المواجهة له» كل بموضع معين» واعترفوا بسيادة أبيهم 
عليهم» نزل أحدهم في جزيرة منبسى وبنى بها مدينة منبسی» ونزل الثاني 
في جزيرة زنجبار» والثالث في جزيرة شاكة» والرابع في جزيرة بمبه. 
والخامس في جزيرة Male‏ 


ولا شعر على بن الحسن بقوته وعزة جانبه أخذ يمد سلطانه على 


(٭) أنظر: هجرة الفرس الشيرازيين» الفصل الثاني من الباب الثاني . 

W. Hichens: Islam in East Africa, Islam-To-Day, P.117. note.2. (\) 

(* #) هناك مكانان يحملان اسم كلوة: جزيرة كلوة التي اتخذها علي بن الحسن عاصمة 
لدولتەء وبلدة كلوة التي تقع على الساحل الأفريقي شمال الأولی. وقد انتقل الحكم 
إليهاء LS‏ يؤخذ من كلام ابن بطوطة : «وهم سكان كلوة أهل جهاد لأنہم في بر واحد متصل 
مع کفار الزنوج «الرحلة» : ص ۲۵۸ . 

(۲) حي الدين الزنجباري السلوى في أخبار كلوة» نشره: Strong.‏ .8 في 
(J.R.A.S.) 1895.P.P. 411 — 19‏ 
بعنوان : A History of Kilwa‏ 


۱۸۹ 


الأمم المجاورة فارسل أحد أبنائه إلى جزيرة انجوان من جزر القمر 
وأرسل آخر إلى جزيرة منفية ولقب هذا الابن الشاب بالسلطان. واستطاع 
علي هذا أن يؤسس مملكة قوية سيطرت على جزء كبير جداً من ساحل 
شرقي آفريقية واحزر الواجهة. امتد قبل وفاته من سفالة Lye‏ إلى منبسی 
شمالاً. ما ساعد على انتشار الاسلام بتلك الأنحاء. واستمر حکمه 


أربعين عاماً(۲۱. 


ولقد وصل الإسلام تلك الأماكن قبل هجرة الشيرازيين إلى شرقي 
أفريقية بوقت bye‏ بل غلب المسلمون على جزيرة مدغشقر مند نہایة 
BL!‏ الأموية وبداية الدولة العباسية ى) ذكر ذلك المسعودي”” . 

وبسطت دولة كلوة سيطرتها على مناجم الذهب والحديد في 
رودیسیا(*) (االیة) منذ عهد GU‏ سلاطینها. وبلغت في عهده ذروة قوتها 
فأخذت تمد نفوذها على الدن الجاورة وأخضعت لحكمها ا حزر القريبة 
مثل بمبة وزنجبار ومافيه والبعيدة مثل جزر القمر. وكان حکام المدن 
والإمارات والسلطنات العربية الممتدة على طول الساحل من مقدشو شمالا 
إلى سفالة وموزمبیق جنوباً يعترفون بسلطان كلوة على أنه أعظمهم مقاما 
ورفعة؟) . 

وسارت سلطنة als‏ في Gab‏ نحو الازدهار. ونمت ثروتهاء 
وحققت شهرة بحرية وتجارية منقطعة النظير في القرن (السادس افجري). 


)1( الزنجباري. الصدر السابق» نفس الصفحة. 

(۲) قد ناقشت ذلك في اية الفصل الأول من الباب الثاني (تاريخ وضول السلمین إلى 
سفالة)ء (بداية دخول الإسلام جزيرة مدغشقر) . 

(۳) مروج الذهب (تحقيق محبي الدين عبد الحميد) جا ص AA‏ 

(*) كان اسمها القديم تملكة (مونو موتابا). 

.۵ - 4 حراز: أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروي ص‎ )٤( 
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وباتت ها صلات اقتصادية وثقافية بدول العام الاسلامي الفسیح» فكان 
أسطول كلوة يحمل ذهب سفالة وغیره من منتجات الساحل ویوزعها على 
آسواق العالم الاسلامي» كا كانت دولة كلوة توفد آبناه‌ها لتلقي العلم في 
مساجد العالم الإسلامي ومعاهده في الحرمين ودمشق والقاهرة be oy‏ 
وبنيت المساجد في كل مکانء واحد في كيزاماكي في زنجبار» كتب عليه 
GS LLL,‏ «أسسه السيد آبو عمران موسى بن الحسن سنة 
۱۱۱۷/۰ ومسجد عظيم في كلوة على الطراز القديم لا تزال آثاره 
باقية حتى اليوم» يؤرخ من حكم محمد بن سليمان بن الحسن سنة 
۷ھ وهناك مساجد وبقايا دور جمیلةء تشهد برقي الحضارة الإسلامية 
التي وفدت على الساحل(۲). 

واشتغل المسلمون هناك بالتجارة وأثروا منہا ثراء واسعاء وزاد 
اختلاطهم بالأفريقيين وتزاوجهم معهم. وكانت نتيجة ذلك الاختلاط بروز 
الشعب السواحلي بلغته ومقوماته. وعلموا قبائل الداخل التي احتكت بهم 
حياة الأمن والاستقرار وحولوهم إلى الإسلام" . 

ويبدو أن تجار العرب السنیین هم الذين نشروا الإسلام هناك قبل 
رحيل الفرس الشيعيين اليهم» وأن سلاطين كلوة الشيعيين لم يحاولوا فرض 
مذهبهم على الافريقيين» يدل على ذلك أن المذهب السني هو الذي ساد 
دولة کلوۃء كما أن السلطان قد انتقل إلى مسلمین سنیینء وما يؤكد ذلك 
أن ابن بطوطة حين زار كلوة سنة ۷۳۱ھ JU‏ عن أهلها «والغالب علیهم 
الدين والصلاح. وهم شافعية Pad‏ وعن سكان جزيرة منبسى 


Trimingham: Islam in Ethiopia, 2.62 and Islam in East Africa, P.12. 4 
W. Hichens: Islam in East Afica, Islam-To-Day, P.118 (1942) (00 
Coupland: East Africa and its Invaders, PP. 28-29 and Becker: Islam studein, 11, P.170. (۳۱ 


(4) الرحلة: ص ۲۵۸ . 
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«وهم شافعية الذهب dal‏ دين وعفاف وصلاح(6» وهذا يدل على أن 
التأثير الشيعي كان ضعیفاً. 

وقد ساعدت القوة السياسية والعسكرية لدولة الزنج العرب على 
التوغل في داخل القارة للحصول على ثرواتها وللاتجار مع أهلها ونشر 
الإسلام بيهم حتى أضحى هم في قلوب الزنوج رعب عظيم ومهابف کا 
ذكر ذلك السيرافي“ ثم الإدريسي”” . وجابت قوافلهم التجارية المناطق 
الداخلیةء وسارت من دار السلام إلى أوجيجي على بحيرة تنجانيقا مارة 
بطابورة واتغذ التجار مستوطنات وأسواقاً لهم بالداخلء واختلطوا 
بالأفريقيين وأصهروا إليهم ونشروا الاسلام Dees‏ 

وقام المسلمون باستخراج الذهب والحديد من مناطق روديسيا 
(الحالية) واتجروا فیهعا. 

قال الادريسي : ربلاد سفالة يوجد في جبالها معادن الحديد الكثيرة» 
وأهل جزایر الرانج وغیرهم من سکان الجزاير المطيفة بهم یدخلون الیهم 
وخرجونه من عندهم إلى ساير بلاد افند وجزايره» فيبيعونه بالشمن 
امید(؟». 

وزادت دولة كلوة غنی وتنوعت مشروعاتها الاقتصادية لدرجة أذهلت 
ابن بطوطة حين زارهاء فقد آدهشه الرخاء الادي الذي كان یرفل فيه 
املها والحضارة اليانعة التي ازدانت Me‏ وصور الحياة فیها تصويراً يعيد 


(1) الرحلة : ص۲۹۷ . 
(۲) رحلة السیرانی : ص ۰۱۰۱ 
۳۱( نزهة الشتاق (حطوط مصون الجلد الأولء ص48 . 
روم عبد العزیز کامل: جغرافية الاسلام في أفريقية: ص 48 - ۰۶۷ 
Coupland: East Africa, P.30.‏ 
(۹) نزهة المشتاق (خطوط مصور) المجلد الأول: ص٤٥‏ . 
)٦(‏ الرحلة: ص ۲۵۷ -۲۵۸. 
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مجد دولة الإسلام في ظل حکومة الخلفاء الراشدين» وكانت حكومة كلوة 
ذات نظم سياسية وادارية راقيتين» تحكم وفق شريعة الإسلام. ها 
ساعد على انتشار الإسلام بين الأفريقيين. 

وتعاقب على حكمها قبل مجيء البرتغاليين ثلاثون سلطاناء آخرهم 
املك فضيل بن سليمان الذي تولى الحكم سنة ۹۰۱ھ / POVERTY‏ 
وقد انتقل الملك من بيت علي بن الحسن الشيرازي إلى بيت أبي الواهب» 
فا الین ین طالوت الملك قھرأء وكان مشهوراً بالشجاعة والرأي» 
واستمر في الحكم ثمانية عشر ble‏ ثم مات فتولى بعده آبو المواهب 
الحسن بن سليمان الطعون بن حسن بن طالوت الهدلي. وكان قد حج 
إلى مکت. وتلقى العلوم في عدن» وكان UL‏ فاضلا موصوفا بالکرم 
والشجاعة ولا استقر له الأمر أخذ ثأر أبيه من أهل منفسه» فحاربهم 
وغلبهم على البلادء وهو أول من ملك منفسه استقلال۳) حتی نہایة 
القرن الخامس عشر اليلادي(*. 

وأبو المواهب هذا هو الذي زار ابن بطوطة كلوة في عهده» وأشاد 
به وذكر أنه كان كثير المواهب والمكارم كثير الغزو إلى أرض الزنوج يغير 
عليهم ويأخذ الغنائم. ويخرج خسها ويصرفه في مصارفه المعينة في AS‏ 
الله تعالی. ويجعل نصيب ذوي القری في خزانة على حدة فإذا جاءه 
الشرفاء دفعه الیهم فقد كانوا يقصدونه من العراق والحجاز OP ney‏ 


وبلغ من شدة كرمه أن طلب أحد فقراء اليمن منه أن يخلع ثيابه 
التي عليه وهو خارج من المسجدء ليعطيها للفقير ففعلء فعظم شكر 


.۲٥۹ ۲۵۸ الرحلة: ص‎ (۱ 
)0.8.8.5.( 1895. ۲۰۳۰ 411-424. انظر السلوی في آخبار کلوة:‎ )۲( 
A History of Kilwa, (J.R.A.S.) 1895. P. 415-16 )4 ¥) 


)٥(‏ ابن بطوطة : الرحلة: ص ۲۵۸ - ۹۔ 
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الناس للسلطان على تواضعه وكرمه. ولا أخذها منه ابنه وعوضه عنها 
بعشرة من العبیدء أمر السلطان للفقير بعشرة أخرى وحملين من العاجء إذ 
معظم عطاياهم العاج وقلما يعطون الذهب(). 

ولما توفي هذا السلطان الكريم الفاضل» ds‏ آخوه داود» فكان على 
الضد من ذلك إذ كانت الوفود تقيم ببابه الشهور فيعطيها القليل» 
فانقطع عن بابه الوافدون" . 

وقد وصف صاحب السلوى“ 5 أخبار كلوة السلطان داود بقوله : 
«وهو املك الزاهد التقي صاحب البراهين 5 زمانه»» ky‏ كان زهده هذا 


وما ذکره صاحب السلوی من أن مدة ولایته كانت أربعة وعشرین 
OLY,‏ تتناقض مع کلام ابن بطوطة من أن الوافدین کانوا یقیمون الشهور 
الكثيرة عنده فيعطيهم القلیل حتی انقطع الوافدون عن ale‏ 

وکلام ابن بطوطة 9 بالرغم من أنه زار كلوة في عهد أبي الوامب 
- قبل تولية داود هذا آقرب إلى الصواب إذ ان الدد التي حددها صاحب 
السلوى لسلاطين كلوة غير دقیقق إذ يقول: ان على الشيرازي وأبناءه 
وصلوا كلوة في منتصف القرن الثالث الهجري ثم يعدد السلاطين الذين 
تولوا عرش كلوة ذاكراً مدة حكم كل منهم. وتلك المدد إذا جمعت تكون 
۵ ,۲۷۵ سنة 2 بالرغم من أنه أغفل مدد حكم أربعة سلاطين منهم . 
وعلى هذا لا تصل هذه الدد إلى سنة ۹۰۱ھ التي حددها بداية حکم آخر 


(۲۰۱) ابن بطوطة : الرحلة: ص ۲۵۸ - ۲۵۹. 

OP. Cit, PP. 416-17. (¥) 

A History of Kilwa (J.R.A.S.) 1895. P.417. (£) 

)9( الرحلة : ص۲۹۹ . 

)4( أنظر: السلوی في أخبار كلوة .414-424 Op. Cit. PP.‏ 


04 


هؤلاء السلاطين بحال من الأحوال. بل لا تصل إلى منتصف القرن 
السابع ال هجري . 

ولقد استولى الحسين بن سليمان المطعون على عرش كلوة وعزل 
داود» وبعد ست سنوات ونصف من حکمه - کا ذكر صاحب السلوی۱) 
- خرج إلى قتال كفرة ا ملء وجاهد في سبيل الله ثم استشهد فتولى بعده 
طالوت بن الحسين» وكانت مدة ولايته سنتين وأربعة أشهر وأربعة عشر 
chy,‏ ثم استناب ولده الحسين بن سليمان الملقب «أشزفكي» وسافر هو 
لاداء فريضة ا حجء فلما وصل قريباً من منفسه وانته منيته» فدفن في قرية 
«تواك»» فأصبح ast‏ سلطاناً على البلاد. ومكث في الحكم BH‏ وعشرين 
Ns‏ 

وتولى آخر سلاطين كلوة السلطان فضيل سنة ۹۰۱ھ / 195١م‏ 
وبقي في السلطنة حتی قدم البرتغاليون كلوة سنة ۱۹۰۲ ه/ ۱4۹۸م. 

ویلاحظ أن الفترة الأخيرة من حياة سلطنة کلوة اتسمت بالصراع 
العنیف على العرش. واستثثار الأمبر أو الوزیر بالسلطة وضعف شخصية 
السلاطین كا یتضح أن كلوة فقدت سیطرتها على جزيرة زنجبان إذ كان 
لها سلطان مستقل. وان بقي الجزء الجنوبي كله تحت سیطرتها حتى سفالة» 
فكانت المكوس تحمل من سفالة إلى خزائن كلوة. وبالرغم من كل ذلك 
شاع الرخاء المادي أرجاء السلطنة وضربت في ميدان التقدم الحضاري 
بنصيب کب يدل على ذلك ما وجده البرتغاليون عندما قدموا عليها مما 
أدهشهم من تجارة أسواقها نافقة ورخاء مادي منقطع النظير ينعم به 


Ibid, P. 417. (1) 
Loc. Cit. (۲ 
Ibid ۰ PP. 425-27. (۳۱ 


الأهلون في حياة مترفة. ومبان مشيدة بالحجارة واخص بلغت درجة فائقة 
في الابداع والتنسيق والاتقان» وأساطيل تجارية ضخمة تجوب الحیط 
المندي والبحار تطن كخلايا النحل» وسكان على درجة راقية من حسن 
الخلق ورقة الطباع والمدنیة(۱) مما أثر في نشر الإسلام . 


)1( أنظر: جیان : وثائق تاريخية وجفرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية ص: ۳۱۸ وما بعدها. 
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IE‏ شوة الإسلامية 
٠۸۸ AF)‏ ه | ۱۲۸۹۰۸۹۰ (e‏ 


وهي أقدم تملكة إسلامية قامت بالحبشة ‏ فیے| أعلم أسسها 
مهاجرون من قبيلة بني خزوم العربية القرشية» منذ سنة ۲۸۳ھ 
(۸۹۷/۸۹۲م) في منطقة من أمنع العاقل. فوق مرتفعات الحضبة 
الحبشیةء حيث تقع مدينة أديس أبابا ا OAS‏ 

وقد هاجر أسلافهم بزعامة ود بن هشام المخزومي في عهد عمر بن 
الخطاب ‏ إلى الحبشة -» اثرعزله فارسها الأشهر خالد بن الوليد - رضي الله 

عنه - من bald‏ جیش السلمین. كا ذکر ذلك ترمنجهام(؟. ۱ 

۱ ویبدو أن هژلاء الهاجرین قد اشتغلوا بالتجارة» فاثروا منها ثراء 
عظيًا. ولا as‏ شأنهم تصاهروا مع الاسرة احاکمت فال احکم الیهم أو 
أن ما وصلوا إليه من ثروة ونفوذ لدی الأسرة التربعة على عرش الحبشة. 
دفعها إلى اسناد حکم مملكة شوة الاسلامية إلى أسرة بني زوم القرشية. 
Uf,‏ كانت العوامل التي ساعدت تلك الأسرة السلمة على اعتلاء عرش 
مملكة شوة الاسلامية فقد استمرت تحكمها قرابة آربعة قرون. تمتعت 
خلاھا الملكة بالأمن والاستقرار وظلت خلالها في عزلة عن العالمء لا 


Trimingham: Islam in Ethiopia: 58. (۱) 
Trimingham: Ibid, 58, Note: 1. (‘) 
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تيسر ها من عزة ورخای لاكتفائها الذاتي واشتغال رعایاها بالزراعة 
والرعي ء مما يتيح حياة الاستقرار» ولقوة الأسرة الحاكمة وما تتمتع به من 
ثروة ونفوذ. 

وظل أمر تلك المملكة الإسلامية المخزومية مجهولاً إلى أن اكتشف 
الستشرق الایطالي الدکتور روسيني شيروللي - وثيقة عربیف سنه ۱۳۵۵هب 
تعرض للأحداث التي مرت بها تلك المملكة في أواخر عهدها من 
سنة ۸٦٢٥ھ‏ إلى سنة ۸۸٣١ھ‏ حين دب فيها الضعف. ومزقت آوصاضا 
المنازعات الداخلية على السلطة والخارجية مع الإمارات الإسلامية 
المجاورة» التي كانت تبغي التخلص من سيطرة الحروب علیها(). 

وقد كانت تلك المملكة الإسلامية مركزاً لنشر الإسلام وثقافته في 
تلك المنطقة وما جاورهاء وبذل سلاطينها جهودا كبيرة لنشر الاسلام 
صوب الداخل سنة ٥٥٣ھ‏ في بلاد (Argobbay i> f‏ وأضافوها إلى 
أملاكهم سنة ۱۱۱۸م کیا تشير تلك الوثيقة السالفة. ومن شوة انتشر 
الإسلام فوق الهضبة . 

وكذلك قامت إمارات إسلامية في تلك المنطقة وما يليها شرقاً في 
عدل (Adal)‏ ومورة (Mora)‏ وهوبت (Hobat)‏ وجداية «(Jidaya)‏ غير أنها 
لم تعمر طويلا للخلافات والتنافس فی بینہاء فضلا عن أن ule‏ كانت 
منصبة على شؤون التجارة» فسرعان ما طوتها أقوى الإمارات الا سلامیت 
وهي إمارة أوفات التي استولت على ملکة شوة سنة (AVE)‏ ثم على باقي 
الامارات الاسلامية بعد ذلك بسنوات(*. 


Trimingham: Op. Cit. P.58. (1) 
Ibid, P. 62. (¥) 

Loc. Cit. (¥) 

Ibid; PP. 58, 62. (€) 
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مملكة وفات 


من منتصف القرن السابع امجري حت سنة ۹۵۰ ه 


وقد كانت تسمى (وفات) أو (جبره) أو (جبرت)» وكانت العامة 
تطلق عليها لفظ (أوفات). وهي أوسع الممالك التي قامت في الحبشة؛ إذ 
fas‏ من ساحل البحر الأحمر ممتدة إلى قلب الحبشة شاملة إقليم شوة 
الشرقي » کیا كانت أقواهاء لتحكمها في الطريق التجاري الذي یربط 
داخل الحبشة بميناء زیلعء ولسيطرتها على تجارة احبشة(. 


«قال في مسالك الأبصار: قال الشيخ عبد الله الزيلعي: وطول 
ملکتها خسة عشر bey‏ وعرضها عشرون bey‏ بالسير المعتاد, قال: وكلها 
عامرة آهلة بقرى متصلةء وهي آقرب أخواتها إلى الديار المصرية وال 
السواحل الُسَامتة لليمن» وهي أوسع المالك السبع أرضاًء والإجلاب 
٠‏ إليها AST‏ لقربها من البلاد. قال: وعسكرها حمسة عشر ألفاً من 
الفرسان ويتبعهم عشرون آلفاً فاکٹر من OMS‏ 

وقد انتشر الإسلام فيها منذ القرن الأول اشجري. إذ نزل فيها 
السلمون Vy‏ للتجارة والاقامة ومنها انتشر الإسلام في شوة المحاذية لها من 


(۱) صبح الأعشی : ج٥‏ ص ۰۳۲۰-۳۲۵ 
)1( نقلا عن صبح الأعشى : نفس المكان. 


۱۹۹ 


جهة الغرب . وقد قامت d‏ شوة مملكة إسلامية منذ سنة ۲۸۳ھ( . 

ويدين رعايا وفات بالإسلام ويتعبدون على مذهب الإمام الشافعي 
مع وجود بعضص الأحناف ويتكلمون العربية Maes,‏ 

وقد أسس مملكة وفات الاسلامية ساس Se‏ فن من لقع 
الدار أو من بني هاشمء من ولد عقيل بن Gf‏ طالب قدم أسلافهم من 
GL‏ واستوطنوا مدينة أوفات التي تقع غربي زيلع - وهي من أكبر 
عم )* الملقب ب «ولشمع»» أحد تجار أوفات الأقوياءء فولاه ایل )"7 
مدينة أوفات وأعماهاء لما als as‏ فحکم مها مدة طویلة وشكرت 
سیرته وصارت له ما شوكة قوية. وذلك منذ منتصف القرن السابع 
OG antl‏ 

وأول من آشار إلى تلك المملكة من المؤرخين العرب هو أبن سعيد. 
إذ قال : «ومن زیلع الیها (وفات) نحو عشرين مرحلة وعمارة وفات 
متفرقةء دار اللك على تلء والقلعة على تلء وهي بعيدة عن البحر جد 
وهي في جهة الغرب عن زیلم. .. ہے ... ... وأهلها 
مون ۲ 


)1( حسن محمود: الاسلام والثقافة ص۳۹۳ 138-9 ,88.51 Trimingham: Islam in Ethiopia,‏ 

(۲) الإلمام : ص۰۷ وصبح الأعشى: جه ص٣۳۲.‏ 

)*( قال الدکتور زاهر ریاض: في مقال بعنوان (زيلع) بمجلة نهضة أفريقية (۱۱/۱) سبتمبر 
Woe ۸‏ - عن عمر هذا: «فكان أول وال مسلم با حبشة يحكم ناحية من النواحي». 
لكن! كيف ذلك وحكام شوة المخزومية مسلمون منذ سنة ۲۸۳ھ/ ۱٦۸۹م‏ ولیس في 
كلام المقريزي ولا العمري ما يؤيده. . ! 

(٭٭) «اخطي_ بلغة الاحباش» معناه السلطان وهو الملك الأكبر الحاكم على جميع أقطارهم» 
صبح الأعشى جه ص۳۲۳. 

۳( الا لام : ص٩‏ . 

(و) نقلا عن صبح الأعشى: جه ص۳۲۵. 


Yee 


وقد جرد علي بن عمر أربع حملات على مملكة شوة الاسلامیة 
استطاع في الأخيرة أن يسقط (مالرزا) حاكمهاء وأن يضم مملكة شوة إلى 
أملاكه سنة 5484ه/ ١۱۲۸م‏ . وبعد ذلك بسنوات استطاع OF‏ يفرض 
سلطانه على الامارات الإسلامية. عدل» ومورة» وهوبت. وجداية. وفی 
نفس الوقت تقريباً كان الإسلام ينتشر بين السيداما في جنوبي الحبشة وبين 
سكان شوة على مرتفعات dnb‏ 

ويغلب على الظن أن (وفات) كانت تابعة لسلطنة شوة المخزومية؛ 
تحت حکم بني محزوم القرشيين في ظل حكم الأسرة الأجوية للحبشة. فلا 
ضعفت مملكة شوة الإسلامية في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
اليلادي» بسبب الفتن الداخلية وا حروب الخارجية التي مزقت آوصافا - 
استقل عمر ولشمع بحكم وفات» ثم أسقط على ابنه الأسرة الحاكمة في 
شوت وضم مملكة شوة إلى وفات تحت سلطانه وذلك بعد أن اتفق مع 
(يكونوا أملاك) رأس الأسرة السليمانية على بذل العون له ليعتلي عرش 
ا حبشة ویسقط الاسرة الاجوية الحاكمة ‏ بعد أن مزقت ا حبشة الفتن 
والحروب - في نظير اطلاق السراح له ليستولي على المالك الاسلامية 
بالحبشة ويضمها إلى سلطانه ويظل تابعاً ليكونوا أملاك الذي أصبح 
امبراطوراً للحبشة) . 

وكانت مملكة وفات الإسلامية قد خضعت لملكة داموت الوثنية على 
مطلع تكوينها على عهد عمر ولشمع هذا ثم خضعت لملکة الحبشة تحت 
حكم السليمانيين بعد أن قضت على مملكة داموت الوثنية. ولكن مملكة 
وفات لم تلبث أن استعادت سيادتها بل واستقلت عن الحبشة فيا بعد 


Trimingham: Op. Cit. PP. 38, 62 (١) 
زيلعء مقال نشره د. زاهر رياض بمجلة نہضة أفريقة (۱۱/۱) سبتمبر ۱۹۰۸م‎ (1) 


Ye) 


وتزعمت حركة الجهاد الإسلامي ضد الحبشة المسيحية؟. 

ols,‏ سلطان (وفات) أقوى سلاطين الممالك الإسلامية بالحبشةء بل 
«كلهم متفقون على تعظيم صاحب أوفات منقادون CAI‏ وكانت تتبعه 
امارتان صغيرتان هما عدل ومورا. 1 

وملك سکانها السفن فحملت متاجرهم عبر البحر الأحمر والمحيط 
افندي والسلاح الوفیر لیحموها من القراصنة» كا كان لدیہم الرجال 
المدربون على استخدامه. وأثرى مسلمو وفات بالتجارة 2 ہیں OW,‏ 
لتفوقهم المادي والحضاري على بقية السكان أن نبه شانہم . فانتشر الإسلام 
بين السكان غير المسلمين. 

وتمكن المسلمون هناك بما لديهم من مال وثراء وسفن من إيفاد 
أبنائهم إلى مراكز العلم ومساجده في مصر والشام والحجاز والیمن؛ 
يرتشفون من معين لا ینضب. ويتزودون بثقافة اسلامية متعددة اخوانب» 
وعاد بعضهم فقام بدور الداعية وتولى آخرون القضاء وقام بعضهم 
بالزعامة الدينية والسياسية هناك وساهم هؤلاء وأولئك في نشر الاسلام 
وثقافته. ففتحوا الكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم مبادىء 
الدین(۳). 

وقد ذکر القلقشندي أنها كانت خصبة التربة موفورة الای تنتج 
الحبوب کالقمح والشعير والذرة والخضروات والفاكهة وقصب السکر وغیر 
ذلك . .ء وکانت الأسعار بها رخيصة لدرجة أن كان عرجون الوز الذي 


Trimingham; Op. Cit; 7 4‏ 
ر( القلقشندي : صبح الأعشی : جه ص۳۳۲ . 
(۳) القلقشندي: : صبح الأعشى : جه ص۰۲۳ وزاهر ریاض: العصر الأول من الاسرة 


السليمانية (رسالة دكتوراه بجامعة ار م تنشر تحت رقم ۹) ص۷ - ۱۰ 
Trimingham: Islam in Ethiopia, P.62.‏ 


۳۰۴ 


يضم مائة موزة يباع بربع درهم» وطبق اللحم الذي يزن ثلاثين رطلا 
بدرهم ونصف, وكان التعامل يجري فيها بدنانير مصر ودرا مھا الواصلة 
إليها صحبة التجار «إذ لیس بأوفات سكة تضرب. بل معاملاتهم بدنانیر 
مصر ودرا مھا الواصلة اليها صحبة التجارہ(١)‏ كما كانت تتعامل بالذهب 
الذي كان يجلب إليها من منطقتي داموت وسحام» وتساوي الأوقية منه 
ثمانين إلى مائة وعشرين درهماً على قدر جودة الذهب. ول تضرب بها 
عملة» لأنها لو ضربت dee‏ ۸ ترج في بلاد Maye‏ 


وترك أربعة أو خمسة ابناء تولوا عرشها واحداً بعد آخر» الى أن تولى 
آخرهم صبرالدين محمد بن عمر بن ولشمع”" بن منصور بن عمر عرشها 
دی حدود سنة سبعمائة من سنی احجرة وطالت مدنه) . 


واستمر الملك في نسله من بعده تحت سلطان ملك ا حہشة المسيحي 
وخضوعهم له إلا أن بعض الذين تولوا عرش وفات حاول الإستقلال بها 
والتمرد على سلطان ملك الحبشة وخلع طاعته بسبب عدوان الحبشة 
المسيحية على السلمین(*). وأول هؤلاء علي بن صبر الدين حفيد عمر 
ولشمع ؛ وقد اشتهر ذكره في البلاد وخلع طاعة الحطي YOM‏ أنه لم يلبث 
of‏ عاد لطاعته إذ خذله البدو وعز Hey nol‏ فولى الحطي (سيف آرعد 
۵ ۷۷۳ه) ابنه أحمد. ولکن أول من استبد من ملوك وفات السلمین 
بالأمر dll colby‏ هه aly‏ الکتریخ عق pity ale‏ متم فالا 
)١(‏ القلقشندي : الرجع السابق: جه ص۳۳۱. 
(۲) نفس الرجع» والقريزي : الالام: ص ۰۷-۰ 
۳( القريزي : الإلمام : ص۹. 
(*) انظر: عناهضة الغرب للاسلامء الباب الأخير. 
(aim)‏ الحطي , ملك الحبشة کلها. 
(4) نفس المرجع والصفحة . 


۳۳ 


كثيراً - هو حق الدين» فقد قوي أمره وجمع الناس حوله وهزم جيوش ملك 
ا حبشة سيف أرعد . وهو آول من خرج على أهله وحاربهم بالرغم من 
اشتهاره في بداية أمره بالصلاح واشتغاله بطلب العلم وسب ذلك أن 
جده علياً كان قد أعرض عنه وكرهه عماه- وهما ملا أصفح وأبو 
بكر - كراهية شدیدة وأخرجه من مدینة وفات إلى بعض آعماا وألزم 
واليها أن ينه ويستخدمه» فأخرجه الوالي att‏ مال بعض النواحي فعمل 
على تدعيم مركزه وجمع الناس عليه حتى قوي أمره وأظهر الخلاف على من 
ولاه» فحاربه الوالي فانتصر عليه Ge‏ الدين وقتله وغنم ما OLS‏ معه 
وضم عسكره إليه بعد أن استمالهم بالال احزیل فاستنجد عمه 
ملا أصفح بالحطي سيف أرعد» فأمده بعسکر كثير عدتهم ثلاثون 
ألفاً على ما يقال فانتصر حق الدين عليهم وغنم ما معهم» فاستنجد 
عمه بالحطي ثانية فأمده بعسكر كثير فهزمهم وقتل عمه وقتل معظم 
العساكر الذين معه وغنم ما معهم. وسار إلى مدينة وفات فأقر جده عليها 
وأخرج أهلها بعيالاتهم إلى أرض شوة» وبنى عاصمة لملکته هناك سماها 
(وحل). ومنذئذ تلاشت مدینة وفات gm‏ خربت(؟. 

وما زال Ge‏ الدين يحارب الحطي سيف أرعد حتى مات سيف أرعد ٠‏ 
سنة 4لالاه وتولى ابنه داود فاستمر حق الدين على محاربته والله يؤيده 
بنصرہء فكانت بينه وبين أمحره (الأحباش) الكفرة بضع وعشرون وقعة في 
مدة تسع سنين» استشهد في آخرها سنة ٦۷۷ھ/‏ ۱۳۷م بأرض 
شوة۳). وسبب ذلك أن احطي سيف أرعد ثم ابنه من بعده كان قد 
انتهج سياسة عدوانية ضد مسلمي ا حبشة فقضی باعدام من يمتنع منهم 
عن الدخول في السیحیة۳ جرياً على سياسة ملوك الأحباش المسيحيين 


(۲.۱) القريزي : الإلمام : ص ۰۱۱-۱۰ وطرخان: المرجع السابق: ص۳۷ . 
(۳) آرنولد : الدعوة إلى الاسلام: ص ۰۱۳۰-۱۳۵ 


۳۰ 


الذين تأثروا با Gy‏ الصليبية في الشرق الأوسط الاسلامي(* 
ومنذ ذلك التاریخ صارت ارب ی۹ ۶ ملك 
وفات وبين الأحباش غير السلمین. یتبادل فیها الطرفان النصر واهزيةء 
تكيفها روح صليية تنأى obo Ge‏ السماوية جميعاً. واستمرت Gr‏ 
تزعم المسلمون الإمام أحمد بن إبراهيم (سنة ۳۲٩-۹۹ه/‏ 
۲۹ - ١٤٥۱م)‏ الذي اكتسح الحبشة كلها تقريباً ونشر الإسلام بين 
الأحباش ge‏ ۸ يبق على مسيحيته سوی العشر تقریباً ىا ذکر المؤرخ 
كونزلمان0" . 
وني خلال تلك الفترة كانت ملكة وفات تضعف فتخضع لسلطان 
ملك الحبشة المسيحي وتدفع له إتاوة» وتقوى أحياناً فتطرح تلك التبعية 
من قيودها وتستقل عن ملك الحبشة وقتنع عن دفع الإتاوة لوك 
وتسمي سلاطينها ب «أمراء عدل» بعد عودة أبناء سعد الدين العشرة من 
الیمن» ثم ب «أئمة ie‏ منذ الامام محفوظ صهر القرين. واشتهر من 
ملوكها: سعد الدين أ بو البركات محمد بن صبر الدين» وقد اتبع سياسة 
أخيه حق الدين في جهاد أمحرة الكفرة «لكن ب بتؤدة وسياسة حسنة» فكثرت 
عساكره وتعددت غاراته واتسعت ملکته»۳) وقد استشهد في جزيرة زيلع 
سنة ه.مه/ ٤٤٣۱م‏ بعد حكم دام نحوا من ثلاثين سنة «وكان رجلا 
۰گ 


واللك جمال الدين محمد بن سعد الدینء وقد تولى الملك صغیراء 


60 ساتناول ذلك بالتفصيل في الفصل الأول من الباب السادس. 

)١(‏ نقلا عن فتحي غيث: الإسلام والحبشة عبر التاریخ: ص۵۳ (ط أولى). 

(۲) عرب فقيه: فتوح الحبشة: ص Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 62, 65 «YA‏ 
رمم الإ ام : ص۱۱ وصبح الأعشى جه ص۳۳۷. 

(5) الرجع السابق: ص۰۱۳ 


۳۰۵ 


فخرج عليه البرابر وامتنعوا عن دفع زكاة آمواهم فوجه إليهم الأمير 
«حرب جوش» فعرض عليهم الصلح. فجمعوا له الجموع وأبوا إلا 
محاربته» فحاربهم وهزمهم فانقادوا لأمره ودخلوا في طاعته ودفعوا 
الزكاة 

وبعد سبع سنين من حكمه حسده بنو عمهء فثاروا عليه وقتلوه سنة 
۵ ۳۲ ۱م ر وکان خير ملوك زمانه bys‏ ومعرفة وقوة وشجاعة ومهابة 
وجهاداً في أعداء الله تعالى؛ بحيث انه م ؛ كثيراً من بلاد الحطي 
وأعماله» ودخل جماعات من عمال الحطي وولاة أعماله في طاعته وقتل 
وأسر من أعرة الكفرة ما لا يدخل تحت حصر حتى امتلأت بلاد اهند 
واليمن وهرمز والحجاز ومصر والشام والروم وفارس والعراق من رقيق 
الحبشة الذين أسرهم وسباهم في غزواته» وما زال مؤيداً من الله تعالى 
منصوراً على أعداء الله حتى ختم الله له بالحسنى وكتب له الشهادة. وكان 
يصحب الفقهاء وأهل الفقر من الصالحين وينشر العدل في أعماله حتى في 
أهله وولده)”"2 وأسلم على يديه dle‏ من أمحرة لا يحصى . 

واللك شهاب الدين أحمد بدلاي» والذي استرد البالي من أيدي 
النصارىء ورد إليها ألف بيت من السلمین. وقد حدث في أيامه سنة 
۹ ١٤٣۱م‏ وباء عظيم مات فيه من المسلمين والنصارى عالم لا 
یحصی » ومات الحطي نفسه وأقام RELY‏ دل سا ور : 

ولقد أظهر اللك بدلاي هذا سيرة العدل في مملكته. فأمنت 


ر« كان الکتاب والژرخون العرب یطلقون هذه التسمية على سکان بربرة بشرقي أفريقية 
والنطقة المحيطة بها. 2١‏ | 

(ا) الالام : ص۱۰ .۰ 

۰۱۸ ۱۷ : الالام ص‎ )٣( 

. ۲۰-۱۹ الالام : ص‎ )٤( 


الطرقات وانكف الناس عن الظلم من العسكر وغیرهم. ورخصت 
الأسعار في Maal‏ 

والحراد آبون وقد «ملك سبع سنين» وأقام ا حق وحكم و 
بالمعروف ونبى عن المنكر وقتل قطاع الطريق وأبطل الخمور واللعب 
والرقص بالطبول» وعمر البلاد. وأحب الاشراف والفقهاء والفقراء 
والشائخ» واستولى على ملكه وأصلح Ode Jl‏ 

واشهر مولاء اللوك السلمين في الحبشة_جميعاً. الامام أحمد 
ابن ابراهیم يم القرین -٩۳۲(‏ ۹٣٢۹ھ‏ / ۱۵۲5 -۱۵۳م). الذي آعاد لحكام 
مسلمي ا حبشة سيرة حكومة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب «رضي الله 
عنه»» وأدخل الأحباش المسيحيين والوثنيين جميعاً في الاسلام حتی ۸ يبق 
على مسيحيته إلا قرابة عشرهم . 

وبالرغم من انشغاله في الجهاد الاسلامي ورد عدوان الحبشة 
المسيحية وحليفتها البرتغال على مسلمي الحبشة الا انه لم یذخر وسعافي 
الإصلاح الديني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي» والعمل على توفير 
حياة حرة كريمة لرعیته. ما جعل حكمه فريدا بين حكم الملوك السابقين» 
وجعله أشهرهم وأقواهم وأعدلهم على الإطلاق وقد وحد ممالك المسلمين 
جميعاً تحث سلطانه. بل تربع على عرش الحبشة WS‏ وقهر الأحباش 
الذين كان السلمون قبله يؤدون هم الأتاوة وأدخلهم تحت سلطانه 
وأدخلهم في الإسلام. ولولا تدخل البرتغاليين ومساعدتهم ملك الحبشة 
الطريد وفلول جيشه المهزوم ‏ وقتلهم الإمام أحمد ‏ لظلت الحبشة مسلمة 
جمیعها. إلى يومنا هذا. 


.۲۰ - ۱۹ الالام : ص‎ )١( 

(۲) عرب فقیه : فتوح الحبشة: ص 0 

(۳) عرب فقيه: فتوح الحبشة: ص ۰۱۸۹ وصفحات متفرقة وکونزلان نق عن فتحي غیث : 
الاسلام وا حبشة: ص۱۵۳ . 


۳۷ 


مالك الطراز الإسلامي : 
۱۳٤۴۳(‏ -۸٤۱۳م)‏ في کتابیه : الم و«مسالك eal‏ 2 عنه 


ما كتبه القلقشندي» في كتابه «صبح الأعشی)ء وذكرها Lat‏ المقريزي في 
أول كتابه «الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام». 


«ببلاد الحبشة سبعة ملوك مسلمين» هم سبع ممالك. كل Sle‏ 
منفردة «tlle‏ وما الجوامع والمساجد ينادى فيها بالآذان وتقام مها ا حمع 
وا جماعات:؛ وهم مع ذلك تحت آمر صاحب آحره ملك ملوك ا حبشة 6 
يختار لولاية ممالكهم من شاء توليته ولا یردون ویصدرون إلا عن أمره 
وهى ase‏ أوفات والزیلع» ومملكة دوارو» ومملكة أرابيني» ومملكة هدیف 
ومملكة شرخاء وباي وداره. وهذه الممالك تجاور ناصع وسواكن 
ودهلك»(۲) . 

ويبدو أنها کانت قبل القرن الثامن ال حجري 6 تحت حکم ملوك شوه 
ثم وفات» ولكنها تمزقت 5 وحدات صغيرة لا حل مها d‏ القرن الثامن 
الإمام أحمد القرين (۹9۰-۹۱۲ه) لتدفع عن نفسها عدوان الأحباش 


ملکة بالي : 


وکانت تفع جنوب سلطنة دارت ومدها شمالا نہر ویبی» ومن 


ص٣۳۲۔.‏ 
)1( صبح الأعشى جم ص١١‏ . 


الجنوب هر جرانا إلى دوريا. وبموقعها الجغرافي هذا تحكمت في وادي 
الصومال. وعنصر السيداما هو أغلب سكانها. ويسكن جنوبه فريق من 
الجالا. وهذه السلطنة AST‏ بلاد الزيلع عسو ably‏ ہکا راو هوا 
وم يظل الملك فيها حفوظاً في أسرة معينة كبقية المالك الإسلامية بالحبشة 
بل انتقل إلى رجل ليس من بيت الملك بمساعدة ملك ا حبشةء في القرن 
الثامن ال حجري الرابع عشر الميلادي. وأهلها مسلمون أحناف. 


مملکة هدية: 


وتقع جنوب وفات. وتجاور أرابيني. «وطول مملكتها ثمانية أيام 
وعرضها تسعة آیام»( وتشغل مساحة واسعة بين نہر حواش وجيبي» 
وتتكون من ثماني مقاطعات. «وصاحبها أقوى اخوانه من ملوك هذه 
المالك السبعة. وأكثرهم Set‏ ورجالاء وأشدهم Lb‏ على ضيق بلاده 
عن مقدار آوفات(۳) فله من العسكر نحو أربعين ألف فارس» ومن 
الرجالة ضعفهم أو أكثر. وطبقة الحكام كانت على الإسلام. ولكن معظم 
الرعايا كانوا على الوثنیت وهم من السيداما والجوراجي والشابو. 
واشتهرت هدية بتجارة الخصيان الذين كان السراق يأتون بهم من بلاد 
الکفار إلى قرية «وشلو» القريبة منها. فيخصونهم فيها بالرغم من تحريم 
ملك أمحره خصي العبيد وتشدده في ذلك. وكان هؤلاء يعرفون في مصر 
باسم «الطواشیة*) . 


(۱) صبح الاعشی : ج٥‏ : ص۳۲۹ وطرخان: المرجع السابق: ص۳۹. 
(۲) صبح الاعشی : جه: ص۳۲۷. 

(۳) الرجع السابق : نفس ا حزء والصفحة. 

(4) المرجع السابق: نفس الحزء: ص ۰۳۲۸ 


۲۹ 


نملكة دارة : 

وتقع على الحدود الغربية لوفات وشمال شرق هدية في منطقة 
السيداما وتلي بالي» وطوضا ثلاثة أيام وعرضھا کذللكگ: وهي أضعف 
أخواتها حال وأقلها خيلا Mey‏ فعسكرها لا يزيد على ألفي فارس 
ومثلهم من الرجالة. وأهلها مسلمون على المذهب edd‏ 


نملكة دوارو: 


وتقع جنوب شوة وتمتد حدودها حتى الضفة اليمنى لنبر حواش 
مندة جنوباً سی کر بھی وکانت من آقوی تلك المالك الاسلامیة 
وطول علکتها خمسة أيام وعرضها یومانء وبالرغم من ضيقها فهي دات 
عسکر جم نظر عسکر وفات في الرجل والفارس. وأهلها مسلمون 
على الذهب الحنفي 20 . 


ملكة أرابينى : 


وهي مربعة: Ub‏ آربعة أيام وعرضها كذلك. ویناهز عسکرها 
عشرة آلاف فارس. وأما الرجالة فکثيرة للغایةء وآهلها مسلمون على 
المذهب الحنفى .)١‏ 


)1( القلقشندي : صبح الأعشى: جه: ص۳۲۹ . 

(۲) المرجع السابق: نفس احزء: ص ۳۲۷۲۹ وحسن محمود: الإسلام والثقافة: 
ص4۱۲ . 

(۳) علي طرخان: ص١4‏ . 

(4) صبح الأعشى : جه: ص۳۲۷. 


۳۹۰ 


ملکة شرخا: 

وهي تلي هدية. وطول مملكتها أربعة أيام وعرضها ثلاثة أيام. 
وعسكرها ثلاثة GY‏ فارس» وأما الرجالة فضعفهم أو ast‏ وآهلها 
مسلمون أحناف”۶. 

ولقد كان بالحبشة مالك وإمارات إسلامية أخرى ۸ تحظ بالشهرة 


جزيرة دهلك : 
وهي تضم مموعةجزر في بحر القلزم تجاه ميناء مصوع وغربي 
مدينة حلي من بلاد اليمن. وقد دخلها الإسلام منذ وقت مبكر جداً صحبة 
التجار المسلمين. واحتلتها الدولة الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك 
ابن مروان سنة ۸۳ ه (۷۰۲م) وظلت القوات الإسلامية ترابط فيها إلى 
عهد الخليفة المأمون العباسي. وكانت مرکزاً لتجارة مزدهرت بخاصة 
تجارة الرقيق. بل كان لما أسطول تجاري ضخم طالا تغنی به مؤرخو 
العرب» ومنها نفذ التجار والمهاجرون المسلمون إلى داخل البلاد. ونزلوا 
بالدن الساحلیة وكونوا جالیات إسلامية قوية. ولاحتكاك هؤلاء بالسكان 
وتزاوجهم انتشر الإسلام بين السكان. قال ابن سعيد: وملكها من الحبش 
السلمین وهو يداري صاحب الیمن؟ . 


مدينة عوان: 


وهي مدينة على ساحل بحر القلزم مقابل (تہامة الیمن)۱. 


(۱) صبح الأعشى : جه: ص‌۳۲۸. 
(yyy‏ المقريزى : الالام : ص۰۷ وصبح الأعشی : جه TT yo‏ . 
(۳,۲) القريزي : اإلام: ص۰۷ وصح الا عسى ص 


۲۱۷ 


مناقشة اراء بعض الباحثين حول التوغل الإسلامي في داخل 
القارة : 


أولاً 

ذكر بعض الباحثين*» أن الاستيطان الاسلامي لم يتجاوز الساحل 
الشرقي لافريقية وان التجار المسلمين لم يتوغلوا في الداخل إلا في القرن 
الثالٹ عشر اشجري. 

ولکن ما أثبته قبل» يؤكد سيطرة السلمین على مناطق الذهب 
والحديد والنحاس بالداخل held,‏ منذ (۱۸4-۸۰ه) |S‏ ذکر 
دافدسن(١)‏ أو قبل القرن الخامس الهجري بوقت طویل كما ذكر الادريسي ٠‏ 
وبلاد سفالة يوجد في جبافا معادن الحديد الكثيرة» وأهل جزاير الرانج 
وغیرهم . . (يأخذونه) من عندهم إلى سائر بلاد الهند وجزایره» فيبيعونه 
بالثمن الحيد» ويؤكد هذا of Lal‏ البحث الأثري في منطقة مناجم (مانیکة) 
برودیسیا - آثبت وجود حضارات BI‏ من حضارة البانتو وتتسم بالطابع 
العربي الفارسي الذي ميز دولة الزنج وهذا يعني توغل السلمین من العرب 
والفرس واستيطانهم بتلك الانحاء منذ العصور الأولى لدولة الزنح" . 


(٭) امثال د. حسن محمود: الاسلام والثقافة في أفريقية ص ۰۸ ود. جال زکریا: حولیات 
اداب غین شمس (المجلد العاشر) ص ۲۸۹۵ء Franz‏ فی بحث له عن تنزانیا 
Tanzania‏ في كتاب Trimingham 1 Kritzech: Islam in Africa‏ في کتابه ,23.9 Islam in East Africa, P.‏ 

ola Jf )۱(‏ تحت أضواء جديدة ص ۲ و ۲۷۰۲۷۳ و ۲۸۵ -YAO_‏ 

(۲) نزهة الشتاق (خطوط) الجلد الأول ص٤٠۰‏ 

(۳) حراز أفريقية الشرقية ص ٤‏ -٥؛‏ وصلاح العقاد: زنجبار: ص۰۷ ودافدسن: نفس 
الکان . 


11۲ 


وذكر کوبلاند rs) FO)‏ الاستيطان الفارسى أثر d‏ سكان شرقي قى أفريقية 
والجزر المواجهة له من الزنوج سلالياً وحضارباً أكثر من الاستيطان 
العربي. 


ولكن الثابت تاريخياً أنه منذ عصر مبكر ساد المذهب السني دولة 
Mas‏ التي أسسها الفرس الشیعة وأن العرب - كا ذكر OB ell‏ 
والادریسی٩)‏ كان لهم في قلوب الزنج رعب عظیم ومھابةء وأنهم کانوا 
سادة التجارة والملاحة. وقد ذكر ذلك المسعودي(“ Lal‏ في القرن 
الرابع الهجري (العاشر اليلادي) حتی إذا زار ابن بطوطة() کلوة حاضرة دولة 
الزنج في القرن السابع امجري (الرابع عشر اليلادي) وجد حضارتها 
عربية الطابع إسلامية النحی وأن أهلها سنیون شافعية . 

وهکذا انتشر الاسلام في معظم ler‏ شرقي أفريقية» واعتنقه معظم 
سکان تلك الجهات. وأصبح للمسلمین فیها السلطة السیاسیةء فکونوا 
دولا اسلامیة شملت تحت لوائها رعايا من غير المسلمين» كا جاورت 
حكومة مسيحية في الحبشة تربصت بها الدوائرء ومن هنا توسع الإسلام 
بسلطتيه السياسية والروحية. وهو ما سأعرض له في الفصل الثاني . 


داجيا 


East Africa and its Invaders, PP. 24-5. )١( 

Trimingham, Islam in East Africa, PP. 10-11 and A History of Kilwa (J.R.A.S.) 1895. ( Y) 
.٠١ ١ص رحلة السیرافی: (تحقيق علي البصري)‎ )۲( 

(4) نزهة المشتاق (مخطوط) المجلد الأول ص۸ وما بعدها. 

)0( مروج الذهب: جا ص٦.‏ 

: ۲۵۹۸ - ۷ رحلة ابن بطوطة ص‎ (a5) 


۳۱۳ 


GLEN الفصتل‎ 


ال تع ار رئ دري ن رق رة 


تق 


0 


مھید : 

آمر الاسلام المسلمين بالدعوة إليه بالحكمة والوعظة الحسنة وحرم 
ol S|‏ غير السلمین على الدخول فیه. وحرم الاعتداء على أرواح الناس 
واعراضهم وآمواشم. وأن لا حال بینہم وبين عقائدهم وشعاثر ديهم مها 
كان دینهم أو لونهم أو جنسهمء ولکنه آباح للمسلمین أن يردوا عدوان من 
يعتدي عليهم. وأمرهم بالعفو ومسالمة الأعداء ما وجدوا إلى ذلك سبيلا 
کا مر . 

وقد اتبع مسلمو شرقي أفريقية تعاليم الإسلام فلم يكرهوا أحداً 
على تخيير ces‏ وم يبدأوا أحداً بعدوان؛ ولكنهم واجهوا دولة مسيحية 
عاتية هي الحبشة تشبعت بالأفکار) الصليبية ودخلت ميدانها فأنزلت 
بالمسلمين المجاورين ها حرباً ضروساً دارت رحاها ‏ فیما دونه التاریخ منذ 


)١(‏ انظر: الباب الثالٹ: الفصل الأول. 
«انتشار الإسلام بين الدعوة والقوة». 

(۲) عابدین : ص۷٦۱‏ وما بعدها. والماليك والفرنج ص ۰۱۰-٩‏ ۵۳-۵۰ بعض أضواء 
على علاقة مصر بالحبشة ص ۲۸ وما بعدها. 
وقد أفردت لذلك الفصل الأول من الباب الأخير. 


۲۷ 


النصف الأخير من القرن الثالث عشر اليلادي حتى النصف الثاني من 
القرن السادس عشرء وان ظلت في صور أخرى حتی القرن العشرين. 
هذا في شمال شرفي أفريقية . 

أما في المنطقة ا حنوبیة فقد جاور مهاجرو المسلمين وتجارهم الذين 
استقروا هناك قبائل ہمجیة متبربرة تغير على الساحل من وقت AY‏ يأكل 
بعضهم الآدميين بأسنانہم کالوحوش. وكان على المسلمين أن يدفعوا 
عدوان آولئك وهولای وم يترتب على جهاد المسلمين مع کفار الزنوج 
فتوحات إسلامية؛ لأنهم كانوا قبائل همجية تغير على المسلمين في فترات 
معينة ثم تختفي بسرعة في الأحراش والغابات وان كان المسلمون قد 
أسروا منهم أعداداً كبيرة فتحول هؤلاء الأسرى إلى الإسلام بعد أن 
اختلطوا بالمسلمين وعرفوا مبادىء الاسلام . 

فقد ذكر ابن بطوطة سنة ۷۳۱ه-: أن أهل كلوة في جهاد دائم 
لأهم في بر متصل مع كفار الزنوجء وذكر أن سلطانا أبا المواهب كان 
كثير الغزو إلى أرض الزنوج ne‏ عليهم ويأخذ الغنائم فيخرج خسها 
ويصرفه في مصارفه المعينة في كتاب الله . 

وذكر صاحب السلوى في أخبار كلوة أن سلطانها الحسين بن سليمان 
المطعون خرج إلى قتال كفرة (COI‏ وجاهد في سبيل الله حتى استشهد) 
وذلك في الاربعينات من القرن الثامن امجري. لکن التجارة هنا هي التي 
فتحت تلك البلاد لتیار الاسلام الدافق وروض التجار المسلمون الافريقيين 
المتوحشين لبادیء الاسلام بالحكمة والوعظة الحسنة. 


(۱) الرحلة: ص ۲۵۸ . 
(#) كفرة الل: لعلهم قبيلة أو قبائل كانت لا تزال وثنیة بالقرب من كلوة. 
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۳۸ 


با حبشة جعل من رد المسلمين لعدوان الأحباش عليهم فتوحات إسلامية 
ترتب عليها تحطيم القوة السياسية لدولة ا حبشة» فدخل الشعب احبشي 
في الاسلام أفواجا حتى لم يبق على مسيحيته منهم إلا قرابة عشرهم. وهو 
ما سأعرض له بالتفصيل في هذا الفصل لنرى آثاره في انتشار الإسلام 
هناك. على Gayle gl‏ على أن الناس قد ظلوا يتحولون إلى الاسلام 
حتى بعد أن تكالبت أمم الغرب المسيحية على مالك المسلمين واستعمرتهم 
وأذلتهم وأمطرتہم بجیوش ES‏ من المبشرين. 


الفتوحات الإسلامية في الحبشة : 

عندما اعتلى (يكونو أملاك) عرش الحبشة بمساعدة سلطان مملكة 
وفات الإسلامية القوية» سنة ۹٦١ھ‏ هاله ما وصل إليه المسلمون من 
قوة وثراء عريض ۰ وما وصلت إليه مالکهم من dace‏ واتساع. کا Ams‏ 
آم يسيطرون على تجارة الحبشة الداخلية والخارجية وأن الاقتصاد ا حبشی 
نفس الوقت كان (يكونو أملاك) هذا قد تشبع بالروح الصليبية التي أذكاها 
5 نفسه اتصالات الغرب الصليبي به وتحريضه على الانتقام من المسلمين 
وغزو الحجاز وهدم الكعبة. 

لكل ذلك. اتخذ يكونو أملاك عدة خطوات حاسمة للحد من 
نشاط المسلمين التجاري» ولتوسيع تملكته على حساب مالکهم. وبسط 
سلطانه عليهم واخضاعهم لنفوذه » والحیلولة دون انتشار الاسلام بين 


)1( سعيد عاشور : بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور الوسطى» 
بحث بالمجلة التاريخية (العددع۱) سنة ۱۹٦۷ /٦٦‏ ص ۲۵ ۲۱۰ Trimingham: Islam in‏ 
Ethiopia, 2. 65.‏ 


۳۹ 


الوثنيين بإدخالهم في المسيحية ‏ وكانوا إذ ذاك يشكلون معظم سکان 
الحبشة ‏ فکلف الطران تكلا هيمانوت بذلك. وأقطع الكنيسة الحبشية 
ثلث أملاك الدولت وعمل بمساعدة المطران على إيجاد نبضة ديرية واسعة 
النطاق» واتصل بالامبراطورية البيزنطية فأرسل هدايا الزراف إلى 
الامبراطور ميخائيل الثامن باليولوجوس )104 OBTAIN‏ 

وبدأ في تنفيذ مخططه. فاضطهد المسلمين في ملكته» وحاريهم 
وحاول اخضاعهم واذلاشم). 

لكن مملكة وفات الإسلامية كانت آنذاك قویةء وقد وحدت تحت 
لوائها عدة مالك اسلامية تحت زعامة أسرة ولشمع» وبلغت درجة عظيمة 
من القوة والاتساع والغنیء ودانت ها قبائل الأعفار بالطاعة والولاءء 
وکونت حلفاً Lory‏ ضخًاء امتد نفوذه على مساحة توق مساحة 
الامبراطورية الحبشية السيحية نفسها. فتزعمت المالك الاسلامية لدفع 
عدوان السیحیین عليهم” . 

ویعنینا من الصراع بين الأباطرة المسیحیین المتعصبین وبين ممالك 
المسلمين بالحبشة في هذا الفصل ‏ ذلك الذي ترتب عليه فتح المسلمين 
بلاد الحبشة أو اجزاء منہاء واخضاعها لسلطانهم وانتشار الإسلام بين 
سکانها ويمكن تسميتها ب «الفتوحات الإسلامية في الحبشة». 

فكرد فعل لا أنزله مسيحيو الحبشة بالمسلمين حشد الشيخ أبو 
عبداللہ Mure‏ جيشاً جراراً من عناصر الجالا والصومالء وأعدهم للجهاد 
وغزا الحبشة سنة (599ه/ ۱۲۹۹م)؛ فاضطر ملكها للتنازل للمسلمين 
Budge: A History of Ethiopia, Vol; 1, P.285 and Trimingham,PP. 65-6, 69-70. (١)‏ 
(۲) داثرة العارف ال سلامية (المجلد السابع) ص۲۸4 (مادة حبش). 


(۳) القريزي : الالام : متفرقات . 
(#) هو أحد زعماء السلمین هناك. 


۳۳۰ 


عن بضع OLY,‏ على الحدود بمقتضى معاهدة أبرمت بينهاء نظير اعتراف 
المسلمين بسيادة ملك الحبشة العلیا(). 

وقد زادت قوة المسلمين تحت زعامة صبر الدين ملك أوفات فلم 
يستطع امبراطور الحبشة ودم أرعد )144 (AVIE-‏ رد هجماتهم؟. 

لکن isk‏ الحبشة قويت في حكم عمدا صيون الأول 
(4 ۰۸۷۳-۷۱ الذي تشبع بالروح الصليبية» فغزا بلاد السلمین 
واضطهدهم. بل هدد سلطان مصر بتحویل مجرى النيل وتجويع السلمین 
في مصر حتی She‏ 

ونمج الامبراطور الحبشي سیف آرعد (سنة ۰-۷۳ (AVI)‏ سياسة 
عدائية متعصبة ضد السلمین. ففرض عليهم sb]‏ مقررة» وحاول اعدام 
كل مَنْ لم pas‏ من السلمین. ما دفع هؤلاء إلى توحيد صفوفهم ورد 
عدوان الأحباش المسيحيين بزعامة على بن صبر الدين محمد بن عمر 
ولشمع» ثم حق الدين» الذي ترك وفات إلى شوة حيث بنى عاصمة 
جديدة سماها «وحل». وتوغل حق الدين هذا فی أملاك الحبشة المسيحية 
وغزاهاء لکنه استشهد في إحدى معاركه مع الأحباش سنة ۷۷۲ 
Vo ۷۶6‏ . 


وقام بالأمر - بعد استشهاد حق الدين ‏ أخوه سعد الدين أبو البرکات 


(۱) (المقريزي: السلوك: جا ق ۳ ص۰۹۱ 

Budge: A History of Ethiopia, Vol. ۱: P.290. )۴( 

Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 70-71. )۳( 

(# ذكر القلقشندي «وهم (مسلمو مالك الطراز) على ما هم عليه من الذلة والمسكنة للحطي 
سلطان آحره عليهم قطائع مقررة تحمل إليه في كل سنة» جه ص ۰۳۳۳-۳۳۲ 

(4) القريزي : الإلمام : ص۰۱۱ والسلوك؛ ج٢‏ ۳۵ ص۸۹۱ 
وارنولد : الدعوة إلى الاسلام: ص۱۳۵ . 


۳۳۱۰ 


محمد بن علي» فمضى على سياسة أخيه في جهاد الحبشة» لکن بتؤدة 
وسياسة aes‏ فکثرت co Sle‏ وتعددت غاراته واتسعت مملكته. وفتح 
بلاد (زلان) و(زمدوة) و (بالی)ء متوغلا في بلاد الحبشة ge‏ صار بينه 
وبين بلاده مسافة اثني عشر يوماً. وظل يفتح البلاد الحبشية للتأثير 
الإسلامي » حتى لا يحول بين ناس وبين الاسلام قوى غاشمة» ووطد 
أركان العدل في بقاع كثيرة حتى استشهد في جزيرة زيلع سنة ۸۰۰ھ/ 
۱۰۲-۱ م . بعد فراره من معركة عنيفة هزم فيها المسلمون. وقد مكث في 
الحكم ثلاثين عاماً تقريباًء وأسلم في عهده من أمراء الحطي (حرب 
جوش) وقدم إليه فصار من أكابر الأمراء المسلمين لقوته وشجاعته وكثرة 
آتباعه(۲۱. 


«ولا قتل سعد الدين ضعف المسلمون بموته» واستولى الحطي وأعر 
على البلاد وسكنوها وبنوا بها الكنائس» وخربوا الساجد. وأوقعوا 
بالسلمین وقائع نزل بهم فيها من القتل والأسر والسبي والاسترقاق ما لا 
يمكن التعبير عنه مدة عشرين سنة» AM‏ 

وكان أولاد سعد الدين العشرة قد فروا إلى بلاد اليمن حين حلت 

بهم الهزائ فأكرمهم ملكها الناصر أحمد بن الأشرف اسماعيل» 
وجهزهم لاستئناف الجهاد وحماية المسلمين من المسيحيين المعتدين» فرجعوا 
تحت قيادة أكبرهم صبر الدين علي» ونزلوا بموضع يسمى «سیارة». وتلقبوا 
بأمراء MULE‏ فلحق بهم عساكر أبيهم» واستولوا على ذلك الموضع بعد 


AY. المقريزي : الإلمام : ص۱۱‎ )١( 

۳( القريزي : الإلمام : ص ۱۳ - ۰۱ 

(*) ھی التی يطلق علیها OV‏ الصومال الفرنسي. وکان سكانها یتألفون من قبائل الصومال 
وعفر العربية الاصل ومنذ تلقب آولاد سعد الدين بأمراء عدل تطلق على مالك السلمین 
بالحبشة فیقال «عدل الأمراء». 


۳۳۲ 


معركة. ثم ساروا إلى «سرجان» فقاتلوا من هناك فهزموهم وأحرقوا بیوتہم 
وكنائسهم وغنموا ما عندهم"). 

وبعد موقعة هزم فيها المسلمون» واستولى الأحباش على بلدهم مدة 
سنة - جرد صبر الدين حملة بقيادة أخيه إلى أهل البلد «رطوى» فانتصرت 
عليهم» وملك السلمون تلك البلدة زمناً ثم سار صبر الدين بنفسه» 
لع إلى بيت الملك فاحرقه. وسار آخوه إلى قلعة «بروت» ففتحها 

; صلحاً. وظل صبر الدين يلي أمر المسلمين حتى مات على فراشه مبطونا 
سنة ۸۲۰ھ/١٤٣۱م‏ بعد حكم دام ثماني سنوات. وكانت سيرته حسنة 
Ke‏ )8 

وقام بالأمر بعد صبر الدين أخوه منصور بن سعد الدين» وعضده 
آخوه محمد وسار إلى «جداية» وهي دار ملك apse‏ وها صهرهء فقاتله 
وأسره وقتله مع عدد كبير من أتباعه» فالتجاً نحو ثلاثين ألفاً إلى جبل يقال 
له «منحا» فحصرهم فيه وظل يقاتلهم يومياً ما يزيد على شهرين حتى کلوا 
وجاعوا وعطشواء Gold‏ فيهم يخيرهم بين الدخول في pel‏ 1 اللحاق 
وی فأسلم منہم نحو عشرة آلاف وق الباقون بقومهم". ومکث 

عشرة أيام فجمع عليه الحظي الجموع» ودارت بینیا معركة عنیفةء قتل 
فیها عشرة من أمراء السلمین؛ ووقع منصور وأخوه محمد آسیرین؛ 
فسجنم| الحطي سنة ۸۲۸ھ وهو الدعو (آبرم بن داود بن سیف آرعد) 
بعد سنتین من ولاية النصور. واستولت النصاری على البلاد(؟». وعندما 
أسرا قام بالامر آخوهما جمال الدین في الحال. فأمن ا حبهة الداخلیةء إذ 
كان البرار(*) قد خرجوا عن الطاعةء وامتنعوا عن دفع الزكاة» فأرسل 


NE الالام : ص‎ Cre Vey 
.o: : الإلمام ص‎ (£) 
. det طوائف من الصوماليين الذين کانوا یقطنون بربره ة وما حوها‎ (**) 


۳۳۳ 


اليهم الأمير (حرب جوش ) فحاربهم وهزمهم فانصاعوا لأمره ودخلوا 5 
طاعة جال الدین(١)‏ 


ثم بعث حرب جوش إلى بالي» فلقي أمحرة في جمع عظیم فهزمهم 
فجمع الحطي الجموع ونزل جداية فلقيه حال الدين وهزمهم وركب 
ai‏ ثلائة أيام وهو يأسر ویقتل حی امتاات الأرض بالقتل وأحرق 


ame‏ والبیوت وسبى النساء والأولاد وغنم الأموال وأقام 5 هذه الغزوة 
Osta‏ 


وبعث حرب جوش إلى بالي »فقتل وسبى ما لا ینحصر» وغنم غنائم 
عظيمة حتى صار يعطي لكل فقير ثلاثة رؤوس من الرقیق؛ ومن كثرة 
الرقيق بيع الرأس بربطة ورق وبخاتم واحد. وعاد ORE (vassal‏ 


وسار جمال الدين بنفسه لغزو أمحرة في جمع عظيم ۸ يجتمع لأحد من 
آبائه مثله من قبل ومعه آلف فارس. وأخذ يقتل فيهم ويأسر ويفني 
والحطي يبرب بجموعه من بلد إلى بلد وجمال الدین في أثره بجيشه خمسة 
أشهر . فلا وصل إليه هرب الحطي إلى رأس النیلء فعاد جمال الدين 
بغنائم لا تحصی(“. ثم بعث حال الدين أخاه أحمد وحرب جوش إلى 
0 دواروا فانتصر عليهم في عدة معارك. ثم عادا بعدها ظافرين بغنائم 
لا تحصى. ثم سار جمال الدين يقتل ويأسر مسافة عشرين يوماً وبعد سبع 
سنين من حكمه ثار عليه بنو عمه وحسدوه وقتلوه في جمادى الآخرة سنة 
٥۵ھ‏ «وکان خير ملوك زمانه ديناً ومعرفة وقوة وشجاعة ومهابة وجھاداً في 
أعداء الله dhe‏ بحيث انه ملك كثيراً من بلاد الحطي وأعماله. ودخل 
جماعات من عمال الحطي وولاة أعماله في طاعته . وقتل وأسر من أمحرة 


را) الالمام: ص ٠١‏ (بتصرف). 
(۳۰۲) الإلمام : ص ١٦۱۔۱۷‏ (بتصرف). 
(4) الالام : ص ۱۷ (بتصرف). 


۲۲٤ 


الكفرة مالا يدخل تحت حصر حتی امتلأت بلاد ا مند والیمن وهرمز 
والحجاز ومصر والشام والروم والعراق وفارس من رقيق الحبشة الذين 
أسرهم وسباهم d‏ غزواته. وما زال مؤيداً من الله تعالى ضور على 
أعداء الله حتى ختم الله له بالحسنى. . . وكان يصحب الفقهاء وأهل الفقر 
من الصالحین وينشر العدل في أعماله حتى في أهله وولده. . . وجملة القول 
فيه ان الله تعالى أيد به الدين وأعز بدولته الإسلام والمسلمين... ومع 
هذه الفتوحات العظيمة لقد أسلم على يديه عالم من من آحرة لا et‏ 
عددهم هداهم الله به وا وأنقذهم من النار بیمن دولتہ؛۲'2. 
ولا استشهد جال الدين قام بأمر المسلمين بعده أخوه شهاب الدين 
sal‏ بدلاي» فقتل قاتله وجرى على سنته في غزو أمحرة وفتح من بلادهم 
عدة أعمال وقتل dele‏ من آمرائهم وأحرق بلادهم وغنم وقتل منہم We‏ 
كبيراً حتى كثرت الأموال في أيدي جماعته من الذهب والفضة والثياب 
والدروع. وحازوا من الوظائف مالا یعدء وضرب ست كنائس وعدة 
قرى. «فاسترد UUW‏ من أيدي النصارى ورد إليها آلف بيت من 
المسلمين إلا أنه حدث في أيامه سنة ۸۳۹ھ وباء عظيم مات فيه من 
المسلمين والنصارى عوالم كثيرة جداً وهلك الحطي وأقاموا بعده صبياً 
صغيراً. هذا والسلطان بدلاي مقيم في بلاد دكر وأخوه خير الدين في بلاد 
وأظهر بدلاي سيرة العدل في علکته. فأمنت الطرقات وانكف 
الناس عن الظلم من العسكر وغيرهم ورخصت الأسعار فی Mall‏ 


(۱) الالام : ص ۱۷ - ۰۱۹ 

(*) ذکر القريزي والقلقشندي أن اسمها (بالى) نقلاً عن عبد الله الزيلعي وهنا أدخل القريزي 
عليها (ال). 

(۲) الالام : ص ۲۰-۱۹ 


Yo 


الفتح الأعظم وسيطرة المسلمين على الحبشة كلها: 
لکن الأحباش سرعان ما تغلبوا على تلك افزيت. إذ كان بعض 
النصارى المصريين قد هاجروا إليها ونظموا المملكة الحبشية عسكرياً 
واقتصادی(۱؟ واستطاع الأحباش - في عهد زرء يعقوب (۸۳۷ - (AAVY‏ - 
أن یکونوا امبراطورية مترامية CH bY‏ امتدت شمالا حتى مصوع وسهول 
السودان وسیطرت على قبائل التجري والبجة البدوية في منطقة الساحل 
ووادي بركة. وضمت الیها أوفات وفطجار ودوارو وبالى ولمارة هدية في 
الجنوب الغربي وبعض مالك سيدامة» وحکم الأمبراطور هذه الولایات 
بعمال يسمى كل منهم col LL‏ ينحدر من البيت ا الك القديم» وبات 
الحكم فيها بالتوارث. واحتفظ المسلمون بدینہم وكانوا لا يزالون 
منتشرين في شوة وفي تجراي الشرقیةء كا تدل على ذلك رواية الفاریز"' 
وتسلط الاحباش المسيحيون على حياة المسلمين» وفرضوا عليهم 
الإتاوات واضطهدوهم. وامعاناً في الإذلال فرضوا على المسلمين في إمارة 
هدية أن يقدموا ‏ فوق الإتاوة - فتاة عذراء ينصهرها الحطي لنفسه 29 
لوا: «وحكم علينا أن نعطيه Col‏ ونعطيه محافة أن يقتلنا ويخرب 
مساجدناء وإذا أرسل إلينا الذي يتقبل البنت والال أخرجنا له البنت على 
السریرں ونكفنها بثوب ونصلی عليها ونحسب أنها ميتة "2 . 
لكن إذا كان حكام عدل قد فترت همة الجهاد لديم ورکنوا إلى 
حياة الذلة والضعف فإن المسلمين - لما حل بهم فك islstl‏ “هناها 
للجھادء فانتقلت السلطة الحقيقية من أيدي سلاطين عدل التقليديين إلى 
أيدي طائفة من الأمراء العلماء الذين تلقبوا بالإمام» وأشربوا حب الجهاد 


. ٤ الإلمام : ص‎ )١( 
.4١9 نقلا عن حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية: ص‎ )۲( 
. ۲۷۱ ۲۷۵ عرب فقيه: فتوح الحبشة : ص‎ )۳( 


۳۳۹ 


لإعلاء كلمة الله والزود عن حمى الإسلام. وانتشر الإسلام إذ ذاك انتشاراً 
Lut,‏ وسيطر الفقهاء والدعاة على حياة الناس. ودخلت باقي قبائل 
الدناقل والصومال - التي تتوق للقتال - في الإسلام في النصف الأول من 
القرن السادس عشر اليلادي مما غير سير التاریخ, فالتف السلمون حول 
دینهم واندفعوا إلى قلب الحبشة السيحية کالسیل GILT‏ 

ولقد كان هولاء الائمة الذين قادوا الجهاد الاسلامي وأنقذوا 
الاسلام والسلمين في الحبشة - طائفة من العلاءعلا صیتهم وأصبحت هم 
مكانة بین مواطنیهم فانتشروا في الدن العدلية واستولوا على السلطة فيهاء 
وکونوا امارات محلية داخل السلطنة المتدة بين هرر وساحل البحر الأحمر. 
وقد صور عرب فقیه تلك DUI‏ بقوله: «وعادة بر سعد الدین(*). أن کل 
أمير یکون له التقدیم والتأخير والغزو والجهاد وأکثر العساکر إلى وجهه . . 
ول يكن للسلطان غير خرج البلد یأکله»0). 

وهکذا صار فژلاء الأئمة السلطان القيقي بعد أن صار لهم 
السلطان الروحي 4 حياة السلمین. وکان أولهم ظهورا الداعي عثمان 
حاكم زيلع. الذي أ علن الجهاد بعد وفاة محمد بن بدلاي مباشرة سنة 
۷ص نم الأمير محفوظ الذي ظهر في هرر وقاد الجهاد الإسلامي في 
عهد ملك الحبشة قاعود» وهاجم الأحباش السیحیین وتحدى محمد بن 
أزهر الدين السلطان الرسمي. وعلت كلمته حتى أصبح الأمير الفعلي في 
البلاد. إلا أن البرتغاليين کانوا قد نجحوا في تطويق العالم الإسلامي من 


(۱)حسن محمود: الرجع السابق: ص 414 -4۲۱. 

(#) أطلق على بلاد الزيلع الإسلامية بعد استشهاد ملكها المسلم سعد الدين اسم «بر سعد 
الدين» تخلیداً لذكراه قال عرب فقيه «وانثنى الإمام (أحمد بن ابراهيم) وصحبه راجعين إلى 
بلادهم هرر من بر سعد الدين» ص۸ . 

(۲) عرب فقيه: فتوح الحبشة: ص ANY‏ 


YYV 


اخلف. وظهروا في البحر الأحمر. وضرب أسطول لوب سواريز Lope)‏ 
(Suarez‏ زیلع بالقنابل وأحرقها سنة ۹۲۳ ثم بربرة سنة ۹۲6٩ه‏ فلم 
تنجح محاولة محفوظ في فتح الحبشة» لکنها ا مبت مشاعر الجهاد في نفوس 
السلمین. وانتهى الأمر باغتيال السلطان محمد سنة ٢۹۲ھ‏ ثم ظهر 
الجراد أبون بن CO tal‏ فملك «سبع سنین وأقام ال حقء وأمر بالعروف؛ 
وهی عن ا نکر وقتل قطاع الطريق وأبطل الخمور واللعب والرقص 
بالطبول» وعمرت البلاد. وأحب الاشراف والفقهاء والفقراء والشائخ 
واستولى على ملكه وأصلح ae J‏ 

لكن سلطان عدل الرسمي أبا بكر هاجم أبون في زيلع وقتله سنة 
۱ وكان في جند الجراد أبون الامام أحمد بن ابراهيم. الذي حظي 
بحب الإمام أبون ورعایته. فهاله ما عم البلاد من فتن وفساد في عهد أي 
بكر هذاء وما وصل إليه حال السلمین من ضعف وهوان في ظل حكمه» 
ols,‏ العناية الإلهية قد رشحته للقيام بدور بطولي خالد لنشر الإسلام في 
بلاد الحبشة واخضاعھا لسلطان المسلمين وقد ساعده سيطرة العلماء 
والفقهاء على حياة المسلمين الروحية إذ أتت جهودهم المخلصة لنشر 
الإسلام بأطيب الثمرات» فدخلت باقي قبائل الصومال والدناقل والبجة 
في الاسلام ودخلت حركة الجهاد الإسلامي. كما عمل هؤلاء العلماء على 
انہاض الحركة العلمية الدينية ونشر الثقافة الإسلامية في البلاد ووقفوا 
خلف حركة الإمام أحمد يلهبون حماس ا مسلمین ويحثونهم على الجهاد 
والذود عن حى المسلمين. وبذلك بدأت سلسلة المعارك الإسلامية ضد 
الحبشة المسيحية يقودها الإمام أحمد بن ابراهيم الملقب بالقرين أو الأشول 
(۹۱۲۔ ۰٠٥۹ھ“‏ . 


(۱) عرب فقيه: المرجع السابق : ص". 
(۲) فتوح ا حبشة: ص ۷ , ٩‏ وما بعدها. 


۲۲۸ 


وقد بدأ بأن تزوج من ابنة الإمام محفوظ فكسب أنصاره. ولا قتل 
السلطان أبو بكر اراد آبون. رحل الامام أحمد إلى هوبت (مسقط 
رأسه). وجمع الأنصار والمجاهدين ونظم قواته» ولا تم له ذلك اقتسم 
السلطة في البلاد مع السلطان Gf‏ بكر ثم قتله. وولى أخاه عمر دين 
سلطاناً Lot‏ على عدل). ولا أحس القوة والمنعة بكثرة الأنصار 
والمجاهدين وتدعيم سلطانه على قبائل الصومال وضمها لجنده وتأمين 
الجبهة الداخلية - بدأ فامتنع عن دفع الأتاوة المقررة التي كان يدفعها 
سلاطین عدل للحطي» فانحدر الأحباش لقتال المسلمين وب بلادهم 
سنة ۹۳۴ف فهزمهم الامام أحمد واسترد ما غنموه من السلمین ورسم 
خطة لغزو البشة كلها ونشر الاسلام في ربوعها والتخلص من سلطانها 
وبطشها وأرسل إلى جمیع الجهات الاسلامية بالحبشة - وبخاصة زعماء قبائل 
الصومال والدناقل وغيرهم - أرسل اليهم كتباً يحثهم على الجهاد في سبیل 
الله ودفع تعدي المسيحيين المتعصبين عن حى السلمین. وكتب هم فیها") 
قوله تعالى : « انفروا خفافا وثقالا» وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله" 4. فأجابته جميع القبائل الإسلامية» وتدفق عليه المسلمون من کل 
صوب مجهزين للقتال بالعدة والعتاد. فجهز الامام الجيوش ورتبها للجهاد 
وسار بها لغزو ORD‏ 

ولا وصل الإمام أحمد بالمسلمين إلى fal‏ (أماجه) نصحوه وقالوا له: 
«إن ملك الحبشة معه قوة عظيمة وخيله لا تحسب وعدته من الدروع 
والخوذ والرجال والدرق لا یحصیھم إلا الله dls‏ وأباؤك وأجدادك والأمير 


(۱) المرجع السابق: ص: .٠١-١٠١‏ 
(۲) فتوح الحبشة: ص ۳۰. 

(۲) سورة التوبة: الآية 8۱. 

(4) المرجع السابق ص: ۳۰ -۳۱. 


۳۳۹ 


علي والأمر محفوظ صهرك والحراد ابراهيم والسلاطين المتقدمة من ملك 
کت أحد منهم يقصد ملك الحبشة إلى بلده وسكنه 
ولكن يغزون إلى أطراف البلاد ويغنمون ويرجعون. وإذا تبعهم أحد من 
الكفرة قاتلوا le‏ في أیدیہم. وأنت تريد قصد ملك الحبشة إلى بلده! 
والآن لا تہلك المسلمين». 

«فقال لهم الإمام: «الجهاد في سبيل الله ما هو بتعب على 
السلمین». فقالوا: «نحن ما مرادنا إلا الجهاد» ومن قتل منا صار ال 
الجنة» ومن عاش منا عاش سعیدا. ونحن نعلم أن كلب النصرانية (وناج 
سجد) في قوة وكثرة» ولكن نحن ما نقاتلهم بكثرة ولا بقوق وما نقاتلهم 
إلا ہذا الدين الذي أكرمنا الله به. فحیظذ 1,5 fal‏ أماجه وجعلوا 
الصاحف فوق رؤوسهم» وأضافوهم وأكرموهم ودعوا لهم بالنصر والظفر 
على أعداء الله AO WS‏ 

فسار الإمام wel‏ بجيشه من الصومالیین والحرلة والملساي 
والعرب(**) Moe ney‏ كما كان VAI‏ يكونون جزءا من قواته . 

وكان مفتي المسلمين أبو بكر بن نصر الدين بن محمد المكنى بارشوته 
خطيب المسلمين وإمامهم» يحضهم على ا حھاد ويذكرهم بآياته ويعدهم 
با جنةء ويزكي فيهم روح ا حماس لنشر دين الله والقضاء على آعدائه(*؟. 


والتقى الامام dal‏ وجيشه بالأحباش فهزمهم وأحرز ۳ wes‏ 


(*) هكذا فی الأصل . 

. ٤١ فتوح الحبشة: ص‎ )١( 

(٭٭) المهاجرون الذين ۸ یکونوا قد انصهروا بعد في المجتمع ا حبشيی es‏ 
(۲) المرجع السابق: ص ٦٤‏ . 

(۳) فتحي غیث : الإسلام والحبشة: ص VOY‏ 

43 فتوح الحبشة: ص : ۳۷ . 


۳۳۰ 


عليهم في موقعة (صمبر كوري) في رجب سنة ۱۵۲۵/۵۹۳۵م(۲. 

واضحت قصة الفتح الاسلامي للحبشة منذئذ سلسلة من 
الانتصارات الحاسمة المتوالية على الأحباش. ففي سنة ۹۳۷ھ دخل دوارو 
وشوة وأمحرة ولاستاء Gy‏ سنة ۹۳۹ھ استعاد الامارات القديمة: بالى 
وهدية وسدامة» وأصبح هذا الفتح الإسلامي سيلا متدفقاً لا يمكن صدہ 
وفي سنة ۲١٢۹ھ‏ سيطر المسلمون على جنوب الحبشة ووسطها. وغزا الإمام 
sal‏ (تجراي) للمرة الأولى» واندفعت قواته في كل صوب. وبعد أن 
اجتاحت قواته جميع أرجاء الحبشة رجع إلى عاصمته هرر سنة ۳٢۹ھ‏ 
وأصبحت جميع أرجاء الحبشة تحت سلطانه. من مالك اسلامية ومسيحية. 
وأخذت المسيحية في الانهیار تحت ضغط انتصارات المسلمين المتوالية. 
وانتهت آخر مظاهر المقاومة في أقصى الشمال بين سنة 91484 ه وسنة 
۷ھ . 

ومات الامبراطور (لبنادنقل) طريداً بعد أن ألح عليه الاجهاد 
والمرض . وأصبح الإمام أحمد صاحب السلطة الدينية والسياسية في الحبشة 
بأسرهاء فأخذ ينظم البلاد ويرسي دعائم الحكم في امبراطوريته المترامية 
الأطراف. فقسم البلاد إلى ولايات» وأوفد لكل منها والياً لحكمها 
وتصريف شؤونها وجباية الضرائب والزكاة منہا كا أرسل القضاة والدعاة 
إلى جميع النواحي لنشر الإسلام والحكم به بين الأحباش”" . 

ولقد كان الإسلام ينتشر في ركاب الفتوح » «ودخل من الكفرة ناس 
كثير في دين الإسلام)”" . |S‏ كان النصارى يأتونه ليعلنوا اسلامهم» بل 
استغل زعیاء المسيحيين الذين تحولوا إلى الاسلام نفوذهم في تحويل 
(۱) فتوح الحبشة: ص: .٦٦‏ 


(۲) عرب فقيه: فتوح الحبشة : متفرقات . 
(۳) عرب فقيه: المرجع السابق: ص ۷۷. 


۲۳۱۹ 


أباطرة الحبشة المتغصبين على al‏ مثل الذي فعله أحد القواد ومعه 
وابن مسلمء وأسروني الشرکون» ونصروني» إن قلبي مطمئن COLL‏ 
والآن أنا جار الله وجار رسوله وجارك» وان تقبل توبتي ولا تؤاخذني با 
عملته. فأنا تائب إلى الله وهذه جيوش اللك الذين هم معي. أنا احتال 
عليهم حتی يدخلوا عندك ويسلموا؟؟). 

هذا فضا عن الأسرى الذين صاروا بالأسر أرقاءء وكانوا من 
الكثرة بحيث لا خصيهم عد وقد اعتنق جلهم الإسلام29 . 

وعرب فقيه ‏ الذي قصر مؤلفه على التأريخ لتلك الفتوحات 
الاسلامية - ذکر: أن غالبية سكان افضبة اعتنقوا الإسلام اقتناعاً أو 
رغبةء وبعض الناس كان يدخل في OLY‏ خوفاً Uh‏ أهل جان زلق 
فانم ما أسلمواء وكانوا ختفین في الدسوت والبال والآن أسلموا قبل ما 
يجري القتال. . . وقد أسلم أكثر ا حبشة والمسلمون متفرقون gd‏ 

ويقول المؤرخ كونزمان: drat‏ يبق على مسيحيته أكثر من العشرء 
وهؤلاء هم الذين فضلوا دفع ا حزية» وقد حاول بعضهم مقاومة الإمام 
وتحصنوا 5 بعضص الأماکن» نهجم علیهم الامام » فاستسلمت الغالبية 
وقبلت دفع الجزية. أما من رفضوا فقد قضى عليهم MOLY‏ 

لکن الأحباش استنجدوا بالبرتغاليين» وتحالفوا معهم » واستطاع 


.۸۲ عرب فقيه: ا مرجع السابق: ص‎ )١( 

(۲) عرب فقیه : الرجع السابق: ص ۰۱۸۲-۱۸۱ وأسروني» ونصروني: هكذا في الأصل . 
(۳) عرب فقیه : آماکن متفرقة: صفحات: ۱۹ و ۱۱۳ و ۰۱۱۷ 

(4) الرجع السابق: ص ۱۸۹. 

)0( نقلا عن فتحي غیث : ص ۱۵ . 


۳۳۲ 


الحليفان bee‏ القضاء على حركة الإمام أحمد وقتله سنة ۹۵۰ه. لکنها م 
يستطيعا القضاء على الإسلام أو الحيلولة بينه وبين قلوب الناس وعقوفم 
إذ سرعان ما قلب الاسلام ا مزیمة إلى نصرء وحقق ما م تحققه المعارك . 
فبالرغم من ارتداد كثيرين عقب وفاة الإمام وهزيمة جيوشه ممن کانوا قد 
أسلموا أثناء فتوحاته للحبشةء إلا أن حركته تمخضت عن عدة آمور کان 
ها أبلغ الأثر في انتشار الإسلام بالحبشة على نطاق واسع وتوطيد دعائمه 
وتثبیت آقدامی وهي : 

انه ترتب على دخول البرتغالیین الحبشة of‏ تدخلوا في شون 
الأحباش الدينية والسياسية وعملوا جادین على تحویل الاحباش عن 
مذهبهم اليعقوبي إلى المذهب الكاثوليكي» وبدأ النفوذ الأوروبي يتسرب إلى 
البلاد على نطاق واسع» فثار الأحباش عليهم وأخرجوهم من بلادهم سنة 
1ه وبغضوا الأوروبيين جیعاً وسخطوا عليهم» حتى أعلن بعض زعیاء 
الأحباش صراحة أنهم يفضلون الخضوع للمسلمين عن وقوعهم في قبضة 
البرتغالیین() . 

ولذا حالف الأحباش القوی الإسلامية ضد البرتغاليين فاتصل 
الأمبراطور فاسيلداس بلك اليمن الإمام المؤيد بالله سنة ۱۰۵۲هب ثم 
بخليفته المتوكل على الله سنة 1ه ١٠ه»ء‏ لیتعاونا معأ في القضاء على الخطر 
البرتغالي. وعقد معاهدة مع الولاة العثمانیین في مصوع وسواكن لإعدام 

جميع القسس الأجانب الذين يحاولون دخول الحبشة وذلك سنهة ۸٠٠۱ھ‏ 
Sf‏ عدو الأمس 20 الان Ode‏ 


ورجعت الحبشة إلى سياسة ما قبل القرن QIW‏ عشر اليلادي. 
عسر : 


Trimingham: Islam in Ethiopia, ۶۰ 98۰ 99. . 1۴۸ أرنولد: الذعوة إلى الاسلام: ص‎ )١( 
Ibid, ۳۰ 102. (¥) 


۲۳۳ 


وهي العزلة عن العالم الخارجي ومسالمة المسلمين ما مكن للاسلام هناك 
وأتاح له فرصة الانتشار والتغلغل مستظل بتلك السیاسة حتى ذكر الرحالة 
مانويل دالميدا )Manue1 de Almiday‏ الذي عاش في بلاد الحبشة بين سنتي 
۳ اه rahe SY‏ ان المسلمين كانوا منتشرين d‏ طول البلاد وعرضها 
وأنهم كانوا يؤلفون إذ ذاك MLL‏ السكان. 

والحبشة وان أخرجت الجزويت ورجال الدين الأجانب منها إلا أنهم 
كانوا قد أثاروا في الشعب بعامة ورجال الدين بخاصة الجدل والنقاش 
حول المسائل الدينية» وفتحوا هم باب المقارنة بين المذاهب والأدیان ما 
ظل يشغل أذهان الشعب ورجال الدين غا فترة طويلة من الوقت. 
وأثاروا من السائل والشکلات الدينية ما م يجدوا له حا سوى تفسيرات 
متضاربة وتعقیدات کثیرة» فلم يتمالك الناس أنفسهم من ! إظهار اعجابہم 
بالاسلام الذي يتميز ببساطته ووضوحه وخلوه من التعقيدات والتضارب» 
وما عليه أهله من سمو روحي وکمال خلقي وما يتمتعون به من ثروة 
طائلة وتفوق ثقافي وحضاري فدخلوا في الإسلام أفواج"). 

dy‏ الوقت الذي بلغ فيه ا حسم الأحري قمة صلفه وغروره وكأن 
المسيحية مقصورة عليه وحده أو هي دينه ا خاص وناصب المسلمين وغيرهم 
ليحتضن من ينضوي تحت لوائه» ليمتعه بأخوة اسلامية صادقة دونما تفرقة 
بين سود وبيض أو أغنياء ومعوزين بل كفل الحياة الكريمة والأمن 
للجميع 9 «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسدء إذا 


)*( معظم السكان كانوا وثنيين. 
)١(‏ نقلا عن: أرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص ۰۱۳۹ 
Trimingham: Islam in Ethiopia, P. 101‏ 
(۲) ارنولد: الرجع السابق ص : ۰۱۳۹ 102 - 101 ۴.۳۰ bid,‏ 
Loc. Cit. (¥)‏ 


۳۳ 


اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء با حمی والسهر('2».. فالمسلمون 
هناك لا يعرفون التعصب في أية صورة من صوره ولا يضمرون للمسيحية 
أي نوع من العداءء لذلك دخل الوثنيون والمسيحيون في الإسلام أفواجاًء 
إعجاباً به وكرهاً في الأمحرية وحضارتہاء فقد كانت موسومة بالكبرياء 
الديني والعنصري ومما يدل على عمق انتشار الإسلام على مدى واسع أن 
الأحباش حین: استشعروا الخطر الاسلامي بدأوا يخصصون قری للمسلمین 
وأحياء خاصة بهم في الدن SN‏ 5 

وكان من آثار ملات القرین*) الإسلامية على الحبشة أن انبکت 
قواها وبات جسمها المزيل ممزق الأوصال فأصبحت مالك مستقلة 
متحاربة» ما زادها ضعفاً فوق ضعف فلم تقو على صد تدفق قبائل الجالا 
التي نزحت إلى الحبشة في هجرات متتابعة تأخذ شكل الاغارة الخاطفة 
واحتلال المواقع وذلك حين عزت وسائل العيش عليها في مواطنہا الأولى 
مستغلة الفراغ الذي أحدثه ترك الصومالیین والدناقل لمواطنہم خلال 
مشاركتهم في حركة غزو الحبشةء وقد كانت قبائل الجالا تلك تكون حلفا 
Lis‏ مفكك الأوصال في عهد القرين» أسلم بعضهم حوالى سنة 
۰ وکانوا منتشرين في وادي الويبي وجوبا وحتى الجبال الواقعة 
إلى الشرق من بحيرة أباياء فاستغلوا فرصة الفراغ الذي أحدثه خروج 
السوماليين في جيش القرين وبدأوا هاجرون إلى الحبشة وسلكوا في هجرتهم 
طريقين: من الجنوب الغربي عبر الممر الواقع بين جبل ويلبو وبحيرة أبايا 


وعبر وادي ويبي وجوبا. 


)1( متفق علیه. . . 

)1( حسن محمود: الرجع السایق: ص ۳٩‏ - 
(#) هو الإمام dal‏ بن ابراهیم (A ۹۵۰ _ ٩۱۲(‏ 
(۳) آرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص VAG‏ 

Trimingham: Islam in Ethiopia, P. 106 (€) 
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۳۳۵ 


بدأت المجرات الأولى قبائل الداوی. إذ انقضت على منطقة ياميرأ 
آمورا وهزمت جيش الحبشة ثم غزت بعد ذلك منطقة با ی الغنية بمیاهھا 
الغزيرة ومراعيها الخصبة ثم دخلت هرر وتعلمت استخدام الخيول من 
الصومالیین . وبدات تحتل السهول الخصيبة في شرقي افريقية منذ بداية 
القرن السابع عشر وتسرب بعضهم إلى أحرة واقتحمت جموع ماهم ا حبشة 
عبر نہر ويبي وتدفقوا إلى امارات السيداما في منطقة شوة ولم يستطع 
الاحباش صدهم وامتد انتشارهم إلى منطقة النیل الأزرق وشمل أغلب 
آقلیم شوة. Gy‏ الوقت الذي تسلق فریق منهم منطقة ا حرف الكبير في 
الغرب امتد فریق آخر إلى نهر آواش وشرقي ا حبشة وفيا بيهم توغل 
آخرون في صميم امضبة الحبشية وکونوا جموعات قوية من قبائلهم مثل 
الوللو Wallo‏ والیاجو Yaggo‏ والرایا Raya‏ › ول یستطع الأحباش دفع 
خطرهم فقد احتلوا ثلث البلاد وعزلوا الممالك الحبشية عن بعضها 
وسيطروا على ا حرس الأمبراطوري. وازدادت خطورتهم باعتناقهم 
الإسلام. 

وقد استقرت قبائل ال جالاء واشتغلت بالزراعة والرعي» وكونت 
مجموعات قوية تتميز بصفاتها الحربية الممتازة» ما جعل الأمبراطور يعتمد 
عليهم» وحذا حذوه باقي الأمراء والملوك. ودخل ا الا الجيش الحبشي 
کمرتزقت وسيطروا على البلاط داع شاہم وازداد نفوذهم لدرجة أن 
أم الملك (ياسو) زوجته من ابنة أحد زعماء الجالا الأقوياء لتعزز مركزه. 
وی Age‏ ابنه وخليفته (۵۱۱۸۳-۱۱۹۸-/۱۷۵۹۵ - ۰2۱۷۹۹ ولي أقرباءه 
من الحالا الوظائف الرئيسية في OOS‏ 


وقد دخلوا الإسلام عن طريقين» الأول: أن الأحباش الأمحريين 


Trimingham: OP. Cit, P. 106. (١) 
Trimingham: Op. Cit, PP. 106 - 107. (wey) 


۳۳۹ 


المسيحيين ظلوا بمعزل عنهی وجعلوا عناصر ا جالا والدناقل والمسلمين 
بعامة والفلاشة(*) مبعدة عن الحياة العامة مضطهدة من الجنس الأمحري 
الحاكم . فأتيحت الفرصة للجالا أن يحتكوا بالمسلمين في الأسواق. فوجدوا 
في دينهم ما يحفظ لهم كرامتهم فدخلوا فيه أفواجاً. 

والطريق الثاني : أن الحبشة لما سالمت السلمین - بعد أن طردت 
البرتغاليين والأوروبيين منها سنة ١4١١ه/75١م ‏ وتركت لتجارهم 
حرية العمل فيها نشط التجار المسلمون. ودعاة في زي التجار. ونشروا 
الإسلام بين تلك القبائل وقد رحب VI‏ بهم وتصاهروا معهم. وكان 
لعلك الصلات الاقتصادية والاجتماعية أكبر الأثر في اعتناق أغلب قبائل 
الجالا الإسلام(. واعتنقه أمراؤهم في منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي» واقتدى ہم بقية شعب YI‏ وأهم مالك سيدامة تلك: جییا 
(Gimma)‏ وجوما (Gomma)‏ ولیما ایناریا (Limma Enaryay‏ وجيوما 
(Guma)‏ . فا جاء منتصف القرن التاسع عشر حتى كان ملوك هذه 
المالك والغالبية العظمى من شعوہم قد اعتنقوا الإسلام" . 

وفي نفس الوقت تقريباً استعادت مدينة هرر نشاطها كمركز 
للاشعاع الإسلامي في أنحاء المقاطعة وبصفة خاصة بين قبائل الجالا التي 
كانت تعيش إلى الجنوب والغرب من هررء فانطلق منها الدعاة والفقهاء 
یدعونهم إلى الاسلام ونشطت فيها الحركة العلمية والثقافیةء آما منطقة 
العروسی فانتشر الاسلام فیها في النصف الثاني من القزن التاسع عشر 
اليلادي(۳ . 


واعتنق آمراء ا الا الاسلام فوق ا حضبة الحبشية نفسها. وکانوا قد 


(*) کانوا یطلقون على اليهود: القلاشة . 


Trimingham: OP. Cot, P. 106 - 107. (\) 


(۲۰۲) فتحي غیث : الاسلام وا حبشة عبر التاریخ : ص ۱۸۰ ۰.۱۸۳ 


۳۳۷ 


وصلوا إلى أرفع الناصب. بل حجب بعضهم سلطة الأمبراطور الحبشي 
الاسمیةه في جندار وأصبحت الإمارة ورائية بینہم في بعض المقاطعات, 
مثل مقاطعة بجمدير» واستغلوا مناصبهم لنشر الإسلام. ومن هؤلاء 
الأمراء (راس علي) أحد نواب ملك ا حبشةء وكانت له السيادة الفعلية 
على البلاد قبل أن مجلس الملك تيودور على عرشه ( ۱١۲٠١ه/۴١۱۸م)‏ 
فاستغل نفوذه وقسم مناصب الدولة وما غنمه من الکنائس بين المسلمين» 
واعتنق الإستلام في مدة حكمه نصف أهالي الولايات الوسطى من بلاد 
MEL‏ وبالرغم من تظاهر هؤلاء الامراء(*) بالمسيحية حتى يتسلموا 
زمام السلطة إلا أنهم كانوا في الحقيقة مسلمين واستغلوا نفوذهم في نشر 
الإإسلام dla,‏ المسلمين. وما يؤيد ذلك انتشار لقب الامام والاسماء 
الإسلامية كعلي بين هؤلاء" . 

وساعد فتح المصريين للسودان على انتشار الإسلام في غربي الحبشة 
والأرترية. فأسلمت قبائل بأسرها كانت تدين بالمسيحية» مثل قبائل تاكليه 
(Takles)‏ أي نبات یسوع» وهبتيه «(Haptes)‏ أي ibs‏ پسوع» وتيماريام 
(Temaryam)‏ أي عطية مریم» وكذلك قبيلة منساع (Mansa)‏ التي كانت 
مسيحية بأسرها حول منتصف القرن التاسع عشر الميلادي (النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر الحجري) ثم دان السواد الأعظم منہا بالإسلام في 
مستهل القرن العشرین؟؟. 


(۱) أرنولد: الدعوة إلى الا سلام : ص ۰.۱۶۱ 

(*) والدليل على تظاهرهم بالمسيحية أن أسماءهم كانت اسلامية كعلي ol,‏ قوانین البلاد كانت 
توجب على من يتولى مناصب حكومية of‏ یکون تا الدعوة إلى الاسلام : ص 
۹ء ۱۶۱ -۱۶۲. 

)1( بين الحبشة والعرب ص ۲۰۵ والدعوة إلى الاسلام ص ۰۱۳۹ ۰۱6۲-۱4۱ 

(۳) شوقی عطا اللہ ا حمل: الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأ : 
آماکن متفرقة» وأرنولد: الرجع السابق: ص ۰۱8۳-۱8۲ 


۳۳۸ 


وقد أيد مستر بلودن) (قنصل بریطانیا في الحبشة من 
٠‏ ۔ ٦۱۲۷ھ/١٣٤٣۱۸۔‏ 1۸1۰م( تلك الحقائق السابقت. وذكر أن 
المسيحيين كانوا في تحول مستمر إلى الإسلام . 

وقد مد الاسلام .و بعيدة الغور في أرض الحبشة» وأصبح 
المسلمون في بداية هذا القرن يتمتعون بالثراء المادي والتفوق الأدبي» وهم 
آغلب السكان. فاعتنقه الأمبراطور الحبشي حفيد منليك (لیج یاسو) الذي 
حكم الحبشة من ۱۳۳۵-۱۳۳۱ ه/91١1915-1م2‏ وقرر في 1915م 
das‏ بلاده LSA‏ في الشؤون الدینیةء لکن الدول الأوروبية تدخلت 
وأرغمته على النزول عن العرش وعمل خلفاؤه على الحد من النفوذ 
الإسلامي واضطهاد المسلمين بخاصة الأمبراطور الحبشي هيلاسلاسي. 


التوسع الإسلامي في شرقي آفريقية 

لقد انتشر الإسلام في منطقة البحيرات العظمى على أيدي التجار 
المسلمين الذين لم ينقطع ترددهم على المراكز التجارية الداخلية باستعمار 
البرتغاليين للشواطىء الشرقية لأفریقیةء ولكن زاد من أعدادهم وتأثيرهم 
نقل السيد سعيد بن سلطان عرش سلطنته إلى زنجبار 
(١١٢۱ھ/۰٣۱۸م)‏ فقد داب على تشجيعهم على ارتياد الداخل وجلب 
البضائع منه» فكبرت القوافل التجارية العربیةء وسلكت الطرق التجارية 
القديمة الممتدة من كلوة إلى بحيرة نياساء ومن دار السلام إلى بحيرة 
تنجانيقا مارة بنياغبي» ومن منبسي مارة بموشي ونيروبي الحالية إلى بحيرة 
فيكتوريا وبنجوالا بغري أفريقية. وتأسست مستوطنات عربية إسلامية في 


Plowden, W. C.: Trevals in Abyssinia (London 1868) ۶۰ 15. )۱( 
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المراكز التجارية الهامة. مثل نيانمبي التي أصبحت تسمى طابورة 
(Tabora)‏ « وأوجنيجي (Ujiji)‏ وکارجوي (Karagwe)‏ . و هذه 
المستوطنات وغيرها كان المسلمون يلتقون بالأفريقيين ويجذبونهم إلى 
الاسلام''٠.‏ 

& 


وقد اتصل التجار المسلمون بالحكام الأفريقيين في تلك الجهات, 
وبات لهم عندهم مكانة ونفوذء كرومانيكا (Romanikay‏ حاكم كارجوي 
ومیرامبو (Mirambo)‏ حاكم انيامويزي «(Unyam Wezi)‏ وکواوا 
(Kawawa)‏ حاکم أوهيهى O(Uhehey‏ 


وعظم نفوذ السلمین هناك لدرجة آنهم هم الذين ساعدوا مانوا سيرا 
(Manwa Sera)‏ عل ds‏ حكم طابورة بعد أبيه سنة ۸۱۸۵۹/۱۷۵ . 
ولا أراد فرض ضريبة عليهم هددوه بالخلع» فاستعان عليهم بقبائل أخرى 
فطردوه وقتلوه سنة ۵۱۲۸۲-/۵۱۸۱۵. وكان هؤلاء التجار العرب يحملون 
نفوذ سلطان زنجبار إلى سائر جهات شرقي أفريقية باعتبارهم خاضعين 
لهء ما ساعد على شهرة سلطان زنجبار ونشر الإسلام هناك“ . 


ولا يُعرّف يقيناً متى نشأت أول دولة اسلامية في الجهات الداخلية 
نظراً لان الذين أرّخوا للإسلام فيها هم البشرون الذين قللوا من OLS‏ 
الإسلام والمسلمين . ولكن سونا (Suna)‏ كاباكا بوغندة اعتنق الإسلام حول 
(النصف الثاني من القرن الثالث عشر امجري)» على يد التاجر العربي 
الشيخ أحمد بن ابراهيم الذي لقنه مبادىء الاسلام وأهداه مصحفاً استعان 


.4۷ - 4۵ عبد العزيز كامل: جغرافية الاسلام في أفريقية: ص‎ )١( 
.٠١9© حراز: أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروبي: ص‎ )۲( 
.۵ يوسف عبده: الكنيسة والحركات القومية في شرقي أفريقية: ص‎ (1) 


۳:۰ 


به في حفظ آیات من القرآنء ثم اعتنق الاسلام ابنه موتیزا (Mutesay‏ في 
الربع الأخير من ذلك القرن؟. 


ولقد عملت الإرساليات التبشيرية. تظاهرها الدول الأوروبية 
المسيحية JUL‏ والسلاح» على الوقوف في وجه الاسلام هناك ومحاربة 
السلمین)ء لكنه بالرغم من كل ذلك انتشر الإسلام بین كثيرين من 
مکان تلك الناطق من المحيط افندي شرقاً إلى البحيرات العظمی غرباً 
حتى ذکر هتشنز(۳) (Hichensy‏ أنه لا تخلو قرية في تلك الناطق من مسجد 
للمسلمین. وأن معظم سكان المراكز التجارية الداخلية كانوا مسلمين. 

وذكر موريت7*): أنه مکنا أن نحصی asi‏ من ستين مركزاً تجارياً 
في شرقي أفريقية - خلا الحبشة ‏ کان الإسلام بها منتشراً ولا يزال. وكان 
القضاة المسلمون منتشرين 5 كل مكان حكمون بين الناس وینشرون 
بين القبائل الداخلية التي كانت تحافظ على شعائر الإسلام وعلى 
الصیام(. 


وهکذا - كما تبين لنا - وجدنا الاسلام قد انتشر في معظم جهات 
شرقي آفريقية - من ساحل البحر الأحمر والمحيط افندي في الشرق حتى 
بحیرات LE‏ وفیکتوریا وتنجانیقا ونیاسا في الغرب» وآصبح للاسلام 
السلطتین الروحية والسياسية على معظم السکان. إذ اعتنقه آکثرهم . 


(۱) جراز: الرجم السابق: ص ۰۱۰۵-۱۰6 

(۲) ساتناول ذلك في الباب الأخير. 
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۲۱ 


لكن هل اعتنق هؤلاء الإسلام عن عقيدة وامتثلوا أوامره ونواهيه؟ 
وهل تمثلوا حضارة الإسلام؟ وما مقدار التغير الحضاري الذي طرأ عليهم 
باعتناقهم الااسلام؟ . 


ei LAE eres)! ies 


aby‏ فصلان 
الفصل الأول 
التغيير الذي أحدثه الإسلام في الديانات الأفريقية 
والمجتمع الأفريقي 


الفصل الثاني 
التغییر الذي أحدثه الإسلام في حياة الافريقيين الثقافية 


۳:۳ 


0 


تمهيد 

الاسلام ليس مرد شعائر ومناسك وطقوس وإنما هو حضارة دينية 
شاملة لأن الدين هو أساس وجودها وتوحدهاء وجميع نظمه وأخلاقياته 
وشريعته وعلومه وفئونه هي تعبير عن روحه. لذا تميزت حضارته عن 
غیرها(۱) . 

والاسلام بهذا الفهوم احضاري - غير حياة الافریقیین الذین 
اعتنقوه تغییراً جذرياً SUL‏ سواء في مجال العتقدات والسلوك أو في 
مجالات حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية بعامف إذ هو 
- كمال قال آلفرید کابتول سمیث -: «أسلوب حیاق تصطبغ به معيشة 
السلم Lats‏ وباطناً. ولیس جرد آفکار وعقائد»). 

وعندما وفد الاسلام على شرقي أفريقية جابه جتمعات ھا دیانات 
وحضارات ومن هنا حدث صراع بين حضارته وبين تلك امضارات 


)1( محمد حسين هیکل : حياة محمد: ص ٢٣١۹ CONN‏ - ۵۲۰ (ط ٩‏ سنة 1956م) 
و انظر : .2,3,4 Trimingham: The influence of Islam upon Africa Chapt.‏ 

)٢(‏ نقلاً عن انور الجندي: الإسلام والثقافة العربية في مواجهة تحديات الاستعمار وشبهات 
التعریب : ص ۲۱۸ . 


fo 


المحلية» وتبادلت حضارته مع تلك التأثير والتأثر. 
وقد عرض المؤرخ LS as‏ عرض غيره من فلاسفة التاریخ - 

لظاهرة التقاء الحضارات وانتهى لقوانين معينة وهي : 

١۔‏ إن الخصائص الفردية للحضارة الأجنبية بعامة AST‏ قبولاً من الحضارة 
في مجموعهاء ومعنى ذلك اُنہا قد لا تقبل ککلء وإثما قد يقبل بعض 
عناصرها . 
إن قوة WE‏ أي pare‏ حضاري تکون على نسبة عکسية لقيمته 
ا حضاریةء ومعنى ذلك أن أعمق العناصر الحضارية هي أقلها انت 
ونفاذاً. 

إن قبول عنصر ما من حضارة أجنبية سیجر وراءه سائر عناصرها. 
٤‏ إن قبول حضارة ما عنصراً واحداً من حضارة آخری يكون أ 
إزعاجاً لها ما لو قبلت جميع عناصرها. 
واحضارة الاسلامية في شرقي أفريقية منذ القرن السابع اليلادي 
وحتی خضوع السلمین هناك للاستعمار الأوروي في القرن التاسع عشر 
اليلادي تعرضت هذه الظواهر 
وقد قسم الدكتور حسن محمود(۳) تاريخ الحضارة الإسلامية عموماً 

في أفريقية خلال تلك الفترة على النحو التالي : 

| مرحلة ازدواج الحضارات؛ فالحضارة الإسلامية وا حضارات الأفريقية 
المحلية تلتقيان» وتعيش كل منه| منفصلة عن الأخرى إلى حين. 

۲ - مرحلة بداية الاندماج» وقد بدأت باسلام اللوك الأفريقيين وذوي 
النفوذ ثم جعهم بين التقالید الاسلامية والتقالید الحلية. 


(۱) نقلا عن حسن محمود: الا سلام والثقافة العربية : ص VV Ne‏ 
زقة الإسلام والثقافة dy yal‏ : ص ۱۳ - ۰۱ 


ای 


٣‏ مرحلة الاندماج الكامل. وبدأت بدخول معظم الأفريقيين في الإسلام 
وتعلمهم اللغة العربية وتعمقهم d‏ فهم الإسلام وقيام سلطنات 
إسلامية» ملوكها مسلمون ورعيتهم مسلمة. 

وأرى أنه عندما كان الاسلام يدخل منطقة ماء في شرقي افريقية» 
كان يتفاعل مع حضارتہاء ويسيطر على العقائد والعبادات ثم النظم 

الاجتماعية والاقتصادیة والسیاسیة بمقادیر متفاوتة . 

وقد خص سبنسر ترمنجھام(') سير عمليات التغيير في المعادلة 
التالیة : الاسلام + الحضارة الأفريقية = تفاعل = مركب أخير. 

وعلى هذا نشأت - على امتداد شرقي افريقية - بیئات حضارية محلية 
لكل بيئة منها مقوماتہا الحضارية واتجاهاتها الخاصةء ولكن تجمعها في اطار 

واحد صفات إسلامية مشتركة . 

وإذا كنت قد تناولت بعض مظاهر هذه الحضارة الإسلامية في 

الفصل الأول من الباب الرابع» «الامارات والممالك الإسلامية باحبشة» 

فسوف أفرد هذا الباب للتعرف على ملامح تلك الحضارة الإسلامية ومدى 

تأثيرها في سكان شرقي أفريقية. 


S. Trimingham: Op. Cit; P. 44 (۱) 
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المعتقدات : 


اعتقد الافريقيون الوئئیون - بعد أن أسلموا ‏ في الله الواحد. خالق 
الكون ومدبر أمره. وسماه السواحليون «الله» و «منجو: «Mungu‏ إلا أن 
التعبير بلفظ الجلالة كان أكثر شيوعاً ورسوخاً لارتباطه بالصلاة. واعتقاد 
الافريقيين الجديد في «الله» ۸ یستثرهم للتفكير في كنهه وطبيعته بل 
وحدانيته وقدرته» ولذا ۸ يحفلوا كثيراً بعلم التوحید. 
ومن قبل اعتقد الافریقیون في الجن وخافوهم؛ ولذا اشتغلوا بالسحر 
والکهانة بغية النجاة من شرهم وللاستفادة من القوی Mab‏ الا أن 
2 منهم ا خوف من الأرواح والجن معأ OF‏ الیت لا یلك لنفسه 
کو ae‏ ولأن الجن لا تضر ولا 
تنفع إلا pb‏ الله . 
وكانت فكرتهم عن نشأة الکون وبدء الخليقة خرافية وغامضت 


The influence of Islam, PP. 49, 55. ۱)‏ 
(۲) الدیانات في أفريقية السوداء: ص AV ٢٦٥-٠٥‏ 
(۳) انظر سورة. البقرة: «واتبعوا ما تتلوا الشیاطین على ملك سليمان. .4 الخ الآية ۰۱۰۱ 
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فاخبرهم الإسلام بان الله هو خالق الكون با فيه ومن فيه على غير مثال 
ومن غير معین(۱) . 

وکانوا یعتقدون of‏ الوت عدوی تصیب الانسان وأن الرء لن 
يبعث بعد موته» فأخبرهم of‏ لكل أجل كتاباً. وأنهم سیبعثون وأن هناك 
جنة وناراً وثواباً وعقاباً"©. 

وبالرغم من أن هذه العتقدات قد رسخت في أذهانهم بالقران 
والسنة» وأنهم لم يحفلوا كثيراً بعلم التوحيدء ول يُوجد بينهم شك. فإنها 
قد ازدادت رسوخاً بالقصائد والقصص التي كانت تقال في احتفالات 
الوالدء إذ انها أعطتهم فكرة واضحة عن آسیاء الله الحسنى والملائكة 
والرسل. وصورت هم الآخرة . 


العبادات والشريعة : 


وبإسلام الإفريقيين امتنعوا عن عبادة ترضي الأسلاف(*) والأرواح 
المسيطرة على حياتهم الاجتماعية واتجهوا بعبادتهم لله وحده فأقاموا الصلاة 
التي طهرتهم وسترت أبدانهم وجمعتهم 5 مسحد نظيف حيك البناء. 
وأصبح السجد في القرية منار العلم والحضارة الإسلامية. فهو مكان 
العبادة ومدرسة حفیظ القرآن والتعریف بالا سلام وثقافته وهو هو ایشا مكان 
الاحتفالات الدينية والاجتماعیة(*. وغیرت الزكاة حياتهم القبلية المغيرة 
السالبة إلى tle‏ التعی والتراحم «وحيثا يستطيع السلم أن يجد هناك 


() الديانات في أفريقية: ص ۷۳-۷۲ 

Op, Cit, PP. 53 - 56 ۰۱8۳ الديانات: ص‎ )۲( 

Op. Cit; PP. 53 - 56. (¥) 

(٭) عبادة ترضي الأسلاف» أي ترضية الأموات على الأحياء. 
Trimingham: The influence of Islam: PP. 49 - 50. (&)‏ 
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دارا اسلامية جد الأسود الذي تحول إلى الاسلای والذي يستطيع أن 
يسرد أركان عقیدته, واثقاً من المأوى والقوت والنصيحة». 


وقد أشاد بكرمهم وأدائهم الزكوات الرحالة والمؤرخون الذين أرخوا 
لمسلمي تلك الأنحاء» كابن بطوطة والعمري والمقريزي وعرب فقیه . 

وهذب صومهم رمضان طباعهم البربرية. وطبع الحج في قلوہم 
کت معنى حياتهم المشتركة وأخوتهم التي ارتبطت بروابط الدینء وفتح 
أعينهم على ينابيع BU‏ الإسلامية» فاغترفوا منها طلاباً وحجاجاً. فقد 
كان الحاج الافريقي» یر في طريقه بدول إسلامية ويتعرف بعلمائها 
ومدارسها وبتيارات الفكر السائدة فيهاء ثم يتوج هذا بما يتحقق له في 
الاجتماع الشامل في الحج من علم ومعارف. ويشعر بأنه ينتمي إلى مجتمع 
عالي يضم جميع الأجناس والأشکال(؟؟. 

وطبق الإفريقيون شريعة الإسلام في حياتهم كما ذكر ذلك الرحالة 
والمؤرخون. واتجهت العقلية الافريقية لتكون شرعية دائّا. وعندما تصبح 
الجماعة مسلمة يحدث تغيير تدریجی في مظهرها الخلقي مما يؤثر على 
ریو 0 ایا الرحالة “اين Wesley‏ ر اوران رت 
بسمو أخلاقهم وكذلك رحالة البرتغال فيا نقله عنهم جيان من OF‏ مسلمي 
شرقي أفريقية قد اشتهروا بكارم الأخلاق. وحاسن الشيم من ظرف 


وقال جيان عن تأثبر الاسلام في الافريقيين: «وإلى ميل المستعمرين 


)۱( أرنولد : الدعوة إلى الإسلام : ص ۰۳۹ 

2( عوامل انتشار الإسلام في شرقي أفریقیةء مقال لعبد السلام شحاته بمجلة نبضة افريقية 
)04/0( اكتوبر سنة ۲٦۱۹م‏ . 

Trimingham: Op. Cit; P. 68. (¥) 

(4) وثائق تارخية وجغرافیة وتجارية عن أفريقية الشرقية: ص *۳۲. 
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(!؟) العرب إلى السلم وحبهم السكون وتجردهم من نقيصة الطمع 
يرجع الفضل في اتحاد العناصر ووثوق عری الودة والوام بینبا في بلاد 
الساحل. ولقد كان انتشار الديانة الإسلامية من أهم البواعث التي 
أعانتهم على US‏ 


الشعائر والأنظمة الدینیة : 

وكان للقبائل الافريقية قبل الإسلام شعائر وأنظمة دينية متعددة» 
فلهم احتفالات دينية مهيبة لافتهم وأسلافهم» سنوية وموسمية Bo‏ 
المناسبات» يشربون فيها الخمور ويرقصون ويتلون الأدعية ويقدمون 
الضحايا والقرابين» وتطول مدة هذه الاحتفالات أو تقصر على حسب 
ا ہمیتھاء فعند جني الحصول يقيمون احتفالاً لاله احصاد. وعند الطر 
یقیمون احتفالاً لاله الطر وهكذاء وهناك حفلات الزواج؛ والولادة» 
والختان» وتلقین الأسرارء والدفن وابنائز. . . یدعون فیها آرواح 
أسلافهم تبرکاً بهم واتقاء لشرهم(). 

وكانت مم طقوس دينية يقومون بها عند اختلال ظواهر الطبيعة أو 
الكوارث والمحن. وعند الطعام يلقون الفتات على محراب الأسرة ويتلون 
بعض الأدعية وعند نحر الذبيحة بهدون بعضها لأرواح أسلافهم. 
وارتكاب المحرمات كالزنا والحنث في اليمين جرم عظيم يلزم للتطهر منه 
تقديم قربانء وعند بعض القبائل يكون التطهير بالطرد من القبيلة9© . 

واشتغل الافریقیون بالسحر والكهانة للتنبؤ با سیحدث ولدفع 
الكوارث والأخطار ومداواة المرضى وللحفاظ على القوى الحيوية9». 


.۳۲۲ وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية ص‎ )١( 
.١١١و‎ ۹٩۹-۹۷ محمد عوضص حمد: الشعوب والسلالات الاف ة ص‎ ))۳۰۲ ( 
AV ودیشان : الديانات في أفريقية السوداء: ص٦٦ و‎ 
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وكانت لهم أنظمة دينية دقيقة فهناك الكاهن الأكبر» وهو الزعيم 
الروحي - وغالباً الدنيوي أيضاً - للقبيلة» فیقوم بتوجيه ال حياة الدينية لحاء 
وهو الواسطة بين الأحياء وبين أسلافهم الأموات» بل بینہم وبين الله ويمكنه 
التنبؤ بما سيحدث. وكان acy‏ «الليبون: qLaibon‏ عند قبائل المساي . 
ومن عشيرته رجال يشتغلون بالسحر والکھانةء ويقومون بتوجيه الحياة 
الروحية للناس وتقديم الضحايا والقرابين وعمل الأحجبة والتمائم 
وكانت لهم مكانة رفيعة. ويليهم شیوخ العشائر المختلفة. وفوق هؤلاء 
جميعاً وأولئك أرواح أسلافهمء إذ الموق هم الرؤساء الفعليون للأسرة 
وللقبيلة كلهاء وهم القوامون والراقبون لسلوك الاحياء» وهم عليهم حق 
الثواب أو العقاب إن تمسكوا بعادات القبيلة ونظمها أو 5 lag‏ 

لکن الإسلام غير شعائرهم وأنظمتهم الدينية» حقاً Al ad‏ على 
بعضها لكنه غير مظهرها وغاياتها وصبغها بصبغته الراقية» فالغی احتفالات 
UY‏ والاسلاف. إذ لا معبود سوى اش وبدّشم بها الاحتفال بعيدي 
الفطر والأضحى والناسبات الدينية الكثيرة» کالولد النبوي وليلة القدر 
وليلة النصف من شعبان وعاشوراء... فوجدوا فيها خير بديل عا 
ays 2‏ وأبقى الاسلام على حفلات الزواج والولادة والختان. . . إلا أنه 
جردها من طابعها Gall‏ الوثني شکلا ومضمونا. ونبذ فكرة القربان 
وجعل في الأضاحي والصدقات خير بديل Ye‏ 

وألغى الاسلام طقوسهم الدينية التي كانوا يتوجهون بها إلى ظواهر 
الطبيعة عند اختلالهاء فوجدوا في صلاة الاستسقاء عند الجفاف وصلاة 
الكسوف وصلاة الخسوف التي يتضرعون فيها لله خير بديل عن طقوسهم 
)1( محمد عوض: المرجع السابق: ص ۹۹-۹۷ و ۰۱۱5 وديشان: المرجع السابق ص ۲۸ 

وما بعدها. 


Trimingham: The influence of Islam; ۶۰ 54. دیشان : المرجع السابق : متفرقات.‎ )۳۰۲( 
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السالفةء كما وجدوا في صلاة الاستخارة خير بديل عن الكهانة. وحرم 
الاسلام عليهم السحر فلجاوا إلى كتابة تمائم بأيات قرانية. واستبدل 
الإسلام مذاهبهم الؤسسة على الفصول بالتقويم احجري - وهو سنة La]‏ 
عشر شهراً هلالياً ‏ لارتباطه بالعبادات. وكان لقبوهم التقويم المجري أثر 
كبير في قطع صلتهم بعباداتهم الوثنية القديمة وتقوية الاسلام في 
نفوسهم' . 

ووجد الافريقيون في نظام الاسلام الديني خبر بديل عن أنظمتهم 
الدينية الوثنيةء فأصبح ولي أمر المسلمين بدیلا عن الكاهن الأعظم في 
توجيه ا حياة الدينية والدنيوية. واحذ الوزراء والأمراء والقضاة وأئمة 
الساجد مكان الكهنة والسحرة والأسلاف» ويشمل القانون الاسلامي كل 
صور الحياة الدينية والدنيوية للفرد والجتمع ومهمة النظام الإسلامي 
ارشادهم إلى القانون الاسلامي وتوجيههم نحوه. بل اجبارهم على اتباعه 
إذا حادوا عنه» باقامة الحدود والتعزین فالائمة والقضاة يؤمون الناس في 
الصلاة ويخطبون ا حمعة؛ ومجمعون الزكاة ویقبلون الصدقات ویوزعونا 
على فثاتہما المعينة في كتاب اللہ وينفقون منبیا على الصالح العام ويعقدون 
القران» ويديرون حفلة الزواج ويسمون المولود وينحرون الضحية الأولى في 
الأعياد والمناسبات الدينية» ويغسلون الميت. ويؤمون في صلاة الجنازة» 
ويفقهون الناس في الاسلام. ويحفظون الصغار القرآن ويعلمونهم مبادىء 
الإسلام. ولا يتم عمل في حياة القرية إلا بوجودهم. mimes‏ ولي أمر 
المسلمين في المناطق الاسلاميت. ويشترك المسلمون في اختيارهم في الناطق 
التي يكون المسلمون فيها أقلية. وقد ساهم العلیاء ورجال الطرق الصوفية 
في ذلك بدور كبير. واستطاع الصوفية - وكان تأثيرهم by‏ سواء على 
السطح أو في الاعماق - أن يدخلوا أفراداً في البعد العميق للإسلام الذي 


Trimingham: Op. Cit. PP. 50. 51. (1) 
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يتجاوز الفهم الفقهي الظاهري إلى الفهم الأخلاقي الروحي. 

وبالرغم من أنه ليس للإسلام كهنوت إلا أن له رجال دين أو 
فقهای حفظوا القرآن وتفقهوا في الدين. وهو لم بخصص فئة للدين وفثة 
للدنياء لأنه دين الدنيا والآخرة. وليس فيه واسطة بين العبد وربه وهو 
يقرر طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. حتى لا تكون المعرفة 
احتكاراً لأحد. والمسؤولية فردیةء فلا تزر وازرة وزر OG AF‏ 

ولقد كان لهؤلاء الزعیاء الدینیین مكانة سامية رفيعة بین الافريقيين 
السلمین والوثنيين معأء فكانوا يجلونهم ويقابلونهم بالترحاب في كل مکان 
بل كان الوثنيون يلتمسون الخير على أيديهم ويوكلون إليهم تعليم 
أبنائهم9” . وفيا ذكره ابن بطوطة وعرب فقیه. وغيرهما عن مكانة القضاة 
والفقهاء ما يبين مأ كان لهم من مكانة رفيعة عند الحكام والرعية معأ فقد 
وصف ابن بطوطة(*) دخول سكان مقدشو على السلطان بقوله: «ویدخل 
القاضي والفقهاء والصا حون والمشايخ والحجاج إلى المشور الثاني» 
فيقعدون على دكاكين خشب معدة لذلك. ويكون القاضي على دكانة 
وحده» وكل صنف على دكانة تخصهم. لا يشاركهم فيها سواهم ثم يجلس 
الشيخ بمجلسه. ويبعث إلى القاضي فيجلس عن يساره ثم يدخل الفقھاء 
فيجلس كبراؤهم بين يديه». 


التغيير الذي أحدثه الإسلام في المجتمع الافريقي: 
كان للقبائل الافريقية - قبل إسلامها ‏ آنظمة اجتماعية دقيقة صارمة 


Ibid, PP. 50 - 51,55,60. )۱( 


(۲) آرنولد: المرجع السابق: ص ."4١‏ 
(۳) أرنولد: ص ۲۹۷ - ۲۹۸ (ط ۲). 
)٤(‏ الرحلة: ص YOU‏ 
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يسهر على تنفيذها أرواح أسلاف القبيلة من الأموات . ومظاهر تلك الحياة 
dake‏ فالجتمع طبقي ء الأموات هم الرؤساء الفعليون وشيخ القبيلة هو 
الواسطة بين الأحياء والأموات» ثم شیوخ العشائر» ثم الکهول. ثم من 
یلونہم حسب طبقات السن الواحدة. وبعض طوائف الجتمع آنجاس 
كالحدادين والحذائين. وكانوا يقتلون أي فرد تحل فيه روح شريرة کا 
یزعمول . وخوفهم من الأموات دفع بعض قبائل البانتو إلى إلى أكل لحمهم. 
واحراق عظمهم وبعض القبائل كانت تترك اميت في العراء be‏ للوحوش 
إلا الشیوخ وذوي الثراء فیدفنونهم. والجتمع قبلي یئن بالرذائل 
والتناقضات والغریب عن القبیلة عبد من عبیدها(. 


وبعد أن اعتنق الافریقیون الاسلام تغیرت آنظمتهم وحياتهم 
الاجتماعية تلك إذ للاسلام نظامه الاجتماعي الخاص به. فدعامته 
الأخوة الإنسانية بين المسلمين وغير السلمین والأخوة الإسلامية بين أفراد 
المجتمع المسلم» وكان من آثار ذلك أن زالت الفوارق الجنسية واللونية 
والطبقية بين مسلمي شرقي أفريقية من العرب والفرس وافنود 
والافریقین وتزوج الوافدون من آولئك من افريقيات وأنجبوا منہن 
وامتزجت تلك العناصر جميعها وکونت عنصراً واحداً يدين فقط الم 
بالولاء. وكرم الإسلام الإنسان حياً وميتاً وأوجب ads‏ وعلى هذا النحو 
سرعان ما يصبح الأسود المتحول إلى الإسلام مع اخوانه المؤمنين على قدم 
المساواة. بل نفذوا مبدأ التأخي الإنسانٍ تنفيذاً عملياً فقد ذكر أرنولد 
«آن المسلمين في تلك البلاد لا یعرفون التعصب في أي صورة من صوره» 
ولا یضمرون للمسيحية أي نوع من العداء2»). وهكذا فان البربرية 


(۱) محمد عوض : الشعوب والسلالات الافریقیت ودافدسن: افریقیا تحت آضواء جديدة» 
ودیشان : OULU!‏ في أفريقية السوداء ولودفیغ: النيل: آماکن متفرقة. 
(۲) الدعوة إلى الاسلام: ص ۰۱6۰ 


۳۸ 


والجهل وا حرافة الدينية تلك الأمور التي كان الإسلام Gig‏ القضاء عليها 
لا تجد الا فرصة يسيرة في اطالة ا مقاومةء وقد اتضح ما تقدمه حضارة 
افريقية الإسلامية إلى الزنجي الذي تحول إلى الاسلام. فيما ذكره 
بوسوورث سمیث( «Bosworth Smith»‏ . ان أقبح الرذائل وهي أكل لحوم 
البشر وتقديم الانسان قربان ووأد الأطفال أحياء ‏ تلك الرذائل التي نجد 
ما يبرر الاعتقاد بأنها كانت في وقت ما منتشرة في كل افريقية» ولا تزال في 
بقاع كثيرة منهاء . .  .‏ قد اختفت فجأة ول الأبد. والساکنون الذين کانوا 
يعيشون حتى ذلك الوقت عراة بدأوا يرتدون الملابس بل يتأنقون في 
ملابسهم. وا مساکنون الذين لم يغتسلوا قط من قبل بدأوا يغتسلون بل 
يكثرون من الاغتسالء OY‏ الشريعة المقدسة تأمر بالطهارة... ويميل 
النظام القبلي إلى فسح المجال لأساس أوسع نطاقاًء وبعبارة أخرى إلى 
اندماج القبائل بعضها في بعض لتصير Leh‏ وبازدياد النشاط والمعرفة تصير 
الأمم امبراطوريات... ومتی أثيرت الروح الحربية على هذا النحو فان 
المراكز التي تنبعث منها نار الحرب تصبح أقل عدداً وأکثر انعزالاً عما كانت 
عليه من قبل. Gy‏ هذه ا حالة تكون الحرب أحسن تنظيًا كا تكون متأثرة 
بصورة من صور التقید. وهم لا يثيرون القتال دون سبب من 
الأسباب... ول السلب الطلق الذي لا يقوم على تفرقة بین من 
يسلبوهم. كا أصبح تأمين الناس على أملاكهم وأرواحهم أكثر من ذي 
قبل. . . «إلى أن قال»: من المسلم به من كل الوجوه أن الإسلام يمد السود 
الذين أسلموا حديثاً بالنشاط والعزة والاعتماد على النفس واحترام الذات 
وهذه كلها صفات يندر جداً أن نجدها في مواطنيهم الوثنيين أو 
المسيحيين. وهذا ملکوا ناصية التجارة والصناعةء وبات همم التفوق الادي 


Mohammedanism in Africa (The Nineteenth Century, December 1887) PP. 798 - 800. )۱( 


۲۹ 


والأدبي» وصاروا أصحاب النفوذ ae‏ الحضارة بين سكان شرقي 


aa al 


وغير as‏ نظمهم في الزواج ونظام الأسرة» وحصر عدد 
الزوجات فی أربع» ورفع مکانة الرأت وأحاط الأسرة الأفريقية بسياج من 
ا حخصانة وكفل لأبنائها التربیف ووضع نظاماً Vole‏ لتوزيع الثروة بين 
أفراد الأسرة حي حیعاً حميعا إذا مات أحد أفرادها. بعد أن كان النظام الأفريقى 
يخص ابن الزوجة الأولى بالتركة كلهاء مع العلم بأنه كان للرجل منهم أن 
یتزوج بأي عدد من النساء Mls‏ 

ووثق الاسلام صلة الاسرة الافريقية بالجتمع الافریقی ي السلم 
حتى سادت بين أفراده الأخوة والتراحمء حتى رأينا ابن ab gly‏ يذكر أن 
سلطان مقدشو قد خصص وزیراً للضیوفء وأعد داراً لإطعام الرعیة: 
وأخرى للضیوف. WE,‏ للطلبة ینزل فیها الفقهاء والصالحون. وقال عن 
مسلمي منبسی : وهم ely‏ دين وعفاف وصلاح»(*۲. وعن مسلمي 
کلوة: «والغالب عليهم الدين والصلاح»(“ وقال العمري عن مسلمي 
ا حبشة: (وعند أهلها محافظة على Mp‏ وقال ترمنجهام عن سكان 
شرقى افريقية: «بعد أن تصبح الجماعة مسلمة pay‏ أساس حياتها 
المشتركة) OO‏ 

ومن یطالع كتب الإلمام وفتوح ا حبشة وصبح الأعشى As‏ هذه 


۰۱4۱ أرنولد: المرجع السابق: ص ۱۳۹ و‎ )١( 

Op. Cit; PP. 89 - رو‎ (‘) 

(۳) الرحلة : ص YO"‏ - ۲۵۷ . 

. ۲۵۷ الرحلة: ص‎ )٤( 

)0( الرحلة: ص ۲۵۸ . 

.۳۲۶ نقلا عن القلقشندي : صبح الأعشى جاه ص‎ )٦( 
Op. Cit; P. 4 (Y) 


لکش 


الصورة المشرقة لتمسك مسلمي تلك الأنحاء بدينهم والتزامهم بشريعته 
حكاماً ومحكومين . 


النظام الاقتصادی(* : 

كانت النظم الاقتصادية لشعوب شرقي افريقية - قبل |سلامهم - 
تقوم على الاقطاع والاحتکار والاستغلالء مما زادها تخلفاً. فقد كان الملوك 
والزعماء وشيوخ القبائل هم الذين يملكون الأراضي وقطعان ا اشیة Lely‏ 
سواد الناس فلهم الحرمان والشقای وفوق ذلك يثقل ELS of‏ كاهلهم 
قداء(۲) , 

والتجارة كانت في Gul‏ طوائف من العرب والفرس واهنود واليهود 
يجنون منها آرباحاً طائلة» والتعامل بالربا شائع وحلال"). 

وکانت الثروات حکر الأناس حدودین » إذ كان نظام الميراث 
الافريقي بخص بالتركة ابن الزوجة الأولى بالرغم من زواجهم باکثر من 
واحدة. 

ونشأ عن تخلفهم اقتصادياً تخلفهم اجتماعیاً وسياسياً بل حضارياً 

وبعد of‏ اعتنق الافريقيون الاسلام تغير نظامهم الاقتصادي سواء 
في التملك أو في الضرائب. فقد فتت تلك الشروات الضخمة نظام 
(*) انظر: النظام السياسي : «توفير وسائل العمران»: في هذا الفصل . 
(۱) محمد عوض: الشعوب والسلالات الافريقية: متفرقات. وديشان: الديانات 

ص 74 ."٠‏ ودافدسن : أفريقيا تحت أضواء جديدة: ص ۰۳۲۱ ۰۳۲۳ ۳۲۷. 


(۲) رحلة السيرافي: ص ۵۰ وما بعدها. والمسعودي : جا وج ۲ : متفر قات والادریسی : 
نزهة المشتاق (خطوط) متفرقات . 


کش 


الإسلام في الإرث فأصبح جميع أفراد الأسرة یرٹونء وانتهى نظام السخرة 
والتسلط على حياة آلناس. فأصبح العامل يتقاضى أجر عمله» ولا یکره 
عليه . 

وتغير نظام الضرائب؛ فأصبح الأغنياء یدفعونہا للفقراء. وقد ذكر 
الرحالة والمؤرخون(١)‏ أن الأغنياء كانوا يؤدون الزكوات لمستحقيهاء وأن 
السلاطين والأمراء كانوا يجبونها ويوزعونها على مستحقيها بأنفسم ويقاتلون 
من يمنعها. بل يتبارون في التصدق على الفقراء والمحتاجين . 

وتغير نظام توزیع الغنائم فأصبحت ھا مصارف تعود على الجتمع 
المسلم بالنفع OM‏ بعد أن كان یستأثر بها اللوك والأمراء . 

وحرم الإسلام الربا والخش واستغلال حاجات الناس» وأمر 
بالسعي فی طلب الرزق» فظهرت صناعات تنطوي على مهارة فائقة وتجارة 
منتظمة تنظی| [Ke‏ واشتغل المسلمون بالزراعةء وأدخلوا زراعة محاصيل 
جديدة كالقطن والقرنفل وغيرهما. 

وکان لهج الاسلام في الاقتصاد الذي جمع بين التخطيط الدقيق 
للدنيا والحرص عليهاء وبين القيم الأخلاقية والعمل من أجل الآخرة - أن 
رأينا of‏ التجار المسلمين يتحلون بسمو عقلي وخلقي ما فرض احترامهم 
والثقة بهم على الوثنيين, حتى أصبح نزوهم في بلاد وثنية ايذاناً بفتح باب 
للتجارة أوسع مدى وانتشاراً, وبالاتصال بمراكز تجارية كبيرة" . 

وقد أشاد cpl‏ بطوطة ورحالة البرتغال بالرخاء المادي الذي كان ينعم 


٢٢ كالقريزي : الإلمام ص ۱۲ و ۰۱5 وعرب فقيه: فتوح الحبشة: ص‎ )١( 

(۲) ابن بطوطة : الرحلة: ص ۰۲۵۸ والقريزي: الالام وعرب فقیه : فتوح الحبشة : 
متفرقات . 

(۳) آرنولد: الدعوة إلى الاسلام: ص VRE‏ 


۲۰۲ 


,به سكان شرقي أفريقية المسلمون. وقال أرنولد('2: «وقد مد هذا الدين 
الآن جذوراً thy‏ الغوز فى jot‏ الام ge‏ آن. آنباغه ملكوا inal‏ 
التجارة كلها كا ملكوا الهن الصغيرة بأنواعها في البلادء ونعموا بأملاك 
واسعة وسيطروا على مدن كبيرة وأسواق هامة. وظفروا بنفوذ قوي على 
جمهرة الشعب». 

وهكذا كان أثر نظام الإسلام الاقتصادي على الحياة الاقتصادية عند 
الأفريقيين, مما حقق الثراء للمجتمع وجعل الانتفاع بالثروة للجميع . 


النظام السياسي : 

م تكون قبائل شرقي أفريقية دولا دستورية قبل اسلامھاء بل 
وجدت WEE‏ كأكسوم » وأوغندة» ومونوتابا(" والزنج التي حكى عنها 
السعودي(۳ ولم تكن تلك الممالك دستورية إذ لم تكن تخضع لقانون» بل 
كان يحكمها بالوراثة ملوك مستبدون متألهون. وتحت امرتهم أمراء 
اقطاعيون AST‏ استبداداً وظلّاء فالملك وأعوانه هم أصحاب الال 
وأصحاب السلطان. بل كان لملك أوغنده حق الحياة والموت على شعبه(). 

وما عدا هذه المالك فقبائل بدائیةء قانونها القوة» وعاداتها السلب 
والغارة وحياتها حروب لا تهدأ. والغريب عن القبيلة عبد فا. وأفراد 
القبيلة يخضعون لعرفها الذي له سلطان القانون. إذ يرعى تنفيذهم له 
أسلاف القبيلة الأموات الذين ينزلون الكوارث بالمخالفين. وهناك عقوبات 
متعارف عليها لمن يخالف عرف القبيلة ینزها بالمخالف شيخ القبيلة الستبد 


(۱) المرجع السابق: ص .١4١‏ 

)1( دافدسن: أفريقيا تحت أضواء جديدة: ص ۳۲۰ وما بعدها. 

(۳) مروج الذهب: ج٢‏ ص٦.‏ 

.۳۹۸ لودفیغ : النيل: ص ۵۸ - ۰0۹ وأرنولد: الدعوة إلى الإسلام : ص‎ )٤( 


AF 


الذي هو في نظرهم نصف اله. وعرف القبيلة هذا عرف جائر إذ يعتبر 
بعض أفرادها أنجاس كالحذائين والحدادين» ويحل اعدام أي شخص إذا 
ادعى أنه حلت فيه روح TE‏ 

ول تخضع قبيلة من تلك القبائل لسلطة عامة ونتحد تحت رئاسة 
رئيس واحد OY‏ نظامها السياسي مبني على وجود عشائر كثيرة العدد جداء 
مثل قبائل : البجة وعفر ساهو والصومال وا جلا والكامبا والمساي والكيكوبو 
Maes‏ 

وباعتناق أولئك الافريقيين الإسلام كونوا دولا دستورية ذات نظام 
سياسي راقء اتخذت الشريعة الاسلامیة دستوراً (OU‏ فقد عرفوا أن 
الأمة السلمة - عثلة في أهل ا حل والعقد - هي مصدر السلطات؛ ولذا 
کانوا يختارون الحاكم» وينكرون عليه أو يعزلونه إن أو اغتصب 
الحكم ممن هو قائم عليه بحقه. فقد ذكر عرب فقیه*): أن اراد أبون 
ملك على وفات سبع سنين» كان يحكم Ure‏ طبقاً لشريعة الاسلام حتى 
شعرت الرعية في عهده بالسعادة والأمن. لكن السلطان أبا بكر بن آذر 
بغى عليه وقتله. واستولى على السلطة وخرب البلاد وظهر قطاع 
الطرق» وشاع النکر في عهده. فأنكر عليه الاشراف والفقهاء والمشايخ 
آفعاله. ولا لم یود الانكار إلى نتيجة ثار عليه المسلمون بقيادة الإمام أحمد 
ابن ابراهیم وقتلوه واستولی الامام ual‏ على السلطة فاعاد أسلوب الحكم 
طبقاً لشريعة الاسلام . 

وذکر صاحب السلوی في أ خبار*) کلوة: أن التمندلین* هاجموا 


(۲۰۸) نفس المكان. وديشان: المرجع السایق» ومحمد عوض: الرجع السابق متفرقات . 
(۳) صبح الأعشى: جه ص ۳۳۵ ورحلة ابن بطوطة: ص ۲١۸ - YON‏ . 

.۱۵ ۰۷ - ٦ص فتوح الحبشة:‎ )٤( 

G.R.A.S,) 1895. PP. 414 - 5 (9) 

(#) هم قبيلة أو أو قبائل مسلمة كانت تقيم بمنطقة تسمى شاغ بالقرب من كلوة. 


٤ 


كلوة واحتلوهاء وولوا على أهلها واحداً منهم اسمه خالد بن بكر» فاجتمع 
أهل als‏ على عزله. وولوا الحسن بن سليمان. 

وذكر lol: Last‏ ركلوة ووزيرها وأهل الحل والعقد تشاوروا فیمن 
يولونه أمر كلوة بعد موت سلطانها سليمان بن الملك العادلء واستقر رأیهم 
عل USt‏ شخص Leg‏ 

وعرف الافريقيون السلمون في حكوماتهم Last‏ السلطات التشريعية 
رامل ا حل والعقد) والتنفيذية (الحاكم ووزراؤه وأمراؤه). والقضائیة. بل 
وعرفوا نظام الشوری. وقد Sd‏ ابن بطوطة(© نموذجا لحكومة مقدشو 
الاسلامية بعد أن تحدث عن اجتماع سكانها کل يوم سبت بباب السلطان 
للفصل بیهم» قال: لم یدخل الشيخ (السلطان) إلى cols‏ ويعقد 
القاضي والوزراء وکاتب السر وأربعة من کبار الأمراء للفصل بین الناس 
وأهل الشکایات فیا كان متعلقاً ae‏ الشرعية حکم فيه القاضي 
وما كان من سوى ذلك حكم فيه أهل الشوری» وهم الوزراء والأمرای 
وما كان مفتقراً إلى مشاورة السلطان كتبوا إليه cad‏ فيخرج لهم الجواب 
من حينه على ظهر البطاقةء با يقتضيه نظره وتلك عادتہم دائاء. وتحدث 
عن جيش تلك السلطنة ورؤسائه. 

ولقد مضت حكومات شرقي أفريقية المسلمة بالواجبات التي تناط 
بها الحكومة في الإسلام» فأقامت الدولة الاسلامية الشرعية التي مضت 
بالواجبات الدينية والدنيوية معأء وقلدت القضاة للفصل بين الناس والنظر 
في المظالمء بل قال القلقشندي7؟ عن مسلمي الحبشة «ملوكهم تتصدى 
للحكم بأنفسهم. وان كان عندهم القضاة والعلماء». 


Op. Cit, P. 418. (1)‏ 
(۲) الرحلة: ص ۲٥۵٢‏ - ۲۵۷ . 
(۹) صبح الأعشى : حه ص۳۳۹ . 


۳۹۵ 


ومر بنا ما ذكره ابن بطوطة عن القضاء في سلطنة مقدشو. وكان 
للجهاد الإسلامي دور خطير وهام إذ اتخذه السلمون هناك شعارا في 
الصراع المرير بينهم وبين أعداء الإسلام على امتداد لك ». واضطلعوا 
بالأمر بالعروف والنبي عن اللکر حکاماً chal sly‏ من ذلك ما رواه 
القریزی) من تغبر السلطان سعد الدين أبي البركات على زوج ابنته 
سليم بن عباد لرفضه اخراج زكاة calle‏ 8 جمال الدین محمد بن سعد 
الدين البرابر حتی دفعوا زكاة أموالهم. وقال عن جال الدين هذا انه كان 
«یصحب الفقهاء وأهل الفقر من الصالحين وينشر العدل في أعماله حتى في 
أهله وولده»" . 

وقال(*»: «وأظهر (شهاب الدين أحمد) بدلاي سيرة العدل في 
ملکته. فأمنت الطرقات وانکف الناس عن الظلم من العسکر وغیرهم» . 

ومن ذلك ما رواه عرب فقیه(* عن موقف مسلمي الحبشة من ظلم 
السلطان أبي بكر بن محمد بن آذر بقوله: «وأنكر عليه الأشراف والفقهاء 
والشایخ أفعاله»» وقوله عن الجراد آبون): «وأقام الحق وحكم و 
بالعروف ونہی عن ا نکر وقتل قطاع الطریق وأبطل الخمور واللعب 
والرقص بالطبول. . . وأصلح الرعية»» وقوله() عن الامام أحمد بن 
ابراهیم : روحکم وأ مر بالعروف ونہی عن ا نکر وقطع قطاع الطریق» . 
ومر بنا ما ذکره ابن بطوطة عن مقدشو. 


وقامت حكومات شرقى أفريقية المسلمة بعلوم الدين والدنياء 


Trimingham: The influence of Islam, PP. 44-45 (‘) 
AVS ۱۲ الإلمام : ص:‎ )۲( 

. الالام : ص۱۸‎ ry 

)%( الالام : ص ۲۰ . 

)100( فتوح الحبشة ص٦.‏ 

(۷) فتوح الحبشة: ص۰۱4 


۳۹۹ 


فأنشأت المدارس لتعليم الناس. وأوفدت طلاب العلم لينهلوا من منابعه 
في الحرمين والأزهر وغيرهاء وبثت الدعاة ليفقهوا الناس وحققت التكافل 
الاجتماعى لمواطنيهاء إذ ذكر الرحالة والمؤرخون أن الناس كانوا ينعمون 
هناك با توفره لمم الحكومات الإسلامية من أمن وحياة GES‏ فقد ذكر 
ابن بطوطة(». ان سلطان مقدشو قد خصص داراً لإطعام رعيته وأنه 
كان يطعمهم كل يوم سبت» وجهز دارا لطلاب العلم وأخرى للضیوف؛ 
بل وجعل وزيراً للضيوف يرعى شؤونهم ويقوم بأمرهم. وذكر Og jp All‏ 
وعرب Maas‏ أن الحكام المسلمين كانوا ينفقون أموالهم ا خاصة على 
مصالح المسلمين حتى لا يجدوا ما یأکلونه . 

وقال OWT‏ «وحیشا يستطيع السلم أن يجد هناك داراً إسلامية 
يجد الأسود الذي تحول إلى الإسلام والذي يستطيع أن يسرد أركان عقيدته 
واثقاً من المأوى والقوت والنصيحة» بل كتب يوارت باربوسا(*) سنة 
16م «حال الرقيق في منبسى تدل على ما لأسيادهم العرب هناك من 
إنسانية» يعجز الواحد أحياناً أن يميزهم عن آسيادهم إذ يبيح هؤلاء لهم 
أن يقلدوهم في اللباس وني one‏ من شؤون العيش». 

وقد وفرت تلك الحكومات الإسلامية Lat‏ وسائل العمرانء وهي 
الوسائل التي بها يتحقق العمران وتتوفر أسباب المعيشة للناس؛ وينمو 
الانتاج AS,‏ الغروة» فظهرت «صناعات تنطوي على مهارة فائقت وتجارة 
منظمة نظاماً se‏ وظهرت هذه الدن الكبيرة في أرض الزنوج بتأثیر هذه 
الصناعة والتجارة وتأثير ا حکومات الأكثر استقراراً التي جاء بها الاسلام ٥٦)‏ 


(۱) الرحلة: ص YON‏ ۲۵۷ . 

(۳۰۷) الإ ام وفتوح الحبشة: أماكن متفرقة. 

3 الدعوة إلى الاسلام ص٤۳۹‏ . 

)°( نق عن بازل دافدسن : افريقياً تحت أضواء جديدة: ص۱۷ . 
)٦(‏ آرنولد: الدعوة إلى الاسلام: ص ۳۷۸. 


۳۹۷ 


وقد أدهش ابن بطوطة۱) المستوى الحضاري الذي كانت عليه 
المدن الإسلامية هناك وما كانت تنعم به من ثروة ورخاء وهو الذي 
طاف بالعالم العروف إذ ذاك وكان على علم بمستواه الحضاري . بل انه ذكر 
أن مقدشو الإسلامية تصنع الثياب التي لا نظير ها وتصدرها إلى بلاد 
العام . 


ونقل Mole‏ عن مؤرخي البرتغال - الذین زاروا شرقي أفريقية في 
نهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر المیلادیین ما کتبوه حيث 
قال: «كان العرب المسلمون وأحفادهم حيث) استقروا یترکون من دلائل 
الثروة والرفاهية والنعيم أثراً لا يمحى. وكان هذا شأنهم في موزمبيق التي 
كانت بلداً في الدرجة الثالئة عندما رآها (دي غاما)» ومع هذا أثارت في 
نفوس البرتغاليين الدهشة والذهول. إذ كانت منازلها مشيدة بالخشب 
ومساجدها ودار شيخها مبنية بالحجرء کا كان شيخها متشحاً بثياب 
حريرية» dy‏ معيته أفواج من عشائر العرب في أفخر الثیابء تتقدمهم 
الالات الوسيقية صادحة بأجمل الانغام . كما ری (دي غاما) bin‏ تجارية 
كثيرة في مرف (منبسی). ورای أن حاصلات جزيرتها على آنواع شتیء وأن 
أرضها مزدانة بالحدائق الباسقة الأشجار اليانعة الثمار. أما مدينة (منبسى) 
فقد كانت كبيرة وأكثر منازلها مشيد بالحجارة على غط بناء الأندلس» 
وسطوحها بحصصة ومقسمة أقساماً عديدة مختلفة. وكانت طرقاتها جميلة 
منتظمة» يسير فيها GL‏ ويخترقها الفرسان ممتطين جياداً مطهمة كا 
كانت نساؤها تمرح في ثياب فاخرة من الخز والأبريسم» وموشاة بأسلاك 
الذهب. ومزدانة بالأحجار الكريمة. ووجد أن المقادير الوافرة من العاج 


والعسل والشمع تجلب إليها من داخل القارة . 


(۱) الرحلة: ص۲۵۲ وما بعدها. 
(۲) وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن آفريقية الشرقية ص۳۱۸ وما بعدها (بتصرف). 


۸ 


وأما (ماليندة) فقد كان فيها ما يثير العجب ويأخذ باللب... 
وهكذا استطرد جیان) ثم قال: «وأفضت في ذلك ليعرف القراء ما كانت 
عليه تلك المدن الزاهرة من الحضارة والجلال والعظمة. ولقد كانت المدن 
الباقية من الساحل على جانب كبير من تلك المظاهر أيضاً» . 

وقد تعمق الإسلام في احبشة حتى of‏ أتباعه ملكوا ناصية التجارة 
كلها والمهن الصغيرة بأنواعهاء ونعموا بأملاك واسعة» وسيطروا على مدن 
كبيرة وأسواق هام وبات لهم النفوذ على جمهرة الشعب۶. 


)١(‏ المرجع السابق: ص۳۲۱. 
(۲) أرنولد: المرجع السابق: ص١4١.‏ 


انَل الا 


الف الذي مره ارف هيا لفيا معان 


۲۷۱ 


دور العلماء الوافدين في نشر الثقافة الإسلامية في شرقي أفريقية : 

الا سلام دين ثقافة وحضارت فقد جعل «طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلمة(۱)». وجعل من واجبات الحكومة الاسلامية (القيام 
بعلوم الدنیا والدین)» وهي العلوم التي یترتب علیها حفظ الشریعة وصحة 
العمل باحکامها وکل ما یتصل بذلك. وأيضاً تلك التي تؤدي إلى حفظ 
الحياة وازدهار العمران والتحضر الانساني: کالطب والصيدلة والکیمیاء 
وافندسة والزراعة والفنون والآداب وغبر ONS‏ ۱ 

لذلك انتشرت الثقافة في شرقي آفريقية بانتشار الاسلام فقد نزح 
إليها کثبر من العلیء والفقهاء والصوفية الذین سخطوا على ما صار إليه أمر 
السلمین من فرقة واختلاف أو الذين اضطهدوا في آوطانبم لاختلاف 
مذهبهم الديني أو اجاههم السياسي مع السلطة ا حاکمةء فهاجر إليها 
الشيعة والاباضية وأهل السنة وغیرهم من أصحاب الذاهب الدينية بل 
وأتباع جميع الطرق الصوفية كما كان یفد إليها کثیرون لنشر الاسلام وثقافته 


(۱) رواه البخاري في باب العلم . 
(۲) الریس : النظریات السياسية الاسلامية ص ۲۷۱ ۲۷۳ (ط۳ سنة ۱۹۰). 


۳۷۳ 


من سائر أنحاء العالم الإسلامي الفسیح(۲. 

ولقد وجد هؤلاء وأولئك من ترحيب الحكام المسلمين وكرمهم ما 
شجعهم على البقاء بشرقي افريقية» فقد ذكر ابن بطوطة) أن قاضي 
مقدشو - عندما نزل بها سنة ۷۳۱ھ /۱۳۳۱م -مصري الأصلء وأن 
مکانته لدی السلطان والرعية معاً لا یدانیه فیها أحد» وأن طلاب العلم 
کانوا بصحبته lo‏ وذکر Lal‏ أن العاءاء والفقهای کانوا یتمتعون بمكانة 
سامية لا يدانيهم فیها سواهم يدل على ذلك وصفه لدخول الرعية على 
السلطان كل یوم سبت «... فیقعدون على دکاکین خشب معدة لذلك» 
ویکون القاضي على دکانة وحده» وکل صنف على دکانة تخصهم. ثم 
يجلس الشیخ بمجلسه. ویبعث إلى القاضي فیجلس عن ساره ثم یدخل 
الفقهاء فیقعد کبراژهم بين يديه وسائرهم یسلمون وینصرفون» ثم یدخل 
الشرفاء فيقعد كبراؤهم بين يديه وسائرهم يسلمون وینصرفون . . .»الخ. 

بل بلغ من عناية سلطان مقدشو بالعلم والعلماء أن خصص داراً 
مرتبة ومجهزة لضيافة العلاء والفقهاء الذين كانوا يفدون على مقدشوء 
وجهز أخرى لإقامة طلاب العلم ورعايتهم والقيام Moral‏ 

وذكر أيضاً أن هؤلاء العلماء كانوا يفدون على سلطنة كلوة الإسلامية 
وأنہم كانوا يجدون هناك التكريم والاحترام من حکامھاء بل والهدايا 
واطبات(*؟. 

وإذا كنا لا نعرف الکثیر عن هجرة أو وفود العلیاء والفقهاء على 
غرن آفريقية إلا أن القريزي قد ذکر أن الشیخ آبا عبد الله محمداً قد وفد 
على الحبشة وأخذ ينشر الإسلام وثقافته» ولا رأى تكالب ال مسیحیین في 


)1( عبد المجيد عابدين: بين الحبشة والعرب ص: ۲4۵ وما بعدها. 
( ؟ء"»4)الرحلة: ص ۲۵۲ ۲۵۷ . 


۳۷ 


العدوان على المسلمين جمع مائتي ألف رجل من مسلمي الصومال والجالاء 
وحارب ملك الحبشة حروباً كثيرة سنة 2۱۲۹۹/۸1۹۹(). 

وكان تجار الكارم يتوافدون على شرقي أفريقية والحبشة منذ القرن 
الحادي عشر الميلادي» وكان كثيرون فقهاء ومحدثين اتخذوا التجارة حرفة 
حم وعملوا جادين على نشر الإسلام وثقافته في تلك الأنحاء» بل وعلی 
حمل طلاب العلم الأفريقيين على مراكبهم إلى مصر ليتموا دراستهم في 
الجامع الازهر(؟. 

ووفد على الحبشة من حضرموت أربعة وأربعون داعياً يدعون أهلها 
إلى الاسلام وينشرون ثقافته بيهم في القرن الخامس عشر الميلادي. 
وانتشروا في بلاد الصومال. وشق أحدهم» وهو الشيخ ابراهيم أبو 
زرباي» طريقه إلى مدينة هرر سنة ١٤٣۱م‏ واكتسب كثيرين من الذين 
تحولوا إلى الإسلام فتفقهوا فيه . 

وقد ذكر عرب فقيه أن علماء من الحجاز واليمن كانوا يفدون على 
الحبشة ينشرون الاسلام وثقافته بين الأحباشء وأنهم كانوا وراء حركات 
الجهاد الإسلامي يغذونها بخطبهم الحماسية ويحضون المجاهدين على 
القتال. ويتقدمون الصفوف في العارك). 

ومن المؤكد أن علماء کثیرین قد أتوا من ساثر آنحاء العالم الاسلامي 
على امتداد القرون فقد وفد على مملكة الفنج بسنار خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر الميلاديين بعض العلماء والصوفیةء وعملوا على نشر 


(۱) السلوك: جا ق٣‏ ص" AVI‏ 

() التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى» بحث للدكتور صبحي لبیب. بالجلة 
التاريخية الصرية (الجلد الرابع العدد الثاني) gle‏ سنة ۱٩۵۲‏ ص ۱۹ء ۰۱-۳۹ 

(۳) آرنولد: الدعوة إلى الاسلام : ص ۰۳۸۷ وانظر دور الدعاة والعلمون (ب ۳ ف ۲). 

. فتوح احبشة: صفحات متفرقة‎ )٤( 


۳۷۵ 


الاسلام وثقافته 5 ملکة الفنج وا حبشة من هؤلاء الشيخ إدريس محمد 
مد والشیخ حسن ولد حسونة الأندلسي » والشيخ إبراهيم برجال 
البولاقي من مصر - وهو آول من درس مختصر الشیخ خلیل ا الکي ببلاد 
الفنج» ونفع الله به خلقاً کثیراً - والشیخ محمد الصري الذي آقام بسنار» 
ودرس مها سائر العلوم وتولى القضاء وباشره بعفة والشيخ تاج الدين 
البخاري من بغداد وعنه اشتهر طریق الصوفية ببلاد الفنج(. و كانت 
سنار مركز إشعاع ثقاني للحبشة وشرقي إفريقية» إذ كان يرحل ایی 
لينشروها في أوطانهم . 


دور الأفريقيين في نشر الثقافة الإسلامية : 

ds‏ يقتصر بعث الحركة الثقافية في شرقي أفريقية على علیاء العام 
الإسلامي الذین نزحوا إليها من شتى أقطاره بل أسهم كثيرون من علمائها 
في ذلك بنصيب کبیر» أولئك الذين تلقوا تعليمهم في الجامع الأزهر أو 
مسجد دمشق أو الحرمين. فقد كان العالم الإسلامي Lie‏ لاء ولا 
یزال. خصص هم أروقة بمساجد العلم ومدارسه حیث یقیمود 
ول 

وقد نبغ من هؤلاء كثيرون» وطاب لبعضهم المقام حيث تعلم» 
فقد قابل ابن بطوطة بالیمن الفقیه أبا اطسن الزيلعي » وذكر أنه «من ILS‏ 
الصالحين» ویقدم حجاج اليمن إذا توجهوا للحجء وأهل تلك البلاد 


۹ب ذي ا سنة 1ه 


(۲) رحلة ابن بطوطة: ص ۰ ۰ء واطبرتی: جا ص ۳۸۹ و ۰۳۹۲ وعابدین: ص٢٥۲‏ وما 
بعدها . 


۳۷۹ 


وأعراءها يعظمونه وحترمونه»(۱) وكان من علماء عدن في القرن التاسع 
الهجري (الخامس عشر الميلادي) الشيخ اسماعيل الجبرتي» وظهر فيها في 
القرن العاشر الشيخ عمر OG AN‏ | 

وقد حظى الأزهر بالنصيب الأكبر من هژلاء. خاصة بعد أن ورئت 
القاهرة بغداد في مركزها الديني ومكانتها العلمية والثقافية وبرز منهم في 
ميدان العلم الشيخ الإمام الزيلعي فخر الدين عثمان بن علي شارح الكنز 
التوفی سنة ۳ع۸۷-/۱۳4۲م۰ والمحدث الزيلعي جال الدين عبد الله بن 
یوسف بن محمد ا متوق سنة 17/57ه/1851م» والشيخ اسماعيل الجبرقي 
تلميد ابن عربي المتصوف. وكان اللك الظاهر برقوق يعتقد في ولايته 
وصلاحه وأوصى أن يدفن تحت قدمه بالصحراء والعارف بالله الشيخ علي 
الجبرتي الذي اعتقد السلطان قايتباي فيه وتوفي سنة ۸۹۹ھ /۳٤٣۱مء‏ بل 
ان الجد السابع لمؤرخ مصر الكبير احبري الشيخ عبد الرحمن رحل إلى 
مصر لطلب العلم في أوائل القرن العاشر الهجري. وتولى مشيخة رواق 
ابرتیة(۳) . 

على أن Las‏ من هؤلاء العلماء قد عادوا إلى بلادهم وشارکوا في 
نشر الإسلام وثقافته بنصيب کبیں وقتعوا بنفوذ قوي وتولوا القضاء والفتيا 
وغيرهما من الناصب(*) . 

وقد أثرت طبيعة الحياة في الامارات والسلطنات الاسلامية فيا شاع 
فيها من فكر وثقافة تأثيراً کبیرأء فالإمارات والسلطنات التي قامت في 


. ۲٩ ص‎ :ةلحرلا)١(‎ 

(۲) يحيى بن الحسين: غاية GLY‏ في آخبار القطر اليماني (حطوط رقم ۱۰۷ تاريخ بدار 
الکتب) حوادث ۸۱۱ و۹۲۳٩ه.‏ 

)۳( ا حبرت : جا ص YAM‏ ۰۳۹۲ وعابدین : الرجع السابق : ص ۲۵۱ ۲۵۲ . 

(4) سعید عاشور: بعض أضواء جديدة على علاقة مصر با حبشة ص ۸۷. 


۲۷۷ 


الحبشة أقحمتها الحبشة المسيحية في العترك الصليبي منذ القرن الثالث 
عشر الميلادي» واضطهدت أهلها اضطهاداً شغل عليهم حياتهم كلهاء مما 
صبغ حیاتہم بطابع ديني عمیق» إذ سيطر العلماء والفقهاء على حياة الناس 
وتحكموا فيها وكانوا القوة الدافعة لحركات الجهاد الإسلامي الذي اضطلع 
به أئمة سلطنة عدل منذ القرن الخامس عشر الميلادي» وانطبعت الحياة 
الإسلامية في الحبشة بطابع ديني متزمت دفع إليه تعصب المسيحيين 
وتکالبهم في القضاء ء علیهم» فقد أشار المقريزي إلى لى ذلك بقوله: «وهم 
(السیحیون) يتشددون في دیاناتہم تشدداً زائد ویعادون من خالفهم من 
ساير الملك أشد عداوة»؟. 
وا يؤكد غلبة الطابع الديني على الثقافة الإسلامية في تلك الأنحاء 

ما ذكره العمري من أن مدن شرقي أفريقية - باحبشة - by‏ الجوامع 
والمساجد وتقام بها الخطب والجمع Sed,‏ وعند أهلها محافظة على 
الدين إلا أنه لا تعرف عندهم مدرسة ولا خانقاه ولا رباط ولا زاوية. . 
وفیهم الزهاد والأبرار والفقهاء والعلاء(۲۳. فکلما انتشر الإسلام في مكان 
خف إليه العلاء والفقھاءء وأقاموا الکتاتیب لتحفیظ القرآن وتعلیم مبادیء 
الدین» ولذا فان دخول الأحباش في یم قد صحبه ارتفاع بستواهم 
الثقافي. وقد نقل أرنولد عن روبيل: أنه کثیراً ما شاهد أثناء alas‏ بالحبشة 
أن الوظائف التي تتطلب خبرة خاصة ومستوى ثقافياً معيناً كان لا يشغلها 
إلا السلمون إذ ان المسلمين ‏ كما ذكر روبيل ۔ كانوا أعلى همة وأوفر نشاطاً 
وأرفع مستوی؛ إذ التزم كل مسلم تعليم أبنائه القراءة والكتابة» بينها كان 
المسيحيون لا يعلمون أبناءهم إلا عندما يزمعون الانتظام في سلك الکهنوت(. 


. 4 المقريزي: الإلمام: ص‎ )١( 
.۳۲٣ص نقل عن القلقشندي : جه‎ )٢( 
: الاسلام ص۱۳۹‎ dl أرنولد: الدعوة‎ ۳ 
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وقد انتشر هذا التعليم الديني في شرقي أفريقية سواء على الساحل 
أم في الداخل. ويبدأ التعليم الديني في الدارس القرانية التي انتشرت في 
جميع القرى والمناطق الإسلامية» إذ كان ولا زال كل شخص يأنس في 
نفسه الكفاءة يفتح مدرسة قرأنية في شرفة واسعة أو في حجرة في ce‏ أو في 
حوش منزله. وهو يبدأ باطفال عشيرته فيأتيه أطفال الحیران). 

والتعليم فريضة دينية والاشتغال به لا يعتبر وظيفة مانعة من 
الوظائف الأخرى. فيمتلك المدرسون تجارة يمارسونها أو زراعة يرجون 
تلاميذهم of‏ يعملوا فيها في أوقات فراغهم» وفوق ذلك يعطي أباء 
التلاميذ معلم أولادهم هدايا في الأعياد والناسبات فضلاً عن کون الواحد 
منهم امام مقاطعة أو اقليم أو قرية9©. 

والتعليم على الساحل قد بلغ درجة كبيرة من التقدم ويشترك فيه 
البنون coldly‏ وتنتشر الدارس بكثرة في القرى والمدن» وتعمل ثلاث 
فترات bay‏ أما في الداخل بين القبائل فهي قلیلةء ومن الصعب التعرف 
عليها خلال النهار عندما يكون التلاميذ يعملون بالحقولء إذ يتلقون 
دروسهم في الصباح الباكر وفي المساء على ضوء النيران حيث يرتلون 
دروسهم في جماعات2” . 

ويؤسس التعليم الديني فيا بعد مرحلة القرآن على درجة كبيرة في 
نظام الأساتذة الباحثینء وكان الناس يقصدون حلقات الدروس الدينية 
والوعظ التي كانت تعقد في المدارس وفي بيوت المدرسين لتعليم العربية 
والفقه وتفسير القرآن للناس المهتمين واستطاع كثيرون منهم أن يتعلموا 
الفصحى ويجيدوها وألفوا بها الکتب الدينية والشرعیةء لكنها كانت مؤلفات 
بأسلوب بسيط©؟ . 


Trimingham: The Influence of Islam: PP. 60-62 )۰۳۰۲۰۱( 
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ولقد لعبت الطرق الصوفية دوراً كبيراً في نشر الاسلام وثقافته في 
تلك الأنحاءء وخاصة رجال الطریقة القادرية» إذ هي أكثر الطرق ثقافة 
وقدناً في هذه البلاد ویقوم أفرادها بمهنة التعلیم . 

وأدى التنافس بين تلك الطرق بخاصة القادرية والصاية إلى قيام 
حركة علمية - وخصوصاً في ساحل الصومال ‏ : فالف علماؤها باللغة 
العربية Les‏ ورسائلء ونظموا قصائد أكثرها في المسائل الصوفية. وتعتبر 
تلك الجموعة - التي جعها الشيخ عبد الله بن يوسفء أحد أهالي 
شيخال» وطبعها في القاهرة - من أهم ما دونوه في التصوف؛ كا يعتبر 
أهم ما نظموه من القصائد العربیت ذلك الديوان الذي جمعه الشيخ قاسم 
ابن st‏ الدين» أحد أهالي برارة» لعدة من شعراء الصومال» وقد عثر 
على لمحطوطة في برارة تشتمل على ترجمة همزية البوصيري باللغة 
السواحلیة). واتخذ التعليم شکلاً قوياً في الثقافة السواحلية بسبب 
الاحیاء الاسلامي(۲. 

وظلت GU‏ العربیة هي اللغة الرسمية لامارات السلمین وسلطناتبم 
في شرقي آفریقیة"۳). لکن يبدو أن التعليم في تلك الأنحاء لم يكن یتجاوز 
هذا المستوى فلم تشهد مدارس ذات مستوى راق - كما ذكر العمري: 
و... إلا أنه لا تعرف عندهم مدرسة ولا خانقاه ولا رباط ولا 
Oras;‏ ۔ SS‏ ظهرت فی غربي أفريقية كتنبكت وجنى أو في مصر وغيرها 
من مراکز الثقافة في العالم الإسلامي في القرن الخامس عشر اليلادي . 
ولعل سهولة رحلة طلاب العلم من تلك الأنحاء إلى مراكز العلم في العام 


)1( عابدين: بين الحبشة والعرب: ص۲۶۲ . 
زفق 61.م Trimingham: Op. Cit;‏ 

۳( صلاح العقاد: زنجبار: ص١٠‏ . 

)£( نقلا عن القلقشندي: جه ص۰۳۲ 
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الإسلامي جعلتهم ينشدون هذا اللون من التعليم الراقي في تلك 
الأنحاء . 

وقد كانت الحياة الثقافية في السلطنات الجنوبية أكثر ازدهاراً منها في 
الممالك الشمالیة. إذ عاشت الأولى ۵ ان 
دهمها الخطر البرتغالي» dy‏ تتعرض هذا الصراع الدموي الرهيب من أجل 
البقاء على أيدي الحبشة المسيحية المتعصبة کالثانیف وحمل إليها الهاجرون 
من العرب والفرس حبهم للادب والثقافة عموماًء فنظموا الشعر بالعربية 
والسواحلية» وقد ترجم الأستاذ هتشنز قطعة من الأدب السواحلي من 
عصر بني نبهان تعكس تذمر الناس من السياسة الضريبية التي انتهجوها في 
فرض الضرائب . 

«وفي نیجولا زيلاند أفلح قطعتي من الأرض» وأنتج عشرين 
جملا !. 

وتأخذ الدولة منها حملين! 

ماذا أفعل؟ قل: ماذا أفعل؟ 

زوجتي تطالبنی بالملابس ا حدیدۃ! 

OST غارق في الديون إلى‎ Ul, 

ولقد تأثر شعراؤهم بالأنواع الأدبية في الشعر العربي» بل وسلك 
المؤلفون هناك نبج المؤلفين العرب في طريقة التأليف» فنری صاحب 
السلوى في آخبار كلوة يستهل مؤلفه بمقدمة عن العقل وآدابه. 

ويبدو أن الحنة البرتغالية وما أعقبها من تحرر قد أنتجت نہضة أدبية 
شاملة وصلت إلى غايتها في القرن الثامن عشر الميلادي. ونشرت الحمية 


W . Hichens: Islam in East Africa, Islam To-Day, P.118 (۱) 
G.R.A.S.) 1895, ۳.405 انظر‎ )۲( 
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الدينية بين المسلمين هناك. ويتمثل هذا التحمس الفائق في الهمزية التي 
ألفها السيد عيدروس الشيخ علي من أهل لامو إذ led‏ تصوف وعمق 
ونزعة ino‏ عمیقة وانطبعت تلك الحرية في آغاني ذلك العصر وأناشيده 
وقصصه وتجلت تلك النبضة في مؤلفات السید عبد الله بن علي. بخاصة 
d‏ کتاب له یسمی «الانکشاف» كان يقرأ في الدن الجنوبية باسرهاء في 
المساجد والمدارس. وامتدت هذه النبضة إلى الأدب السواحلي الشعبي . 
وظهر في هذا الميدان شاعر من أهل الجنوب يسمى مويا كابن حاج 
الغساني» بلغ في هذا الانتاج الأدبي درجة عظيمة من التفوق(. 


دور اللغة العربية : 

عرفت اللغة العربية طريقها إلى شرقي أفريقية قبل الاسلام 
لاختلاط التجار والمهاجرين العرب بالافريقيين ومصاھرتہمء فقد ذكر 
صاحب دليل البحر الأرتري الذي زار شرقي أفريقية» في القرن الأول 
الميلادي: أن الافريقيين كانوا يتطلعون إلى تعلم لغة العرب ويتكلمون 
بهاء لما تتيحه هم من آفاق واسعة في التبادل التجاري؟. 

ودخلت اللغة العربية في صراع مع اللغات المحلية التي يتكلمها 
الافريقيون كاللغة الحبشية» وهي سامية مهاجرة من شبه جزيرة العرب 
Sel‏ وانتشرت في الحبشة وبعض مناطق شرقي أفریقیةء ومثل مجموعة 
اللغات الحامية كالبجوية والكوشية وتسود مساحة واسعة في شرقي أفريقية › 
بخاصة الصومال ومثل مجموعة لغات البانتو. ولكن اللغة العربية تغلبت 
على معظم تلك اللغات في المناطق التي انتشر فيها الاسلام انتشاراً واسعاً 
وزاد فيها اختلاط العرب بالأفريقيين" . 


)١(‏ حسن محمود: ص 447-55 (بتصرف). 
Purpulis in the Eretryan Sea, P. 6 ۲)‏ (۳) حسن محمود: ص 45 .٤۸-‏ 
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وساعد اللغة العربية على هذا الانتصار عدة عوامل» كما ذكر 
(Woolner) Sy,‏ منہا: 
۱ - العامل الدینی : فحیشا انتشر الاسلام ورسخت قواعده انتشرت اللغة 
العربية وربا ساعد على ذلك ما gil‏ به جمهور علماء السلمین من عدم 
جواز ترجمة القرآن إلى غير العربية ووجوب القراءة بها في الصلاة» ما 
دفع الافریقیین إلى تعلم العربية. 
۲ القرابة السامية: إذ بين العربية وأخواتها الساميات قرابة في كثير من 
الظاهر الصوتية واللفظية والنحوية. 
۳ القرابة الحامية: فقد أجمع علماء اللغات على أن هناك قرابة بین اللغات 
السامية والحامية. 
؛ ‏ العامل الحضاري: فقد قرر علاء اللغة أنه إذا التقت لغتان احداهما 
ذات تراث حضاري متفوق وأخرى حظها قليل من ذلك التراث 
خضعت الأخرى للأولى. 
واللغة العربية - بعد الإسلام - أصبحت لغة دين وحضارة راقيتين» 
فتغلبت على غيرها. وقد اتخذ انتصارها مظاهر عدة: 
آوفات الذین کانوا «یتکلمون العربية Odd‏ واكتسبت اللغات 
الاخری نسبة كبيرة من الألفاظ العربية زادت أو نقصت تبعاً لعمق تأثر 
اللغة العربية» فمثلاً تمل WY‏ والتعبیرات العربية من الربع إلى 


)0 أنظر: Languages in History and Politics‏ 
وانظر: القواعد الأساسية لدراسة الفارسية للدكتور إبراهيم الشواربي ص وما بعدها (ط 
الرابعة) . 

0( الإلمام : ص۷ . 
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الخمسين في اللغة السواحلية بینا تمثل ثلاثين في الائة في لغتي: التبداوي 
البجاوية» والصومالیة؟. ۱ 

ولقد حاول أهل هرر في بعض الأحيان كتابة اللغة الأمحریة بحروف 
عربیف کا حاولوا أن يكتبوا لختهم الوطنية بهذه ا حروف. ومن قديم 
والكتابة العربية شائعة الاستعمال بين القبائل الكوشية كالبجة والأجاو 
والجالا والساهی ولكنها رديئة جداً. ويكتب الصومالیون شجاتهم با حروف 
العربية . والف علماؤهم باللغة العربية کتباً ورسائل ونظموا قصائد أكثرها 
في التصوف. ویتمیز الخط العري الذي یکتبه السواحلیون عن غيره من 
الخطوط العربية بشکله الخاص وصعوبة قراءته. واللغة العربية هي التجارة 
السائدة في جميع آنحاء البلادء ویتکلمها کثبر من سکان الساحل الشرفي 
لأفریقیةء كا تتكلمها القبائل الشمالية بجوار لغاتها الأصلية وهي لغة 
مقدسة في نظر مسلمي شرقي آفریقیة. 

ويعقد الدرسون ورجال الدين جلسات علمية في المدارس وف 

تهم أيضاً يقصدها الناس العاديون ليتعلموا اللغة العربية والفقه والتفسير 
3 ونبغ كثيرون في اللغة العربية الفصحی وألفوا مها is‏ دينية 
وشرعية9" . 

لكنه نظراً لان الذين حملوا الاسلام إلى تلك الانحاء كانوا من عرب 
الخليج العربي وحضرموت. ول يعرفوا الكثير عن حضارة الإسلام من 
جهت كما أنهم كانوا قلة نسبياً من جهة أخرى -۸ تنتصر اللغة العربية على 
اللغات المحلية انتصارا تام وتصبح هي لغة الحديث والتخاطب لسكان 


.ه١ص حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية:‎ )١( 

(۲) عاہدین : بين ا حبشة والعرب: ص ۲۲۷۔۲۲۸ (بتصرف) وص .۲٤٤‏ 
وانظر: 101 ۶۰ Trimingham: Op. Cit:‏ 

Ibid, PP. 61 — 62 (¥) 
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شرقي آفریقیف بالرغم من أنها ظلت اللغة الرسمية لامارات الساحل 
الاسلامية حتى القرن العشرین. وأنها أثرت في اللغات المحلية تأثيراً كبيراً 
بما استعارته تلك اللغات منها من ألفاظ وتعبيرات في شتى نواحي الثقافة 
والشؤون الدينية والسياسية والتجارية والفنية والمجردة. بل ان علوم تلك 
اللغات وآداہہا تأثرت بعلوم العربية وأدابهاء وظلت بعض تلك اللغات 
- كالسواحلية - تكتب بحروف عربية حتی القرن العشرین؟. 

قال أرنولد: 

«وبلغت اللغة العربية» وهي اللغة التي تکتب بها دائمًا الكتب 
الدينية الإسلامية حداً يفوق كل وصف من الغنى والجمال. وإذا ما 
تعلموا (الأفريقيون) هذه اللغة أصبحت لغة التخاطب بين أهالي نصف 
القارة» وتستخدم كمقدمة لدراسة الأدب. بل هي أدب في lel‏ وهي 
إلى ذلك لغة شريعة وقانون مكتوبة حلت محل نزوات شيخ القبيلة 
الاستبدادیقف وهذا يعتبر - في حد ذاته ‏ تقدماً مائلا في OG Lal‏ 

وهكذا تمثل الافريقيون السلمون - كا رأينا ‏ حضارة الإسلام عقيدة 
شعائر وأخلاق وأنظمة غيرت حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية بعامة . 

لكن i‏ مم الغرب المسيحية ناهضت الاسلام واضطهدت المسلمين» 
وعملت بكل 1 على تقوب يض تلك الحضارة الإسلامية وضم تلك 
الخراف الضالة > كا يزعمون = إلى حظيرة المسيحية . وهو ما سأعرض له 
في الباب السادس والأخیر. 


Trimingham: Op. Cit. P.101 (1)‏ 
(۲) أرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص98" . 
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وفيه فصلان 


الفصل الأول 
جهود آمم الغرب السيحية ضد مسلمي شرفي آفريقية 


الفصل الثاني 
جهود آمم الغرب المسيحية في ماربة الاسلام 
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تمهيد : 

بذلت أمم الغرب المسيحية جھوداً متواصلة لاستعمار بلاد المسلمين 
وہب ثرواتهم وتأخيرهم وتحويلهم إلى السيحية. أو إبادتهم إذا آمکن 
وذلك منذ ميلاد الدولة الإسلامية حتى الآن. بدآتها الدولة البيزنطية 
واستمر فيها الصليبيون ومن بعدهم المستعمرون حتى الآن. 

وبالنسبة لجهود أمم الغرب ضد مسلمي شرقي أفريقية فقد مرت 
تلك الجهود بمرحلتين: سأقتصر على ابراز أحداثها ا مامة التي تمثل اتجاه 
أمم الغرب تجاه المسلمين: 

الأولى: شغلت فيها أمم الغرب المسيحية بالصراع مع المسلمين في 
الشرق الأوسط الاسلامي» ول تسمح ها ظروفها إذ ذاك بالصراع مع 
مسلمي شرقي أفريقية» فاثارت الحبشة المسيحيةء وحرضنها لتقوم بتلك 
الهمة ضد السلمین. وأخذت ترسل إليها البعثات لتحرضها ولتعقد WE‏ 
معها. وتمتد تلك الرحلة منذ فجر الدعوة الاسلامية حتی نجح البرتغالیون 
في ضرب مسلمي شرفي أفريقية قي مقدشو بالدانم سنة 
۶۳ ونہبوا سفن المسلمين في المحيط افندي وأحرقوها يمن 
فيها من المسلمين. 


الثانية : استعمر فيها البرتغالیون ثم الانجليز والألمان والفرنسيون 
والایطالیون شرقي أفريقية وحاربوا المسلمين حرباً لا هوادة فيها ونهبوا 
ثرواتهم وأذلوهم وأخروهم وحاولوا تحويلهم إلى المسيحية. وتمتد تلك 
ال سا الأول طق لاتق 


SN المرحلة‎ 


كانت حكومة الحبشة السيحية على صلة بالامبراطورية البيزنطية منذ 
دخلتها المسيحية في القرن الرابع الميلادي» وكانت تلك الامبرطورية تعتبر 
نفسها حامية المسيحية ومنوطة برسالة نشرها في كل مکانء ولذا كلفت 
دولة الحبشة أن تثار لمسيحيى نجران من ذي نواس اليهودي أمير اليمن 
الذي آبادهم( . ۱ 

ولا ظهر الاسلام دخلت تلك الامبراطورية في صراع رهیب مع 
آتباعه للقضاء علیهم وعليهء إلا أن الدولة الاسلامية الناشثة استطاعت 
- في عهد عمر رضي الله عنه - أن تنتصر علیها Oly‏ تفتح من آملاکها الشام 
ومصرء فاستنجدت بيزنطة بحكومة الحبشة السيحية وحرضتھا أن تضرب 
الدولة الإسلامية في الحجازء فسلب الأحباش متاجر المسلمين في البحر 
الأحمر وتطرفوا طرفاً من بلاد المسلمين سنة ۲۰ أو ۳۱ ه ٦٦٤(‏ أو 
۲ مما جعل عمر يرسل حملة بحرية لتأديبهم بقيادة علقمة بن مجزز 
الد جي لکنها ‏ توفق. 

واستطاع الأسطول الإسلامي في عهد معاوية أن يحاصر 


(۱) ابن هشام : جا ص٤۲‏ . 
(۲) الطبري : ج٤‏ ص ۰۱۱۲ وابن الأئیر: ج٢‏ ص ۳۹۸. 


vay 


فرصة الفتن الداخلية التي أصابت الدولة الإسلامية بعد موت معاوية 
واستمرت معظم حكم عبد الملك بن مروان (45-56ه/589 -۰)6۷۰۵ 
وهاجموا ثغور المسلمين واستولوا على بعضهاء بل هاجموا ساحل سوريا 
وهدموا بعض مدنه مثل عسقلان وعكا وصور(') وحرضوا دولة الحبشة 
حليفتهم أن تہجم على الحجاز وأن تستولي على ا حرمینء فهجم الأحباش 
على ميناء جدة واستباحوها نما أدخل الرعب 5 قلوب سكان مکت وذلك 
سنة ۸۳ھ (PVs Y)‏ إلا of‏ عبد املك بن Oly yo‏ أرسل جيشاً احتل 
أرخبيل الدهلك المواجه لمصوع في نفس السنة"). 

وبالرغم من احتلال المسلمين أرخبيل الدهلك هاجم الأحباش ميناء 
جدة عدة مرات» منبها هجومهم de‏ سنة ۳ ه/۷۷۰م۰ ذلك اهجوم 
الذي جعل الخليفة العباسي آبا جعفر النصور پرسل جيشاً لتفریق شملهم 
5 نفس السنة۳) . 

ثم شغلت الحبشة بمشاكلها الداخلية وازداد عدد المتحولين إلى 
الاسلام بالمدن الحبشية الساحلیة وانتشر الاسلام بين القبائل الداخلية 
وتکونت [مارات اسلامية بالحبشة کامارة شوة الا سلامية في قلب افضبة 
منذ سنة ۲۸۳ھ:/۱٦۰۸۹.‏ إلا أن الکنیستین البيزنطية والرقسية 
بالاسكندرية عملتا على تحویل الوثیین إلى السيحية والوقوف في وجه 
الإسلام» وقام الأب دانيال (Daniel)‏ بجهود كبيرة في هذا السبیل(*۲ . 


. ۲۰۸۰ البلاذري : فتوح البلدان: ص۱۸۹ و۲۰۷‎ )١( 

Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 46-47 . 094 الطبر ي: : جلا ص‎ )۲( 

۳ القنائي : الجواهر الحسان: ص١٠‏ . 

)٤(‏ فتحي غیث: الاسلام والحبشة: ص۰1۲ وسعید عاشور: بعض آضواء جديدة على علاقة 
مصر با حبشة ص ١١-۹‏ . 


۹۲ 


وعمل أقباط مصر - الذين فروا من وجه الحاكم yl‏ الله الفاطمي 
(85-١١4ه/995- ٠١‏ ١٠م)‏ - على تنمية موارد دولة الحبشة 
الاقتصادية وترقية نظمها السياسية dy Aly‏ فاضطهدت المسلمين هناك 
وأجبرتہم على دفع الاتاوات مما دفع بدر Gut!‏ وزير المستنصر بالله 
الفاطمي EVV)‏ - ۱۰۳۵/۸۷ -٣۱۰۹م)‏ أن يتدخل في اختيار أسقف 
معين با حبشة ويشترط عليه رعاية جانب ا مسلمرن والسماح لهم بممارسة 
شعائرهم الدينية وبناء مساجد لهم. ولا نفذ الأسقف ذلك ثار عليه 
السیحیون الأحباش وأمر الملك الحبشي بسجنه وهدم المساجد السبعة التي 
بناهاء وفرض عدة قيود على التجار المسلمين في ممارسة مهنتهم. مما تسبب 
في قطع العلاقات بين مصر والحبشة. ونازلت دولة الحبشة المسلمين فيها 
وأجبرتهم على دفع الاتاوة(۲. 

وما أن أعلنت دولة بيزنطة عن عجزها عن حاية نفسها فضللً عن 
حماية السيحية على أثر هزيمتها في موقعة (ملاذکرد) سنة 4517ه/ 1١٠1م‏ 
على يد ألب أرسلان السلجوقي. حتى جمعت البابوية جحافل الصليبيين 
من أمم الغرب المسيحية» واستعمرت أربع إمارات صليبية في قلب الشرق 
الأوسط الإسلامي في ناية القرن الخامس الحجري (الحادي عشر 
اليلادي)(۳ وحرضت الحبشة على مهاجمة العالم الإسلامي من الخلف. 
فارسل القديس (يوحنس: يوحنا) ملك الحبشة إلى الامبراطور البيزنطي 
کومنیوس (Comenuis)‏ سنة 9 0 قال فيها: إن لدي 
ائنین وسبعین :ملكا oy fb‏ بامري. وانني أذهب إلى الحرب ومعي ثلاثة 
عشر صليباً من الذهب؛ کل صلیب منها على عشرة آلاف فارس ومائة 


(۱) عابدین : ص۱۱۷ وال سلام والحبشة : ص۱۲ . 
Op. Cit; PP. 62 — 65. (¥)‏ 
(۳) سعيد عاشور: الحركة الصليبية : صفحات متفرقت Runsman: Crusades, Passim.‏ 


۳۹۰ 


آلف من المشاة» وان كل أمنيتي أن استخدم هذه الجيوش في قتال أعداء 
الصلیب» وان أمكن المسيحيين من الحج إلى بيت OO All‏ 

وتبادل البابا الکسندر الثالث مع النجاشي رسائل سنه 
۱۱۷۷/۳ قصد منہا أن تساهم الحبشة في القضاء على الاسلام. 
والمسلمين). وقد ذکر کولبو أنه dy‏ يفت الصلیبیون كذلك Of‏ بتصلوا 
بنجاشي الحبشة السيحي ليتعاون معهم فی حرب الاسلام والسلمین عن 
طريق غزو الحجاز وهدم الکعبة سنة ۹۸١١م‏ . 


ولا Bel‏ (یکونو أملاك) ‏ مژسس الاسرة السليمانية - عرش ا حبشة 
٦٦۸(‏ ۱۲۷۰/۵۹۸۰ ۱۳۸۵ع) أرسل هدایا الزراف إلى الأمبراطور 
البيزنطي میخائیل بالیولوجوس )104 ۔ ۱۲۱/۵۹۸۱ -۰)2۱۲۸۲۰ ووحد 
الحيشة تحت سلطانه وأقطع كنيستها ثلث أملاك الدولة وعمل على إدخال 
الوثنيين في المسيحية. واضطهد المسلمين ونكل بهم ودخل مع الممالك 
الإسلامية المجاورة في حروب عنيفة وفرض عليها OG]‏ وقد ذكر 
os‏ الدين بن عبد الظاهر“ ران ملك الحبشة الكافر (وكان معاصراً له) 
قتل ملوك الحبشة المسلمين واستولى على بلادهم»» ما جعل الظاهر بيبرس 
يرسل سفارة إلى الحبشة لتقصي الحقائقء ولا تأكد له ذلك رفض طلب 
يكونو أملاك تعيين مطران مصري MLA‏ وأرسل Lt‏ صيون 


)1( زاهر رياض: العصر الأول من الأسرة السليمانية في الحبشة من يكونو أملاك إلى زرء 
يعقوب وعلاقة السلمین بالمسحيين بوجه خاص (رسالة دكتوراه بمكتبة جامعة القاهرة تحت 
رقم ۹) ص۲۲ وعابدين: ص ۰۱۱۹-۱۱۸ 

Budge: A History of Ethiopia, Vol; دراج :,الماليك والفرنج : ص ۰۱۲-۹ ,311 م ز‎ sal )۲( 

)1( نقلا عن سعيد عاشور: الحركة الصليبية: ج٢‏ ص١٦٠‏ . 

Op. Cit; Vol; 1, P.285. (£) 

)9( تشریف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور: ص ۱۱۷ ۰۱۱۸ 

( القلقشندي: ج۸ ص EV‏ 


۳۹۹ 


٩۸۵(‏ ۰ ۱۲۸۵/۸۹۹۲ -1194م) مبعوثاً دينياً إلى القدس» وشن حملة 
حربية على إمارة عدل الاسلامیة(١)ء‏ ثم أرسل رسالة إلى السلطان المنصور 
قلاوون في شهر رمضان سنة ۵۲۸۹-/۱۲۹۰۱م۰ قال فيها: إنني لت 
كوالدي «واني أحفظ جميسع السلمین في مملكتي. . ca.‏ وان المطران 
السرياني الذي أحضره والدي أتلف البلاد في زمان والدي» وهو من أعداء 
السلمین؛۶. ثم أرسل البابا نيقولاي الثاني إلى يجباصيون خطانا ie‏ 
۶ /۱۲۸۵م. مع جان دومنیکوه یغریه بالتحول إلى كنيسة روما 
حتى لا يكون لمصر تأثير ما على ا حبشة في اضطهاد المسلمين فيها باحتياجها 
إلى مطران مصري0". ثم حدثت مراسلات بین البابا وملك الحبشة سنة 
۱۲۹۷/۲ م0 ۰ جعلت الأخير ينزل بالمسلمين ألوان العسف 
والاضطهاد» ثم أرسل البابا نیقولا الرابع Lat,‏ دومیتکانا یدعی ولیم 
آدم» سنة کو طاف بفارس وعدن وشرقي أفريقية والحبشة 
ثم عاد إلى أوروبا سنة 5١الاه/815١م.‏ ثم أرسل البابا يوحنا الثاني 
والعشرون سفارة من الآباء الدومینکان إلى الحبشة سنة ۰۱۳۱۲/۵۷۱ 
لکن رجالا وقعوا في قبضة الماليك في مصر. ثم أرسل ملك فرنسا سفارة 
أخرى من الرهبان الدومینکان إلى الحبشة سنة ۷۳۸ھ/۱۳۳۸ءء فوقعت 
في das‏ الماليك ارفا۳۳ 

وإذا كانت بعض تلك السفارات الأوروبية التي أوفدت للحبشة قد 
وقعت في قبضة الماليك فلا بد أن بعضها قد وصل إلى الحبشة وعقد 
اتفاقاً مع الأحباش ويؤكد ذلك ما ذكره القریزي” في حوادث سنة 


Trimingham: Op. Cit. P.70. )۱( 

(۲) تشريف الأيام والعصور: ص١7١.‏ 

(۳) زاهر رياض: الرجع السابق: ص۲۲. 

Budge: Op. Cit. P.311. (£) 

)°( سعيد عاشور: بعض أضواء على علاقة مصر بالحبشة: ص ۲٩‏ -۳۰. 

)٦(‏ السلوك لعرفة دول اللوك: ج٢‏ ق١‏ ص۲۷۰ وحاشية (۲) (تحقيق د. مصطفى زيادة). 


۳۹۷ 


(۱۳۲۱/۵۷۲۰م) من أن ملك الحبشة قد أرسل رسلا إلى السلطان 
poll‏ محمد بن قلاوون بهدده بأنه «سيخرب ما عنده من مساجد السلمین» 
ويسد النيل حتى لا يعبر إلى مصره. وذکر في حوادث سنة 
(/الا/اه/15م) خبر وصول رسول آخر لنفس الغرض من قبل ملك 
احیشة) . 

ولقد تطرف (جبرة مصقل» عمدة صیون ۷۱۲ - ٠۳۱۲/۵۷٤۳‏ - 
5 في اضطهاد مسلمي ا حبشة وشن ضدهم حروباً كثيرة» دمر فیها 
مدنهم ومساجدهم وسبى حريمهم وقتل ملك أوفات Ge‏ الدين» والامام 
صالح ابن أحد أشراف مكة» وأخضع مالك المسلمين لسلطانه2©9. 

ويصف ابن فضل الله العمري - وقد استقى معلوماته من الفقيه 
عبد الله الزيلعي - تسلط النجاشي على مالك المسلمين واضطهاده هم 
بقوله : «وجميع ملوك هذه الممالك وان توارثوهاء لا يستقل منہم بملك إلا 
من أقامه سلطان Let‏ (الحبشة)... وهذه المالك السبع ضعيفة البناء 
قليلة الغناء لضعف ترکیب آهلها وقلة Spat‏ بلادهم وتسلط ا حطي 
(النجاشي) سلطان أمحرا عليهم مع ما بینهم من عداوة الدين ومباينة ما 
بين النصاری والسلمین. .. وهم على ما هم عليه من الذلة وا مسکنة 
للحطي سلطان أمحرا علیهم فطائم مقررة» تحمل إليه في کل سنة من 
القماش الحرير والکتان, ما يجلب إليهم من مصر والیمن OUD ally‏ 

وقد دفع المسلمين ما حل بهم من اضطهاد المسيحيين هم أن یرسلوا 
الفقیه عبد الله الزيلعي إلى سلطان مصر الناصر محمد بن قلاوون 


(۱) السلوك: ج٢‏ ق ۲ ص : 4٠١‏ وحاشيته (9). 
Budge: Vol. 1, P. 288 and Trimingham, ۳۰ 72. (¥)‏ 
(۳) نقلا عن A‏ لقلقشندي : ج٥٥‏ ص ۰۳۲۲۲ ۳۳۳. 


۳۹۸ 


ليتدخل لدى ملك الحبشة Ob‏ يكف أذيته عمن في بلاده من المسلمين وعن 
أخذ حریهم). 

وزاد سيف أرعد VEE)‏ ها ۷۷۹ ه / WEE‏ ~ ۱۳۷۷ م) في اضطهاد 
المسلمين والتنكيل بهم حتى كان بينه وبين حق الدين حاكم أوقات الإسلامية 
بضع وعشرون معركة انتهت بقتل حق الدين والاستيلاء على البلاد وقد ذكر 
القريزي) في حوادث سنة (#هلاه/1887١م)‏ أن ملك الحبشة: «خرج 
بعساكره ليقتل الزيلع عن آخرهم». واتخذ تدابير لاعدام كل من يمتنع من 
المسلمين عن الدخول في المسيحية9©. وخرج على رأس جیش جرار 
ليهاجم مصر من الجنوب في الوقت الذي باجم فيه بطرس لوزجفان مصر 
من الشمال (۷٦۷ھ۔/٣٦۱۳م)‏ كا ذکر لابروكيير؟». واعتقل التجار 
المصريين في مملكته قاتا البعض ومجبراً الباقين على اعتناق المسيحية» وأرسل 
فرقة من ate‏ لاعتراض طریق التجار القادمين من مصر إلى الحبشة*“. 
وأرسل خلفه جيش الحبشة فأغار على أسوان سنة (۷۸۳ھ/۱۳۸۱م) 
فتوسط بطريك الاسكندرية في رد الأحباش وکف آذاهم(۲. 


وقد وصف القلقشندي) أحوال مالك السلمین با حبشة بقوله: 
«وقد Gf‏ الحطي ملك الحبشة النصاری على معظم هذه المالك بعد 
الثماغائة وخربها وقتل أهلها وحرق ما بها من المصاحف. وأكره الكثير 
منہم على الدخول في دين النصرانية. ول يبق من ملوكها سوى ابن مسمار 


)1( القلقشندي: جه ص ۳۳۳. 

(۲) السلوك: ج٢‏ ق ۳ ص٦٦۸.‏ 

(۳) آرنولد: ص ۰۱۳-۱۳۵ 

Shai )٤(‏ عن سعيد عاشور: بعض آضواء جدیدة: ص۳۱. 
)0( عبد المجيد عابدين: ص ۰۱۷۷ ۴.73 Op. Cit.‏ 

)4( عابدين ص۱۷۷ . 

(۷) صبح الأعشى : ج٥‏ ص ۰۳۳۷-۳۳۲ 


۲۹۹ 


المقابلة بلاده لجزيرة دهلك تحت طاعة الحطي ملك الحبشة وله عليه اتاوة 
مقررة» والسلطان سعد الدين صاحب زيلع وما معها وهو عاص له خارج 
عن طاعته بينه وبينه الحروب لا تنقطع» . 

وقد أعد الحطي جيشاً جراراً للقضاء على مسلمي الحبشة «فلقيه 
سعد الدين بنفسه ومعه الفقهاء والفقراء والفلاحون وجميع أهل البلاد وقد 
تحالفوا جميعا على الموت. فكانت بينهم وقعة شنيعة استشهد فيها من 
المشايخ الصلحاء آربعمائة شيخ كل شيخ مهم له عكاز ونحت يده من 
الفقراء الساکین عدد عظیم. فاستمر القتل في المسلمين حتى هلك 
أكثرهم» وانکسر من بقي» وفر سعد الدين على وجهه. . . حتى التجأ إلى 
جزيرة زیلع . . . فطعنوه فمات في سنة حمس وثمانغمائة (١٤٥۱م).‏ ولا قتل 
سعد الدین ضعف السلمون بوته واستولی الحطي وأمحرة على البلاد 
وسکنوها وبنوا بها الکنائس وخربوا الساجد وأوقعوا بالسلمین وقائع نزل 
بهم فیها من القتل والاسر والسبي والاسترقاق ما لا يمكن التعبیر عنه مدة 
عشرين سنة»(. 

ولا تولى يسحاق الأول (۸۱۷ ۔۸۳۲ھ/١٤ ۱٢٤٤١‏ - ۹١٤٣۱م)‏ قدم 
عليه بعض المصريين المسيحيين فنظموا دولته ودربوا جيشه تدريبا حديثاء 
فأوقع بن تحت يده من المسلمين وقائع عنيفة قتل فيها وسبى الكثيرين 
حتى زالت دولتهم. ثم كتب إلى ملوك الافرنج يحثهم على ملاقاته لإزالة 
دولة الاسلامء وأرسل خطابه مع تاجر فارسي شيعي يدعى نور الدين علي 
ابن محمد التبريزي سنة (۸۳۱ھ/۸٤٣۱م)‏ ووافق ملوك أوروبا وبدأوا 
يستعدون لذلك إلا أن التبريزي قبض عليه عند عودته في pas‏ 


)١(‏ القريزي : الإلمام : ص ۰۱-۱۳ وذكر Of Trimingham‏ سعد الدين قتل سنة ۸۱۷ھ/ 
٥ػ۷‏ ص٤۷‏ . 
)٢(‏ الالام: ص -هء وعابدين: ص ۰۱۸۳-۱۸۲ 


۳۰ ۰ 


a5‏ زرء يعقوب (۸۳۷ ۱8۳/2۵۸۷۱۰ - (AV EVA‏ على مسلمي 
الحبشة حروباً طاحنة قتل فيها كثيرين منهم وأجبر الباقين على دفع الإتاوة 
وقتل ملكهم شهاب الدين أحمد بن بدلاي» وأجبر مسلمي هدية أن 
يصطفوا له بتاً مسلمة ULL‏ ونسبها ينصرها لنفسه كل عامء فقد قال 
fal‏ هدية للامام أحمد بن إبراهيم DAO AVY)‏ / ۱5۳-۱۵۰۹ع) 
- فيما بعد -: «قد حكم على آبائنا المتقدمين وكان أقوى منهم. وحكم علينا 
ألا نلبس عدة الحرب ولا نمسك السیف. ولا نركب خيولنا بالسروج إلا 
على ظهورها. وحكم علينا أن نعطيه coo!‏ ونعطيه محافة أن يقتلنا 
ویخرب مساجدنا. وإذا أرسل إلينا الذي يتقبل البنت والمال أخرجنا له 
البنت على السرير ونكفنها بثوب ونصلي عليها ونحسب أنها ميتة. ونعطيها 
له فإنا وجدنا آباءنا وأجدادنا يفعلون GUS‏ 

ووافق زرء يعقوب على ربط كنيسة الحبشة بكنيسة روما في نظير 
مساعدة البابا روحیاً ومساعدة الدول الأوروبية مادیاً وعسکریأء ووافق 
بطريك الاسكندرية على ذلك. كما أرسل راهبين من الدير الحبشي لحضور 
جمع فلورنسة الديني الذي عقد برئاسة البابا ايوجين الرابع (Eugene IV)‏ 
من (۳١۸۔‏ ۱۳۹/۵۸4۹ ۔ ١٤٣۱م)‏ لجمع المسيحيين وتوحيد صفوفهم 
ضد المسلمين ووضع خطة مشتركة يتعاون فيها الغرب المسيحي مع دولة 
الحبشة Loy,‏ وعسكريا واقتصادياً لمحاربة السلمین(۲» ومن ثم أرسل زرء 
يعقوب خطاباً إلى السلطان الظاهر جقمق سلطان مصر 
(۱ ۱۳۸/2۵۸۸۵۷۸6 - ١٤٣۱م)‏ يتسم أسلوبه بالتهديد والانذار سنة 
(۸۷ھ/٤٤٤٣۱م) ele‏ فيه : «لیس يخفى علیکم ما في بلادنا الواسعة من 
المسلمين تحت حکمناء ونحن هم ولملوكهم مالكون. وليس يخفى عليكم 


(۱) عرب فقیه : فتوح ا حبشة: ص ۲۷۵ ۲۷۱ . 
Budge: Vol, 1, 2.311, 319-320 and Trimingham, P.76. 6‏ 


۳۰١ 


ولا على سلطانكم of‏ بحر النيل ينجر إليكم من بلادناء ولنا الاستطاعة 
على أن نمنع الزيادة التي تروي بها بلادكم... ول ي ببق لكم عذر 
تبدونه»۲۱. وعندما أرسل إليه السطان جقمق جبی بن أحمد SUL‏ هدايا 
السلطان. منعه زرء يعقوب عن العودة لصر. وقتل سلطان عدل شهاب 
الدين وأراه ate‏ ليكون ذلك آنکی. ما دفع جقمق إلى استدعاء البطريك 
وضربه» only‏ أن يكتب للك الحبشة. فاطلق سراح يحبى بن أحمد بعد 
أربع سنوات(؟. 

ولم يقتصر زرء يعقوب على اضطهاد مسلمي البشة. بل هم 
بالسيطرة على ا حجاز وهدم الحرمينء فاعد أسطولاً ضخًا من مائتي سفینة 
لهذا الغرض <“ 

dy‏ تنقطع سفارات ملوك الغرب المسيحيين عن ملك ا حبشة 
يحرضونه على تنفيذ المخطط م ضد الإسلام والمسلمين في كل 


مان فقد أرسل ألفونس أرغونة اام إلى النجاشي 
(٤٥۸ھ/‏ ۰٤٤٣۱م)‏ يحرضه على ve‏ معه في ضرب مصر والقضاء على 
الإسلام). 


واستمر حلفاء زرء یعقوب d‏ اضطهاد المسلمين والتذكيل cor‏ 
فقضی بئید ماريمام (۸۷۲- ۱۸/۵۸۸۳ - ۷۸٣۱م)‏ معظم حكمه في 
محاربة المسلمين والتنكيل بهم وأخضعهم لسلطانه۱. 


واتبع ابنه وخليفته اسكندر AAT)‏ - ۸۹۷ ھ / 1١408‏ 


(۱) السخاوي : التبر المسبوك في ذيل السلوك: ص ۷۰. 

(۲) نفس الصدر: ص ۰۷۲-۷۱ 

(۳) سعيد عاشور: الرجم السابق: ص 4۰ . 

Trimingham: Op. Cit, p. 76. (£) 

)6( عابدین : الرجع السابق: ص ۰۱۸۵ وأرنولد: ص٣١٠‏ . 


۳۰۲ 


5م سياسة والده» بل بالغ في تدمير المساجد ومنازل المسلمين واستمر 
في فرض الإتاوة عليهم. واستبقى كوفيلهام رسول جون الثاني ملك 
البرتغال إليه ليعمل مستشاراً له . 

وم يقتصر ناؤود - أخو اسکندر - (۸۹۹ - 4١9ه/444١ ‏ 
مع على جرد اتباع سياسة أسلافه تجاه السلمین» بل هزم جیش با ی 
الاسلامیةء وأرغم قائدها على التنصر. 

وإذا كانت دول الغرب المسيحية عاجزة ‏ فيا مضی - عن المشاركة 
الفعلية لسيحيي الحبشة في مناهضة الإسلام واضطهاد المسلمين. فقذ 
استطاع البرتغاليون أن يدوروا حول أفريقيةء Oly‏ يضربوا العالم الإسلامي 
من الخلف منذ سنة ۵۹۰۳/ سنة ۸٣۱مء Oly‏ يتعاونوا مع الأحباش 
المسيحيين في تنفيذ المخطط الصليبي. ول يكن البرتغاليون وحدهم. بل 
كان معهم متطوعون من جميع دول الغرب المسيحية وهم الفرسان الذين 
انضموا لجماعة رهبان المسيح التي بات هنري الملاح استاذها الأعظم(. 

. وهكذا تأتي المرحلة الثانية من مراحل مناهضة أمم الغرب المسيحية 
للمسلمين في شرقي أفريقية. 


Budge: Op. Cit. Vol.1, PP. 320-8 (\) 

Budge: Loc; Cit. ۰۲۷۱ ۲۷۵ ۰۲۸ عرب فقيه: ص‎ )۲( 

(۳) دراج: الماليك والفرنج: ص 4 ۰1۱ وبانيكار: آسیا والسيطرة الغربية» ص ۳٣ - ٢٢‏ 
by‏ دار العارف سنة ۱۹۱۲م) وزاهر ریاض: استعمار آفريقية ص ۱۸ - ۱۹ by‏ الدار 
القومية سنة ۱۹۲۵ م). 


۳۳ 


المرحلة الثانية 


استعمار البرتغاليين ثم الانجليز والفرنسيين والطليان والألمان شرقي 
أفريقية وتنفيذ المخطط الصليبي ضد مسلميها. 

ترك المسلمون - بعد فتحهم الأندلس - مسيحيي القوط في شمال 
غربي شبه الجزيرة المسمى (جليقية (Glacia‏ حيث أخذوا يربون أبناءهم 
على الفروسية والحماس الديني للقضاء على الإسلام وإبادة المسلمين. وقد 
حمل ملوك البرتغال عن آبائهم وسام «8712) الديني الذي أنشأه الملك بدرو 
(Pedro)‏ سنة 5لاهه/2061141., ليُمنح لكل من يبلي بلاء حسنا في 
الدفاع عن المدن المسيحية والقضاء على المسلمين. ثم تأسست بالبرتغال 
dele‏ رهبان المسيح سنة ۷۱۹ھ/۱۳۱۹م. عقب حل جماعة الفرسان 
الداوية الذين التجأ كثيرون منهم إلى ملك البرتغال فبسط عليهم 
Darla‏ وهم فئة السيف التي ألفها بطرس الأول من الفرسان المسيحيين 
الشبان لتخليص الأراضي القدسة والقضاء على ال مسلمین: وانضم إليهم 
فرسان الأمم السيحية مثل فرنسا وأسبانيا وإيطاليا ولومباردي وألمانيا 
وانجلترا وسردينية . 


NA زاهر رياض: استعمار افريقية: ص‎ )١( 
. ۱۹ الرجع السابق : ص‎ )۲( 


۳۰ 


وازدادت الحمية الدينية عند الصليبيين خلال القرنين الثامن والتاسع 
الهجريين (الرابع عشر والخامس عشر الیلادیین): بخاصة مسيحي 
الاندلس الذين كانوا في حروب مستمرة حينذاك مع المسلمين في الأندلس» 
تؤيدهم الأمم المسيحية بالمال والسلاح. وأصبح المسيحي المخلص لدينه 
امتفاني في حب وطنه اسبانياً كان أو برتغالیاً يعد قتال المسلمين وإفناءهم 
Lely‏ دينياً وضرورة وطنیةء OY‏ الإسلام هو عدوه اللدود الذي لا بد من 
قتاله في كل مکان۲. 

وقد تجمعت هذه العوامل كلها في شخصية الأمير هنري الملاح 
VAN)‏ 54مه/ ۱۳۹۰-١٤٤٣۱م)‏ فقد عَرّيَ منذ طفولته بتصوف ديني 
مسيحي عسكري يخالطه بغض مرير للمسلمين والإسلامء ولذلك جرد 
حملة بحرية وهو لا يزال حدثاً بأسطول مكون من ۱۸۲ سفینة على «سبته) 
- المدينة التي دخل منها الإسلام إلى الاندلس - فأخذها عنوة في ۸۱۸ھ/ 
6م ثم جرد حلة آخری على طنجة ۸4۰/ ۰۸۱4۳۷ ولقد وضع 
هئري خطة استراتيجية کبری لتطویق جناح الاسلام ولیحمل العام السيحي 
رأساً إلى المحيط افندي فاستخدم الوارد الضخمة التي تملكها جماعة رهبان 
السیح حيث أصبح أستاذها الأعظم» فجمع حوله في قلعته على رأس 
«ساجرس» طائفة من الرياضيين ورسامي الخرائط والفلکیین. بل حتی من 
أسرى المغاربة الذين هم علم بالجزر البعيدة» وأخذ يجمع ویدرب کل ذي 
روح مغامرة of‏ تبيأت أفثدتہم لغزو البحار بروح الحروب الصلیبیة. 

وفي عام ۸ تلقی هنري من البابا «نيقولاس الخامس» 
تفويضاً بأحقيته في امتلاك ما يكتشفه حتی بلاد الهندء وسوف أقتبس من 
التفويض ما يحدد اتجاه تلك الحملات وغرضها: 


.۲۵- ٢٢ بانيكار: آسیا والسيطرة الغربية: ص‎ )١( 
.۱۹ بانيكار: ص ۰۲۷-۲۵ وزاهر ریاض: استعمار أفريقية ص ۱۸۔‎ )۲( 


۳.۵ 


«إن سرورنا العظيم إذ نعلم أن ولدنا هنري امیر البرتغال. إذ 
يترسم خطى والده العظيم الذكرى الملك يوحنا وإذ تلهمه الغيرة التي لا 
الأنفس كجندي باسل من جنود السیح. قد دفع باسم الله إلى أقصى 
البلاد وأبعدها عن dle‏ علمنا ىا آدخل بين أحضان الكائوليكية الغادرين 
من أعداء الله وأعداء المسيح مثل العرب والکفرة. . . فإذا تم على يديه 
اختراق المحيط ملاحة حتى بلاد الھند التي يقال إنها خاضعة انفا للمسیح 
وإن هو توصل إلى إنشاء العلاقات بينه وبين هؤلاء الناس فانه سيتمكن 
من حملهم على النبضة لبذل العون لمسيحبي الغرب على أعداء الدين. 
وسيستطيع في این نفسه أن يدخل في الطاعة والخضوع بإذن من الملك 
جميع الوثنیین الذين ۸ تمسهم حتى الآن يد الإسلام ويدخل اسم السیح في 
نطاق علمهم. . . 

إلى أن يقول: إننا برسائلنا الرسولية» قد منحنا الملك آلفونسو ا حق 
الكامل المطلق في غزو وفتح وقهر جميع الأقطار الواقعة تحت حكم أعداء 
المسيح مسلمين كانوا أو acres‏ 

ثم أصدر البابا (كاليكتوس الثالث (Calixtus‏ مرسوماً بابوياً LU‏ 
۰ ه/لاه4١م.‏ يؤكد المرسوم السابق۳). وقد كان لحذين الرسومین 
أكبر الأثر في صبغ حملات البرتغال بصبغة صليبية صارخة استمرت زهاء 
مائة عام تالیة. وأرسل ملك البرتغال (جون (GUI‏ بدرودي كوفيلهام(“ 


)1( نقلاً عن بانيكار: آسيا والسيطرة الغربية: ص ۲۷ -۲۸. 

(۲) نفس المكان. 

(#) ذكر سبنسر ترمنجهام في المرجع السابق ص۰۸۳ وكذلك د. زاهر رياض في معظم كتبه: 
أن دول الغرب السيحية لم تكن تعرف - قبل إرسال کوفیلهام إلى الحبشة ‏ عن تلك الدولة 
أي شيء» بل لم تكن تعرف مكانها من قارة أفريقية مع آنیا قد ذکرا أنه كان للاحباش 
دير بالقدس قبل القرن ۱۱م۰ al,‏ قد حدثت مراسلات بين الدول المسيحية الغربية 
والحبشة . 


۳۰۹ 


إلى الحبشة ۸۸۹۲/ ۸۷٣۱م‏ ء ليحالف ملكها في القضاء على الإسلام. 
وكوفيلهام هذا هو الذي أشار على هيلانة (امبراطورة الحبشة) أن تستنجد 
بالبرتغال ۹۱۵ھ / ceded‏ ومن ثم عمل ملك البرتغال (عمانويل) على 
ضم البلاد المستكشفة إلى عتلکاته» ليقضي على المسلمين وعلى تجارتہم 
وينشر المسيحية في تلك الأنحاءء ولذا كان يرسل الحملة تلو ا حملة 
وأعطى قائده العام في المحيط افندي حرية العمل من أجل تحقيق ذلك 
ll‏ 8 

وكانت سفينة القائد الربان (دي غاما) ترفع على ساريتها he‏ رسم 
عليه صليب كبير للمسيح» كما كانت تحمل المدافع» وهما الرمزان اللذان 
اتخذع) القوة الجديدة الزاحفة على الشرق الاسلامي(. 

وبعد جهود متواصلت طاف دي غاما برأس الرجاء الصالح 
6۳ وسار بحذاء ساحل أفريقية الشرقي حتى وصل كلوة 
الإسلامية» فعرض على ابراهيم صاحبها جزية من الذهب. ثم سار شمالا 
يقطع الطريق على أية سفينة إسلامية يلتقي بها ويدمرها تدمیر فلقد روى 
(لنداس) أن سفن البرتغال التقت ببعض السفن العائدة من مكة فالقی 
القبض عليهاء وكان يعمل - بعد تفريغ ما بها من بضائع - على حبس 
المسلمين فيها ثم يصدر الأوامر باشعال النار فيها(*».. والتقى دي غاما 
بسفينة كبيرة من سفن سلطان مصر محملة بالأفاوية والأطعمة الطيبة» وا 
قوم يقصدون مكة لأداء فريضة الحج. فأمر سفنه بمهاجمتهاء وبعد أن نبب 
ما كان بها وذبح كل ركابها إلا عشرين طفلاء أمر بإغراقھا(“۔ 
Trimingham: Islam in Ethiopia, P.83. (1)‏ 
(۲) جيان: الوثائق: ص ۰۲۱4-۲۱۳ ۰۲۳ وبانیکار: ص۳۰. 
(۳) بانيكار: المرجع السابق: ص۹٥‏ . 


)£( نقلا عن بانيكار: المرجع السابق: ص ۰ . 
)0( جيان: المرجع السابق: ص .7١6- 17١‏ 


۳۰۷ 


ووضح من كل ذلك أن الغرض من حضور دي غاما إلى بحر Wal‏ 
كا قال جيان: وأن يحارب الصليب املال في أقصى بقاع العمورة أو أن 
تحارب روما مكة في مكان يبعد بأكثر من ألف وخسمائة فرسخ من الميادين 
المألوفة لاقتتالهما وبالجملة فقد كان الغرض من تلك التجريدات السابقة 
المتتابعة أن ترسل جنودها إلى ما وراء القارة الافریقيت لتحيط بالاسلام 
ولتجعله بين نارینء ولتجفف ينابيع ثروتەء وتقضي على صروح عظمته 
وشوكته)(2, ولذلك» عندما أرسل الغوري _ سلطان مصر - إلى البابا 
ليكف البرتغاليون عن حرب المسلمين في الحبشةء أكد عمانويل ملك 
البرتغال LLU‏ أنه سوف يجعل مكة هدفاً لمدافعه وجنوده". وعزم 
«البوکیرك» على إغراء ملك الحبشة ليحول الیل عن راہ إلى البحر 
الاح وعقد النية على أن بہاجم مكة بجيش من الفرسان - لظنه أنه 
باستيلائه على هذا الحرم المقدس يخضع الإسلام كله غير أن الوسائط لم 
تكن متوافرة Oat‏ وصرح (لوب سواريز) خلفه: أنه في حاجة إلى 
معاونة ملك الحبشة ليستولي على IK‏ وليقضي على دولة الماليك 
وأرسل فرانسيسكو الفاریز لهذا الغرض۲. وبات البرتغاليون يأسرون 
حجاج المسلمين في البحر الأحمر . 


وبعد أن أقامت السفن البرتغالية» بقيادة دي غاماء في بحار اند 
ctu;‏ عادت إلى شرقي أفريقية من الشمال إلى الجنوب» وأطلقت الدافع 
على مقدشوء وهدمت عدداً كبيراً من المنازل» وأغرقت بعض السفن 


(1)جيان: الرجم سابق: ص ۲۵۰. 

Budge: A History of Ethiopia, Vol. 1, P. 180. 6۵ 
. جيان : امرجم السابق: ص۲۵۹‎ (۳) 

Budge: Op. Cit; Vol; 1. P.180. (£) 

)0( جيان: المرجع السابق: ص۲۲۱ . 


الاسلامیف ثم رست بالندة ۵۹۰۳/ ۱4۹۸ م (. 

وارسل ملك البرتغال حملة بحرية سنة ۹۰۸ ه/ ۱۵۰۳ ءء طراقبة 
البحر الأحمر ومطاردة السفن العربیةء فطافت تلك السفن بجزيرة زنجبار 
مدة شهرین. أسرت AME‏ عشرین سفینة محملة بالبضائع» ول تخل 
سبیلها الا بعد أخذ إتاوة كبيرة من أصحابها. ولا عين فرانسیسکو آلیدا, 
قائدا لاسطول البرتغال ونائبا لملكها في الهند ١91ه/‏ ١٥٥۱م‏ وجه همه 
إلى القضاء على العرب وسلطان الماليك الذي یلك الأساطيل القوية لا 
سيا في البحر الاح والأتراك الذين قد Ope‏ لنجدة إخوانہم في الدين 
خصوصا وقد احتلوا فارس وأطلوا على الخليج العربي» ولذا عزم أولا على 
تخريب القواعد العربية الإسلامية في شرقي افریقیةء والتي قد يلجأ إليها 
الأسطول المصري. فبدأ بالهجوم على مدينة كلوة ‏ وكانت مدينة عربية 
زاهرة آمنة ‏ وبعد قتال عنيف في الشوارع والطرقات وداخل النازل وفوق 
سطوحها ‏ استولى عليها -وبعد أن شیم البرتغاليون في سكانها Loud‏ 
وتقتیلاء سلبوا ونہبوا كل ما صادفوه من نفيس فيها من ذهب وفضة وعاج 
وحرير وأفاویةء ونقلوه إلى سفنهم ثم أشعلوا فيها النار» وتركوها خفرة من 
الجحيم (). 


ثم سار آلمیدا إلى موزمبيق - وكانت مدینة عربية إسلامية ‏ ففعل بها 
وبسكانها مثلما فعل بكلوة وبسکانها ©. 


ولقد استولى «تريستا داكنها وألبوكرك» على براوة ۹۱۲ھ / ۷٥۱م‏ 


ر )1( جیان: وثائق تارينية وجغرافية Tales‏ عن افريقية الشرفية: ص۲۱۰ ويذكر: معط 
Islam in Ethiopia, PP. 76-7‏ : أن ذلك كان سنة ۹۹٤۱م‏ . 
)1( زاهر رياض: استعمار أفريقية: ص ۲۱ ۲۷ . 
رمم زاهر ریاض: استعمار أفريقية: ص ۲۷-۲۹ . 


۳۹ 


بعد أن حصدت مدافع البرتغاليين وبنادقهم معظم سكانهاء وسبوا نساءهم 
ثم أحرقوها ۷ واحتل «تريستا داكنها» في نفس السنة جزيرتي «سومطرة» 
و«هرمز» مدخلي البحر الأحمر والخليج العربيء لیغلقھم| في وجه سفن 
المسلمين من الصریین والأتراك وحول داكنها مسجد سومطرة إلى كنيسة. 
أسماها نوتردام دولا فکتوار(؟. وبات البرتغاليون يأسرون الحجاج في 
مدخل البحر Oe‏ 

«وصارت الامدادات تترادف علیهم من البرتغالء فصاروا یقطعون 
الطريق على السلمین أسراً Lay‏ ويأخذون کل سفينة غصباً إلى أن AS‏ 
ضررهم على المسلمين وعم أذاهم على المسافرين؛ فأرسل السلطان مظفر 
شاه بن محمود بن مظفر» سلطان كجرات بالمند یومشذ. إلى السلطان 
الأشرف قنصوه الغوري يستعين به على الفرنج ويطلب العدد والآلات والمدافع 
لدفع ضرر الفرنج عن المسلمين ول يكن أهل افند إذ ذاك 
یعرفون الدافع والکاحل(*) والبندقيات. .. ومن أرسل إلى السلطان 
الخوري يطلب منه النجدة على الفرنج السلطان عامر بن عبد الوهاب ؛ لکثرة ضرر 
الفرنج بالسلمین في بحر اليمن وبندارها وتواتر آذاهم وضعف جنود 
السلمین في بحر اليمن بتلك الدیار عن مقاومتهم لعدم معرفتهم بحرب 
البحر واستعمال الدافع ونحو Ops‏ ولا أحدق الخطر الصليبي 
بالسلمین استنجد کل من شریف مکة؛ وحامد صاحب عدل. وسیف 


)4( عبد النعم عبد الحليم: الجمهورية الصومالية ص ۲۰۳-۲۰۲ وط الالف کتاب سنة 
۰ 

(۲) جیان: المرجع السابق: ص ۲۳ و ۲۵۰. 

(۳) جيان: الرجع السابق ص۲۲۱. 

(*) الکاحل : جمع مكحل : وهو آلة من آلات الحرب حینذاك. 

ری أحمد بن ماجد: ثلاث آزهار في معرفة البحار ص ۱۸۸ (تحقيق ونشر تیودور شوموفسكي ء 
مترجم سنة 2۱۹9۷) وقطب الدین النهروالي: البرق اليماني في الفتح العثماني: ص۱۹ 
by‏ أولى سنة ۱۹۱۷م). 


۳۰ 


الدين الثائر حاكم هرمز ومحمود الأول صاحب جوزرات بسلطان مصر 
قنصوه الغوري الذي كان مشغولاً بالخوف من العثمانيين الذين باتوا 
بهددونه ولكنه أرسل الأسطول الصري بقيادة «مير حسین». فالتقى 
بالأسطول البرتغالي أمام جزيرة «ديو» في مواجهة الساحل الغربي لشبه 
القارة الهندية وانتصر على البرتغاليين إلا أن حاكم الجزيرة الخائن إنضم 
سراً إلى البرتغاليين ‏ الذين كانوا قد حالفوا المالك المندوكية بالهند Bly‏ 
كانت تناصب الإسلام العداء ‏ ومنع المؤن والذخائر عن الأسطول المصري 
ما تسبب في هزيمته سنة ۹۱۰ھ۔/ ۰۹٥۱م‏ وبات ا جو بذلك مهيئاً 
للبرتغاليين ليكملوا خطتهم في القضاء على الإسلام والمسلمين وہب 
ٹرواتہم» والاستحواذ على تجارة الشرق الأقصى سبب صمودهم للحملات 
الصليبية على الشرق الإسلامي . 

فرسى البوكيرك أمام عدن ونزل برجاله إلى البر وهاجمها ولكنهم 
انپزموا فصمم على تخريب مدينة السويس وان حالت دونه أمور تمس 
الملاحة في البحر Oe‏ 

وخطب البوكيرك يحرض جيشه على القضاء على المسلمين في ملقا: 
«الخدمة الجليلة التي سنقدمها لله بطردنا العرب من هذه البلاد وبإطفائنا 
شعلة شيعة محمد بحيث لا يندلع ها هنا بعد ذلك طیب. . . وذلك لأني على 
يقين آننا لو انتزعنا تجارة ملقا هذه من آیدیهم (أعني المسلمين)., لأصبحت 
کل من القاهرة ومكة Lf‏ بعد Mace‏ وکان «لبناد نقل» قد تول عرش 
الحبشة صغیراً -٩۱۳(‏ ۵۹4۷/ ۱۵4۰-۱۵۰۸م) تحت وصاية الملكة 
هیلانه فأرسلت هیلانه إلى عمانویل ملك البرتغال رسالة مع آرمني یدعی 
)4( جيان: وثائق تاریخیة وجغرافية وتجارية عن آفريقية الشرقية ص ۲۵۸-۲۵۷ وبانیکار: 

آسیا والسيطرة الغربية: ص ”47 -44. 


(۲) جيان: ص ۲۵۹ . 
۳ بانیکار : ص 1۸ . 


۳ 


ماتيو ۹۱۰ھ/ ۰2۱6۰٩‏ تطلب محالفة البرتغال للقضاء على الإسلام 
والسلمین(؟ . وقد جاء في هذه الرسالة: 

«السلام على عمانویل قاهر البحر وقاهر السلمین القساة الکفرة. . 
تحياتي إليكم ودعواتي لکم. . لقد وصل إلى مسامعنا Of‏ سلطان مصر قد 
جهز جیشاً ضخًا لیضرب 7 > لیٹار من امزائم التي ا حقھا به قوادکم 
في المند. ونحن على استعداد لمقاومة هجمات الكفرة بإرسال أكبر عدد من 
جنودنا في البحر الأحمر أو إلى مكة أو جزيرة باب المندب. وإذا أردتم فإنا 
نسيرها إلى جدة أو الطور وذلك لتقضي قضاء تاماً على جرثومة الكفار. . 
ولعله قد آن الوقت لتحقيق النبوءة القائلة 000 
وقت قصير أن يبيد لانم الإسلامية التبربرة. . .» ولا كانت ممتلكاتنا 
موغلة في الداخل وبعيدة عن البحر الذي ليس لنا فيه قوة أو سلطان. فان 
الاتفاق معكم ضروري. إذ انكم el‏ بأس شديد في الحروب 
البحرية. OGL.‏ 

وبعد أن قضى البرتغاليون على كل مقاومة إسلامية خارجیةء جدوا 
d‏ تنفيذ المخطط الصليبي بالتعاون مع الأحباش السیحیین. فتقدم 
cee‏ البرتغالي بقيادة لوب سواريز Lope Sueres‏ إلى ميناء زيلع 

ستول علیها وأحرقها (سنة /adyy‏ ۱۵۱۷م) وتقدم جيش الحبشة في 

نفس الوقت بقيادة (لبناد نقل) وغزا مملكة عدل الإسلامية وهزمهاء 
وأحرق الدن وضرب القلاع وحصر المسلمين في مكان ضيق من الوادي 
بين فطجار وعدلء وقتل منهم قرابة اثني عشر ألف مسلم. واعتصم 
الباقون با حبال حيث هلك کثیرون مہم جوعاً وعطشاً. وتقدم سالدنها 


ل 
Trimingham: Islam in Ethiopia, P.83. (\)‏ 
(۲) نقلا عن عابدين: بين الحبشة والعرب: ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 


1۲ 


(Saldanha)‏ بالأسطول البرتغالي إلى مدينة بربرة الإسلامية فنهبها ثم أحرقها 
سنة(۵۹۲4/ ۲)2۱۵۱۸. وأرسل ملك البرتغال حملة عسكرية أخرى 
بقيادة رودريجودي لیا (Rodrigo de Lima)‏ لتساعد ملك الحبشة في القضاء 
على السلمین. فنزلت الحملة في مصوع واحتلتها وحولت مسجدها إلى 
كنيسة ووصلت إلى بلاط ملك ا حبشة 975ه/ ۱۵۲۰. وبعد أن استتب 
الأمر لملکة الحبشة وقضت على المقاومة الإسلامية عادت الحملة أدراجها 
سنة ۹۳۲ھ/ ٦۲١٠م‏ . 

وتوخد السلمون بسرعة تحت زعامة الإمام أحمد بن إبراهيم 
٩۳۲(‏ -۹۵۰ه/ ٦‏ ۔ ۱۵2۳م) الذي Ca‏ بالمسلمين ليدفعوا عن 
أنفسهم ما حل بهم من ذل وهوانء وانضم إليه الأحباش الذین کانوا قد 
1 
أجبروا على التنصر وعاشوا بخفون إسلامهم من شدة الاضطهاد الديني 
کاحد قادة لبناد نقل الذي كتب إلى الإمام أحمد بن إبراهيم خطاباً قال 
فيه: «أنا من أول مسلم وابن مسلم أسروني المشركون ونصروي» وان 
قلبي مطمئن بالإيمان. والآن أنا جار الله وجار رسوله وجارك أن تقبل 
توبتي ولا HA‏ ما عملته. Lb‏ تائب إلى الله. وهذه جیوش الملك 
الذين هم معي أنا أحتال عليهم حتى يدخلوا عندك ویسلمواه. 

واستطاع الإمام أحمد وجيوشه أن يقهر القوة السياسية المسيحية 
ووضح أن معظم سكان الحبشة مسلمين» ومات الامبراطور لبنا دنقل 
طريداً سنة (۷٤۹ه/ (plots‏ لكنه كان قد استنجد بحلفائه 
البرتغالیینء فاحتلوا مصوع سنة /a4 tA)‏ ١١٤٥۱م)‏ في عهد ابنه وخليفته 


د 
Trimingham: Op. Cit. PP. 77,84 (1)‏ 


0 7 غيث: ص ۰۱6۵ وانظر: 5,74 Ulendorff: The Ethiopians, P.‏ 
(۳) عرب فقیه: ص ۰۱۸۲-۷۱ ولغة الخطاب ركيكة وبه أخطاء نحوية مثل أسروني 
الشرکون. 5 


۳۱۳ 


جلاوديوس ۱٥٤١ / ھ۹٦٦ - ۹١۷(‏ ۔ ۱۵۵۹ع)» ما اضطر الإمام أحمد 
أن يستنجد بالعثمانیین الذين كانوا قد وحدوا تحت لوائهم الشام ومصر 
سنة (۹۲۳ھ/ ۰)۱۵۱۷ وكثيراً من الوانیء الأفريقية المطلة على البحر 
الأحمرء وهزم الأحباش وحلفاء‌هی وقتل القائد البرتغالی کریستوفر دا غاماء 
وأعاد الجنود العثمانيين والعرب إلى بلادهم . فأعاد البرتغاليون والأحباش 
الكرة عليه وقتلوه سنة (٠هوه/‏ ۰)2۱۵۳ وأنزلوا بالمسلمين الاك 
ويمدنهم الدمار۲۱. فاحتل الترك مصوع سنة (؛٤٦۹ھ۔/‏ لاهدام) واستولوا 
على الدن المجاورة» حتی وصلوا مدينة دوبارة واحتلوا زیلع وهرر. 

واستطاع الأمير نور بن مجاهد ‏ الذي خلف الامام أحمد ‏ أن زم 
الأحباش وحلفاء‌هم وقتل الامبراطور جلاوديوس سنة (955ه/ 
۹م( . ولكن البرتغاليين دخلوا هذه البلادء وأسسوا فيها معسكرات 
حربية ومعابد دينية» وساعدوا سرطا دنقل (۱۰۰۵-۹۷۰ه/ 
١ ۳‏ -/اؤودام) فحارب محمد الرابع ملك عدل وانتصر عليه سنة 
(۹۸۰ھ/ ۱۵۷۷ع)۰ وحارب الترك وحليفهم حاكم دوبارة وهزمهم قرب 
Uf‏ جريمة (٦۹۸ھ).‏ وتغلب على الباشا التركي كداورد وقتله بالقرب من 
أركيكو سنة (۹۸۷ه/ ۱۱۸۹م). وقضى الامبراطور الحبشي وحلفاؤه 
البرتغاليون بهذه المعارك على قوة المسلمين الحربية والسياسية. كا تغلب 
للك الحبشي سوسنيوس (15١١1-١41١٠ه/ ٥٦٢۰۷‏ ۔٣٣٦۱م)‏ على 
ILE‏ سنار الاسلامیة(). 

وتوئی الملك يوحنس الأول (۵۱۰۹۳-۱۰۷۷-/ ۱٦٦۷‏ ۔۸۲٦۱ع)؛‏ 
وكان شديد العداء للإسلام ob aga,‏ فزارا أجبر Gah‏ غل 


ر المرجع السابق: أماكن متفرقة» وحسن محمود: ص4۲۲ . 
0( القنائي : ص۰۱۷ عابدين: بين الحبشة والعرب: ص١۱۹.‏ 
۳( القنائي : ص۰۱۷ وعابدين: ص۵١۱۹ء‏ وحسن حمود: ص ۲۸ . 


۳14 


أن يعيشوا بعیداً عن المسيحيين في أماكن خاصة هم وحرم عليهم امتلاك 
الأراضي» ثم جدد هذا القرار سنة (۵۱۰۸۹/ 151/8م)20. 


وكان البرتغاليون قد قضوا على قوة الممالك الإسلامية بشرقي أفريقية 
واحتلوها منذ بداية القرن العاشر امجري (السادس عشر الميلادي)» 
وسفكوا دماء المسلمين وهتكوا آعراض نسائهم وسلبوا ثروات 
المسلمين مدة قرنين تقريباء إذ لم تنج مدينة من مدن المسلمين المزدهرة من 
أذاهم» فقد أحرقوا منبسى خس مرات وقتلوا سكانها ومن بقي آسروه 
وأعملوا السيف في رقاب سكان كلوة وطردوا أهلها. ودمروا مساجد لامو 
وباته» وقتلوا الشیوخ. وقضوا على مظاهر الحضارة الاسلامية هناك ”. 


وإذا كان الأتراك العثمانيون قد عجزوا عن دفع هذا العدوان 
الصليبي على مسلمي شرقي افريقية ‏ لانشغالهم في حروب مع الخطر 
المسيحي في أوروبا- فإن مارة عمان قد تمكنت في عهد الإمام سلطان بن 
سیف (549١1578-1م)‏ من طرد البرتغالیین من مسقط وجنوب شبه 
جزيرة العرب سنة ٠١٠5١٠اه/‏ ١٠٠٠م‏ وأرسلت منبسى تستصرخهم 
فاستولى أسطولهم عليها وطرد البرتغاليين منها ۱۰۷۰ھ / ۰۵۱۹۰۰ ودخل 
موزمبيق ۱۱۷۹ھ / ۹٦٦۱م‏ في آخر أيام سلطان بن سيف بقيادة ابنه 
من بعده سيف بن سلطان وسيطر العرب على الساحل الافريقي كله OO‏ 
إلا أن الدول الأوروبية السيحية -هولندا وانجلترا وفرنسا وألمانيا 
وایطالیا - تعقبت خطوات البرتغاليين وعملت متعاونة على إضعاف القوة 


Budge: Op; Cit; Vol; 2, P.407 ۲٢٢ عابدین : ص‎ (\) 

(۲) جيان: ص۲۵۳ ۲۵۳ وصفحات أخرى. .۳۳۰122۰123 Hichens: Islam To-Day,‏ 

(9) السالي : تحفة الأعيان: ج٢‏ ص۱۰۰ وقد توفي سيف بن سلطان في من رمضان سنة 
۳ھ (۱۷۱۱م). 


۳۵ 


الإسلامية والسيطرة عليها بشتی الوسائلء وعقدت عدة اتفاقيات lab‏ بينها 
لتقسیم المناطق الاسلامية بینہاء أهمها معاهدة ١١١١ه/‏ ۰۸۱۷۰۰ والتي 
وقعت بین کل من انجلترا وفرنسا وهولندا لاقتسام الناطق الاسلامية بينهاء 
فاختص الفرنسیون باخلیج العربي» وانجلترا ببحار امند الجنوبية وهولندا 
بالبحر OPW‏ 

ووصل آسطول برتغالی آوائل عام ۱۷۲۸م (40١١ه)‏ إلى ساحل 
افريقية الشرقیء واحتل البرتغالیون من جدید مدينة منبسی وبعض الدن 
الأخرى» واستمر احتلال البرتغالیین لنبسی مدة ثمانية عشر شهرا. قاسی 
المسلمون خلاغا الأهوالء فقد جعل البرتغاليون وجهاء منبسى یقومود 
بخدمتهم » وألقوا الحجارة على المصلين. ودأبوا على طرد الأهلين من 
بيوتهم والاستيلاء عليها واستباحوا زوجات آهل منبسى ©© إلا أن 
السلطان أحمد بن سلطان العماني استطاع أن يحرر مسلمي شرقي إفريقية 
نہائیا من تسلط البرتغاليين لکن انجلترا حاولت التدخل في شژون دولته 

یقة ماكرة حتى كسبت صداقته لدرجة أن «استعان السلطان (سعيد بن 

سلطان) بالنصارى (الإنجليز) على حرب أهل الشارقة من أرض الشمال 
فقهر مهم عدوه» وكانت"هذه الإستعانة منه أول سبب تدخلت به النصارى 
d‏ مالك المسلمين من أهل عمان فبقوا آفة في ذراريه وعلة في مملكته 
يظهرون الصداقة ويضمرون العداوة A‏ 

«وكان الملك البحري أيام اختلاف اليعاربة متفرقاً في أيدي عمالهم 
مثل ا مند ومنبسى وزنجبار وما بعدها وكل عامل قد استبد برأيه وانفرد با 
تحت يده وادعی الملكة لنفسه*) ». 


Sle )۱(‏ زكريا قاسم : دولة بوسعید ص ۰۳4-۳۳ 

Sir. J. M. Gray: The British inMombasa(1824 -26( P.6 Olso: Hichens: Islam Today, PP. .122- 3 ۵ 
۰۱۹۸ السالی : تحفة الاعیان: ج٢ ص‎ (۳ 

۰ السالی : تحفة الأعیان: ج٢ ص۱۹۲‎ )٤( 


۳۱۹ 


ولا نصب الإمبراطور «تيودور» الثالث نفسه على عرش الحبشة 
(۱۲۷۱ ه/ 18688م) اتصل به الإنجليز وأثاروه على مسلمي ا حبشة؛ 
واتخذوا من بلاودن ثم كاميرون had‏ انجلترا في الحبشة أداة للتأثر 
لدرجة أن اتخذ bole (asl‏ ون الإنجليز هو بل (bell)‏ والذي 7 
على السلمین. ويتضح ذلك من الرسالة التي أرسلها سلها إلى ملكة انجلترا رداً 
على رسالتها والتي يقول فيها: ولقد دأب مستر (بلاودن) وكذلك مرافقي 
الخاص الإنجليزي (بل) على إخباري بأنه توجد مملكة مسيحية عظيمة 
تحب المسيحيين. وعرضا علي أن يعملا على تعارفنا وعقد الصداقة بيننا. . 
رای أن قال): وان الأتراك الذين يسيطرون على شواطىء البحر يمنعونني 
من إيفاد بعثة إلى جلالتكم عندما أكون في شدة ولقد وصل القنصل 
كاميرون ومعه كتابكم وهدايكم .وا أخشى إذ أنا أرسلت وفداً من عندي 
يحمل هدايا إليكم أن يقبض عليهم الأتراك. . . 

(أنظري كيف يظلم الإسلام المسيحيين (). 


وتوالى وفود كثير من علماء الغرب وتجاره وعسکرییە ومبشريه وأخذوا 
يثيرون النجاشي وحكومته ورجال الدين المسيحي ليقضوا على الإسلام 
والسلمین(۲) . 

وتحت ذلك AG‏ زعم تيودور أنه هو امعصود بنبوءة قديمة تقول: 
بظهور ملك اسمه تیودور یحطم الاسلام ویعید الاستيلاء على بيت المقدس) 
ولذا عمل JS‏ الوسائل ليقضي على المسلمین أو ینصرهم لکنه فشل*» 


)1( نقلا عن فتحي غیث: الاسلام والحبشة: ص NAY‏ 
۵9 القنائي : الجواهر اسان : ص ۱۷ ۱۸۰ . 

Alan Morehead: The Blue Nile, P. 7 (۳) 

Trimingham: Islam in Ethiopia, P.118. (£) 


۳۱۷ 


مسلمي الحبشة فلقد ارتكب السيد سعيد البوسعيدي عام 
(۱۲۲۱ ۵۸۱۲۷۲۰ 18085-14865م) أكبر خطأ حين ربط مصيره بمصير 
الوجود البريطاني في المند والمحيط افندي منذ العقد الأول من القرن 
التاسع عشر اليلادي وراح يستجيب لطالب بريطانياء وأبرم معها ومع 
غيرها من دول آوروبا الکبری الاتفاقات التي فتحت أبواب أفريقية الشرقية 
على مصاریعها للأوروبيين ء وهو نفس الخطأ الذي تردی فيه محمد علي 
حاكم مصر حين صاخ لأصدقائه الفرنسيين وحارب الدولة العثمانية حامية 
الاسلام فاضعف قوتها وقوة مصر وهما اللتان كانتا تذودان عن الإسلام 
clay‏ ضد الغارة الصليية ما أدى إلى احتلال الغرب المسيحي لكلا 
الدولتين. واستغل الإنجليز وغيرهم هذه الفرصة فأخذوا يتسللون ال 
داخل القارة تحت ستار التجارة والكشف والتبشير |S‏ عملوا بعد وفاة 
السيد سعيد على تفكيك أوصال سلطنته بفصل أملاكها الإفريقية «سلطنة 
زنجبار» عن آملاکها الاسيوية «سلطنة مسقط» بموجب تحكيم کاننج 
الشهور ۱۲۷۷ھ / ۱۸۲۱ م» حتی بسهل علیهم التدخل في شوون کل 
منبها والاستحواذ عليه(" . 


dy‏ عام /ال1611ه/١1851مء‏ توجه الأسطول الفرنسي إلى زیلع» 
وقبض على حاكمها شرماكي ووجهاء المدينة» وفرض على أهلها غرامة 
كبيرة ثم أعلن الحماية الفرنسية عليها. ثم سارعت فرنسا فأخذت میناء 
أوبوك وخليجه والسهل الذي يمتد من رأس علي جنوباً إلى رأس دومیرا 
شمالاء بالمال والضغط من شيوخ الدناكل عام ۸۱۲۷۸-/ ۲(۱۸۲۲)م» 


(۱) حراز: افريقية الشرقية والاستعمار الأوروي: ص ج -من المقدمة. 
(۲) حراز: المرجع السابق ص ۰4۷۲-4۷۱ وذكر Trimingham‏ أن فرنسا احتلت أوبوك سنة 

۱ ومدت حكمها على تاجورة وجيبوي سنة ۱۸۸۰ء أنظر: 
Islam in Ethiopia, P.133.‏ 


۳۸ 


ولا سارع Op pall‏ لنجدة pele]‏ في الدين في شرقي إفريقية تعاونت 
إنجلترا وفرنسا منذ ۱۲۸۷ / ۱۸۷۰ء ء لإخراج المصريين من شرقي افریقیة ۲ . 
وشجم الغرب السيحي اللك الحبشي یوحنس فعقد مجمعاً يضم رجال 
الكنيسة الحبشية سنة ١۱۲۹ھ‏ / ۱۸۷۸م وقرر الجتمعون وجوب 
الإقتصار على دين واحد في جميع أرجاء الحبشة . فانذر > جميع الوظفین 
المسلمين بأن 0 في غضون ثلاثة أشهر أن يتحولوا إلى 0 أو أن 

يتركوا مناصبهم وأجبر المسلمين على بناء کنائس للمسیحیین وأن يدفعوا 
العشور للقساوسة spl‏ في مقاطعاتبی ثم خير المسلمين جیعا بين التحول 
إلى المسيحية أو الموت أو الطرد من البلاد ففر كثيرون منهم إلى السودان 
واحتموا بثورة الهدي وتظاهر الباقون بالتنصر . 


وذكر مساجا المبشر السيحي بالحبشة: أن هذا الإمبراطور أرغم عام 
۷ ه/ ۱۸۸۰ م حوالى حمسين ألفاً من المسلمين على التنصر ونصف 
ملیون من قبائل ا حالاء وعشرین Wh‏ من آفراد إحدى القبائل الوثنية الا 
of‏ هذه الوسائل التي تقوم على العنف والارهاب ۸ تؤد الا إلى زيادة 
العداوة والبغضاء في نفوس الاأحباش السلمین والوثنيين نحو الدین 
المسيحى7”" . 

وقد اتخذ التوغل الأوروبي في شرقي إفريقية وسائل معینةء «مكافحة 
تجارة الرقيق باسم الإنسانية العذبت والكشوف الجغرافية» والنشاط 
التبشيري وإبعاد مصر عن عن السومال من جهة 6 وعن ن إقليم البحيرات 


الإستوائية بصفة عامة ومملكة بوغاندة بصفة خاصة من جهة 


)1( عبد المنعم عبد الحليم: الجمهورية الصومالية: ص ۱۲ - 4۱۳ by‏ يوليو سنة .)۱۹٦۰۰‏ 
(۲) آرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص١4١.‏ 
(۳) نقلا عن أرنولد: المرجع السابق: ص١٤٠‏ . 


۳۹ 


أخرى» بالاضافة إلى محاربة الإسلام ومحاولة إخضاع هذه المنطقة من القارة 
لنفوذ المسيحية ۲ ».وقد قام الإنجليز بالدور الأكبر في هذا المضمارء إذ 
عملت في أفريقية الشرقية حمس إرساليات بروتستينية إنجليزية. كا أن 
بريطانيا هي التي أرغمت مصر عام ۵۱۳۵۱/ ٤۱۸۸م»‏ على إخلاء 
السواحل الإفريقية المطلة على خليج عدن والمحيط اندي وقامت بريطانيا 
منذئذ بتأسيس مستعمرة السومال البريطاني. وعقدت الدول الأوربية مؤتمر 
برلين «نوفمبر سنة ۱۸۸/۵۱۳۰۲ -فبراير سنة ۵۱۳۰۲-/ ۱۸۸۵ م» 
لتقسیم مناطق النفوذ بينها في إفريقية "© . 

وانجلترا وان اتخذت سياسة الکر والخداع في التدخل في شؤون 
سلطان زنجبار بدعوی صداقته والحفاظ على ممتلكاته حتى أصبح قنصلها 
العام في زنجبار «كيرك» هو الحاكم الفعلي والتصرف في شژون السلطنة ما 
ترتب عليه ازدياد نشاط المبشرين عموماً والإرساليات التبشيرية الإنجليزية 
على وجه ا خصوص - فقد اتخذت آلانیا سياسة مكشوفة فأعلنت الحماية 
الألمانية على المنطقة الإفريقية المواجهة محزيرة زنجبار والخاضعة لسلطانهاء 
وأرغم الأسطول GUY‏ سلطان زنجبار برغش على الإعتراف بالحماية 
الألمانية والتصديق عليها في عشرين من ديسمبر سنة 1:4ه/1885م2 
de,‏ الاعتراف بمعاهدات الحماية التي عقدنها ألمانيا مع رؤساء أو 
سلاطین: ويتوء وأوساجاراء وأوزيجواء ونجورو. وأكامي. وعلى أن 
يسحب قواته وموظفيه من هذه المناطق. فرضخ برغش للأمرء بل تنازل 
لألمانيا عن ميناء دار السلام وعقد معها معاهدات تجارية ۳). 

ولقد أدخل المبشرون الإنجليز وكيرك ‏ قنصل بريطانيا في زنجبار - في 
(۲۰۱) حراز: المرجع السابق: ص -ج من المقدمة وص ۰۲۹۸ 4۷۳ . 

Trimingham: Op. Cit. P.133. 


Coupland, R.: The Exploitation of East Africa, PP. 45-8, 440-4, (۳ 


۳۳۰ 


روع (متيزا) كاباكا أوغندة أن مصر ستغزو بلاده وأنه لا بد له من محالفة 
بريطانيا لتحمیه بل" أبلغه كيرك أن انجلترا سوف تتدخل إذا اعتدت 
مصر على بلاده. وعملت بريطانيا بكافة الوسائل على إبعاد النفوذ المصري 
الاسلامي عن وسط إفريقية وأوغنده» مستعينة بالضباط الأوروبيين الذين 
اعتمدت عليهم مصر في مد نفوذها إلى تلك الجهات. وعلى الوقوف في 
وجه الإسلام وحضارته وتعويق انتشاره والقضاء عليه وعلى معتنقيه في تلك 
الجهات» وعلى خلق طبقة مسيحية موالية لما والتي أطلق عليها 
وا - انجليزا (CO?‏ 

وعمل البشرون الكاثوليك الفرنسيين على استمالة متيزا لفرنسا وعلى 
خلق طبقة مسيحية موالية لفرنساء والتي أطلق عليها (وا - فرنسا) JOO‏ 

وتعاون الحزبان المسيحيان الكاثوليكي والبروتستنتي في القضاء على 
حكم کالیا الكاباكا المسلم. وتنصيب موانجا الموالي ها كاباكا على 
آوغندت وذلك بمساعدة تشارلز ستوكس والبشرین الأوربيين. واقتسم 
الحزبان المسيحيان الضياع والناصب الكبيرة فيا بينهها. وفر السلمون 
وكاليها إلى بونیوروء وذلك في اكتوبر سنة ۱۳۰۷ھ /۳«۱۸۸۹)م۰ وعندما 
تغلب المسلمون ونصبوا کالیا مرة أخرى تقدمت قوات بيترز GUY‏ 
وجاكسون الانجليزي لإعادة موانجا إلى عرشه. وعقد الأول معه معاهدة 
صداقة في ۲۸ من فبراير سنة ۱۳۰۷ھ /۱۸۹۰مء فتح بلاده بمقتضاها 
لجميع الأوروبيين وتعهد بحرية التجارة» ودخل في علاقات ودية مع 
امبراطور ألمانيا. وفر المسلمون وكاليها إلى بونيورو مرة آخری*). 


)1( محمد عبد المنعم يونس: أوغندة slay‏ القلم» رقم ۰۱۱ ص ۱۰۰ -۱۰۱). 
(۲) المرجع السابقء نفس المكان. 

Thomas and Scott: Uganda, 2.27 )۲( 

)£( حراز: افريقية: ص ۰٤۸-٥4۷‏ . 


۳۳۱ 


وجاء الكابتن الإنجليزي فردريك لوجارد إلى أوغندة على رأس dle‏ 
في ديسمبر سنة ۵۱۳۰۸ ۱۸۹۰م؛ وجمع شمل الحزبين المسيحيين 
المتعاديين تحت لوائه» وخرج على رأس جیش كبير من جنود شركة افريقية 
الشرقية البريطانية ‏ التي يمثلها ‏ والمسيحيين الباغندة الكاثوليك والبروتستنت 
(۲۵,۰۰۰ جندي) من کمبالا في ابريل سنة ۱۳۰۸ه/۱۸۹۱م» وهاجم 
الباغندة المسلمين وهزمهم في أوائل مايو شمال سنجو عند بوجنجودزي» 
ثم عاد بجيشه إلى أوغندة ووضع أوغندة تحت حماية بریطانیاء إذ عقد مع 
الكاباكا وزعماء الكاثوليك والبروتستنت معاهدة في ابريل ۱۳۰۹ھ/ 
۲ تعهدت فيها الشركة البريطانية بحماية ملکته واعترف هو بسيادة 
الشركة OF‏ ۱ 

ds‏ تلبث بریطانیا of‏ دخلت في مفاوضات مع UT‏ وانتهت 
بالاتفاقية البريطانية الألمانية» التي وقعت بتبادل المذكرات (في سنة 
ع ۲۹/۵۱۳۰ من أكتوبر وأول نوفمبر سنة ۱۸۸۲م) وكانت أهم بنود هذه 
الاتفاقية هي . 

أولاً: تعترف بريطانيا وألمانيا بحقوق ble‏ زنجبار في أفريقية الشرقية 
على ما يلي : 

أ جزر زنجبار وبمبة ولامو ومافيه. 

ب الشريط الساحلي الممتد من ممنجاني عند رأس نہر تونجي bye‏ حتى 

كيبيني الواقعة عند مصب بر تانا شمالاًء وهو شريط يبلغ طوله 

سبعمائة ميل وعرضه عشرة أميال. 


Thomas and Scott: Op. Cit. P.31. (1) 


)1( حراز: أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروبي: ص ۳۱۹-۳۱۸ وأيضا: 
Hertslet, E: The Map of Africa by Treaty, Vol. 3, PP. 882 — 6 and Coupland, R: The Expliota-‏ 
tion of East Africa. PP. 474 - 5.‏ 
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ج ‏ موانىء قسمايو وبراوة ومركة ومقديشو ووارشيخ والأراضي التابعة لها 

في الداخل» على أن لا يزيد امتداد هذه الأراضي للموانیء الأربع 

عل فشر ابا اراس لاجد اھر مل Te ce‏ 

ثانياً: تؤيد بریطانیا GUE‏ في مفاوضاتها مع السلطان بهدف تأجير 
جمركي دار السلام وبانجاني لشركة أفريقية الشرقية الألمانية . 

الٹاً: يقسم الأقليم الواقع بين نہري روفوما وتانا الى منطقة نفوذ 
بريطانية وألمانية وير الخط الفاصل بینہما من مصب نہر أومبا (بالقرب من فانجا) إلى 
بحيرة جيب عمال ويمتد من هناك بين منطقتي شاجا وتافیتا إلى القاعدة 
الشمالية لسلسلة جبال كليمنجارو. ومنها إلى النقطة التي يتقاطع عندها 
أول خط عرض من خطوط العرض الجنوبية مع الشاطىء الشرقي لبحيرة 
فيكتوريا. واتفق على أن تخضع الأراضي الواقعة شمال هذا الخط للنفوذ 
البريطاني والأراضي الواقعة جنوبه للنفوذ GUY‏ وتعهدت کل من 
الدولتين بألا تتدخل في منطقة نفوذ الأخرى بعقد معاهدات dle‏ أو 
dual‏ عل awl‏ ان رف اطا بای شكل من نکال 

رابعاً: ون بريطانيا مساعيها «الحميدة» للوصول إلى تسوية ودية 
للخلافات التي قد تن تنشب بين السلطان وبين شركة أفريقية الشرقية الألمانية 
فيا يتعلق بمقاطعات 0۳ 


خامساً: تعترف الدولتان ob‏ الشريط الساحلى الممتد بين كيبيق 
والطرف الشمالي لخليج مانده هو ساحل (ويتو: (Witu‏ . 

سادساً: تعمل الدولتان bee‏ لدعوة السلطان للتوقيع على القرار 
النهائي لمؤتمر برلين. 

سابعاً ‏ تنضم ألمانيا للتصريح الثنائي البريطاني الفرنسي لعام 
۸ ھ/ 1857م بشأن الاعتراف باستقلال سلطنة زنجبار» وہذا فان 


۳۳۳ 


بريطانية وألمانية . 


وقد أبرق برغش إلى لندن وبرلين راجیاً إمهاله ستة شهور يتدبر 
yl Ge‏ الاتفاقية ويفحص بنودهاء ولكن وزارة الخارجية البريطانية 
هددته بأنه إذا لم يصادق على الإتفاقية فوراً فان مصالحه سوف تتعرض 
لزید من الأخطار فوقع عليها صاغراً ني ۷ من ديسمبر سنة ۱۳۰۶ه/ 
۸۹ وأعلنت حكومة فرنسا في اليوم التالی lel‏ لن تعترض على ما 
جاء في الاتفاقية بشأن تعيين حدود سلطنة زنجبار. في مقابل إطلاق يدها 
في مدغشقر والاعتراف با حمایة الفرنسية على جزر Opi‏ 


وهكذا نشطت الارساليات التبشيرية في تنصير المسلمين والوثنيين معا 
تحت حایة وسيطرة دوها المستعمرة . 


وأظهرت إنجلترا lef‏ في صداقتها لسلطان زنجبار وإظهارها احفاظ 
على ممتلكاته واستقلاله لم تكن تهدف إلا أن تستأثر وحدها بالغنيمة غير أن 
الظروف السياسية الاستعمارية أجبرتها على أن تترك جزءاً لألمانيا وآخر 
لفرنسا(۳). وهكذا قسمت إنجلترا وفرنسا وألمانيا معظم ممتلكات سلطنة 
زنجبار الإسلامية» على أن البرتخالیین سرعان ما آسرعوا لیطالبوا برغش 
سلطان زنجبار ob‏ یتنازل عن جزء ما تبقی من ممتلكاته بجوار مستعمرتهم 
موزمبيق» وارسلت السلطات البرتغالية في موزمبیق إنذاراً إلى برغش لكي 
يتنازل ما عن المنطقة المتاحمة لمصب نهر روفوماء وهددته بأوخم العواقب 


Holling worth, L.W: Zanzibar under the foreiggn Office P.21. (‘) 
Coupland, R: Op. Cit; P. 476 69 
Coupland, R: Op. Cit. 4 ۳ 


۳۳ 


إذا لم يستجب لطلبها في الحال. ولا رفض» استولى کاستیللو- حاکم 
مستعمرة موزمبيق البرتغالي على سفينة بخارية لبرغش وقصف 
البرتغاليون بمدافع سفنهم ميناءي مننجاني وتونجي الاسلامیین مما أدى إلى 
اشتعال الحرائق فیهیا وهددوا بمهاجمة سفن زنجبار التجاریة) وبالرغم 
من تدخل إنجلترا والمانيا حرصاً على مصا حهما التجارية لم ينجح السلطان في 
استعادة أراضيه أبداً؛ إذ احتفظ البرتغاليون بخرائب قريتي مننجاني 
وتونجي ۲ . 

وم تلبث شركة أفريقية يقية الشرقية of UY‏ حصلت من برغش في 
مايو سنة ۱۸۸۷م (04١ه)‏ على امتياز بإدارة أملاكه في الشريط الساحلي 
الواقع بين نبري أومبا ورفوما المتد في الساحل إلى عشرة أميال وكذلك 
حصلت شركة أفريقية الشرقية البريطانية من برغش على امتياز بإدارة 
أملاكه الشمالية في مایو سنة ۱۸۸۷م (04١ه).ء‏ وبالطبع كان برغش 
مسلوب الارادة فتنازل للألمان عن متلكاته الجنوبية ما بين نہري أومبا 
وروفوما وللانجلیز عن ممتلكاته الشمالية ما بين نہري وانجا وكيبيتي متوغلة 
في الداخل حتى ساحل بحيرة فيكتوريا الشرقي وذلك في مايو سنة 
4م Marre‏ ومنذثذ أنزل الألمان والانجليز برعايا السلطان 
المسلمين الذل واضوان وسعى البشرون إلى تنصيرهم بكافة السبل 
والوسائل ما جعل المسلمين يثورون إلا أن مدافع الأسطول GUY‏ قصفت 
مدنہم ونزل مشاة الأسطول إلى البر يقتلون Oy Ay‏ مما اضطر السكان إلى 
الاحتماء بالأحراش). ولكن بوشيري بن سالم تزعم المسلمين وثار على 


(1).حراز: أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروي ص۳۲۳. 

Hamilton, G: Princes of Zinj, The Rules of'Zinzibar P. ۰ ۵4 

(۲) حراز: أفريقية الشرقية والاستعمار: ص EVN‏ 

Hamilton: Op. Cit.PP. 193 - 198 and Oliver: The Missionary factor in East Africa, PP. 96-116.(£) 


Yo 


الانجليز والألمان على السواء إلا أن مشاة الأسطول GUY‏ نزلوا في باجامویو 
وأعملوا في المسلمين القتل والذبح لكنهم غجزوا عن السيطرة على المدينة 
وامتدت الثورة الإسلامية على طول الساحل الشرقي لافريقية كله واسترد 
الثوار بعض مدنهم من الأوروبيين ولكن سرعان ما اتحدت إنجلترا وألمانيا 
وفرضتا حصاراً بحرياً Cate‏ باسطولیهی| على الساحل كله واشتركت 
ايطاليا معههما في الحصار وضرب الأسطول GUY‏ بانجاني وطنجة بمدافعه 
واحتلهم| الألمان وفتكوا بالثوار وأعدموا قائدهم شنقاً في باجامويو واستمر 
الحصار من اثنين من ديسمبر سنة ۱۸۸۸ م ١05(‏ ه) حتى أول أكتوبر 
سنة ۱۸۸۹ م (۱۳۰۷ OCB‏ 

وعقدت بريطانيا وفرنسا اتفاقية سنة ه٠١اه/‏ ۱۸۸۸م حددتا 
مناطق نفوذ كل منم| في خلیج تاجورة وساحل الصومال. ووقعت إيطاليا 
مع منليك ملك الحبشة سنة ۱۳۰۷ھ / ۱۸۸۹م معاهدة أوشيالي التي 
اعترف فيها SLL‏ الإيطالي على أرترياء فقد كانت قد احتلت عصب منذ 
۷ ١٠40امء‏ وثبتت إنجلترا أقدامها في الصومال بعد اتفاقها مع 
إيطاليا ۱۳۱۱ھ / ۰۸۱۸۹6 ومع أثيوبيا ١٣۱۳ھ‏ / ۰۱۸۹۷ وهكذا 
اقتسمت دول الغرب السيحية بلاد السلمین بافريقية الشرقية بعد أن 
ترکت مناطق «سنهیت - بلين» وهرر وزيلع غنيمة لدولة الحبشة المسيحية 
التي انقضت عليها فاحتلتها سنة ۱۲۹۰ھ/ ۱۸۸۷م بفضل مساعدة 
الدول الغربية فا بالأسلحة والخبراء العسكريين وبتشجيع البعثات 
التبشيرية التي كانت تعمل منذ وقت طويل في الحبشة بهمة . ونشاط ضد 
الإسلام وضد المسلمين. ودخل منليك في حروب مع السلطنات الإسلامية 
وانتصر على الرأس محمد علي فخيره بين القتل أو التنصر» فتنصر وتسمى ميخائيل”" . 
Hamilton: Op. Cit PP. 200-201 and Holligs worth, L.W. Op. Cit. P. 35. (\)‏ 


(۲) عابدین : بين الحبشة والعرب ص ۰۲۱۷ وغيث: الإسلام والحبشة ص۲۳۲ وما بعدها 
و ص۲۳ . 


۳۳۹ 


dy‏ يكن قد بقي للسلطان السيد خليفة ‏ الذي خلف برغش ‏ من 
أملاكه سوى جزر زنجبار وبمبة ولامو وموانیء البنادر الخمس: قسمايوء 
وبراوه. ومقديشو ومركة ودار شيخ ۔ وبالرغم من ذلك eel‏ على التنازل 
عن الجزء الصغير التبقي من أملاكه فأخذت إنجلترا جزر: لامو وباتەء 
ومانده» وميناء قسمايوء وأخذت إيطاليا امتياز إدارة: براوة ومركة 
ومقديشو ودار شيخ بعد أن احتلت ‏ بتشجيع من بريطانيا 
ومساعدتها ‏ منطقة الارترية الإسلامية ثم استولت على ساحل الصومال 
الشمالي «ساحل البنادر»(). 
ودخلت بريطانيا وألمانيا في مفاوضات أسفرت عن معاهدة عقدت في 
يوليو سنة ۱۸۹۰م (۱۳۰۷ه) وأعادت تقسيم أفريقية الشرقية على النحو 
التالى: 
١‏ اعترفت آلانیا بحق الحماية البريطانية على جزيرة زنجبار. 
۲ تنازلت آلانیا عن Yale‏ على سلطنة ويتو والشريط الساحلي المتد بينها 
وبين قسمايو. ۱ 
۳ قبلت ألمانيا بامتداد خط الحدود الفاصل بين منطقتى النفوذ البريطانية 
والألمانية والذي يمتد غرباً حتی حدود دولة الكنغو المستقلة عبر بحيرة 
فيكتوريا. 


٤‏ - تنازلت آلانیا لبريطانيا عن منطقة توزيع المياه بين بحيرتي نياسا 


)1( حراز: المرجع السابق: ص۲٩4‏ وما بعدهاء وأيضاً: 


Hertslet, E.. Op. Cit. Vol; 1. P.359 and Vol. 3,1901-3 
Coupland: The Exploitation in East Africa, PP. 484 - 5 and Hertslel, the Mapof Africa by (Y) 


Treaty, Vol., 3, PP.899 - 909 . ٥۹٤4 - ٦۹۳ حراز: المرجع السابق: ص‎ lee ونقل‎ 


۳۳۷ 


وتنجانيقا فصار خط الحدود الجنوبي لمنطقة النفوذ الألمانية يمتد على طول 
نہر روفوما إلى الطرف الشمالي من بحيرة نياسا ومن هناك يسير في 
الاجاه الشمالي الغربي إلى الطرف Get!‏ لبحيرة تنجانيقا في مقابل 
حصول آلانیا على جزيرة مافيه. 
ه تعهدت بريطانيا باعتبارها صاحبة النفوذ في بلاط زنجبار بتسهيل 
التوصل إلى اتفاق ودي بين زنجبار وألمانيا حتى يتنازل السلطان لألمانيا 
عن الشريط الساحلي بين نهري: أومبا وروفوما البالغ عرضه عشرة 
أميال والذي كانت شركة أفريقية الشرقية الألمانية تتولى إدارته بموجب 
امتياز مايو سنة ۱۸۸۷م (۱۳۰6ه) وذلك في نظير تعويض تدفعه 
ألمانيا للسلطان. 
وقد اعترفت فرنسا بحماية بريطانيا على زنجبار في مقابل اعتراف 
بریطانیا بحماية فرنسا على جزيرة مدغشقر". 
وضمت ألمانياء بناء على ذلك (سنة ۱۳۰۷ھ / ۱۸۹۰)) الأراضي 
التي كانت تستأجرها الشركة الألمانية من سلطان زنجبار إلى محمية أفريقية 
الألمانية التي عرفت بعد الحرب العالية الأولى باسم «مستعمرة تنجانيقا» 
وأعلنت بريطانيا حمايتها على جزيرتي بمبة وزنجبار (سنة ۱۳۰۷ه/ 
۷ء ey‏ آوغندة (11١ه/‏ 1844م) وعلى أفريقية الشرقية 
البريطانية أو كينيا (117ه/ ۱۸۹۰م))؛ بعد أن ضمت إليها القسم 
الأوسط من ساحل افريقية الشرقي. وضم الايطاليون القسم الشمالی: 
(ساحل البنادر) إلى مستعمرتهم بالصومال والارترية .واستقر البرتغالیون في 
مستعمرة موزمبیق» والفرنسیون في مدغشقر وجزر القمر"؟. 


(۱) حراز: افريقية الشرقية ص ٥4۸‏ . 
(۲) الرجع السابق: ه من القدمة. 


۳۳۸ 


وہذا تحول الحكم الاستعماري المسيحي لافريقية الشرقية الإسلامية 
من حكم غير مباشر تتولاه الشركات ذات البراءات والامتيازات إلى حكم 
مباشر يتولاه موظفون معينون من قبل حکوماتهم عملوا بكل الوسائل على 
تحقیق هدف دول الغرب نحو الاسلام والمسلمين. 

ولا ار مسلمو الصومال بقيادة محمد بن عبدالله حسان «مهدي 
الصومال» (۱۳۱۷ھ/ ۱۸۹۹م)؛ لما أنزله بهم الأوروبيون» تعاونت 
بريطانيا والحبشة وقضتا على هذه الثورة". 


وتولى الملك ليج ياسو امبراطوراً على الحبشة (۱۳۳۱ه/ 
۳ءم) واعتنق الاسلام ؛ فتعاونت قوات إنجلترا وفرنسا وإيطاليا مع 
مطران احبشة. وأقصوه عن عرش ا حبشةء وولوا (زاوديتوبنت منليك) 
سنة ۵۱۳۳۵ ۸۱۹۱۷ وجعلوا الراس تفري (هيلاسلاسي Ly‏ 
Maga‏ . وسجن ليج ياسو حتی قتل بأمر هيلاسلاسي (سنة ۱۳۵۵ه-/ 
OVEN‏ 

ولا هرمث ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ضمت بريطانيا مستعمرة 
تنجانيقا إلى محميتها وأصبحت تسيطر على أفريقية الشرقیة كلها. ولا أصبح 
هيلاسلاسي امبراطوراً للحبشة سنة (549١ه/‏ ۱۹۳۰م) اتبع خطة 
ظاهرها التسامح الديني وحقيقتها اضطهاد المسلمين بشتى الوسائل الخفية 
تنفيذاً للمخطط الصليبي الذي تنهجه دول الغرب المسيحية؛ إذ هي التي 
نصبته على عرش EL‏ وهي التي تثيره ضد المسلمين وتمده بالال 
والسلاح وتشد أزره بقواعدها العسكرية التي أقامتها في المناطق الإسلامية 


)١(‏ المرجع السابق : ه من المقدمة. 

(vy‏ عابدين: بین الحبشة والعرب: ص ۲٦٢‏ ۔۲۱۷. 

Budge: Vol, 11, PP. 543-545, Trimingham, PP. 130-5. (۳( 
. فتحي غیث: الاسلام والحبشة: ص۲۵۹‎ )4( 


۳۳۹ 


بالحبشة. فلأمريكا قواعد عسكرية ضخمة في الارترية تستخدمها في 
الضغط على حريات المسلمين ومساعدة الإرساليات التبشيرية في تنصير 
المسلمين والوثئیین(۱ إذ بعد الحرب العالمية الثانية وتولي بريطانيا إدارة 
الارترية - التي أجلت الطليان عنها ‏ تعاونت دول أوروبا الغربية وقدمت 
الأرترية الإسلامية هدية للحبشة المسيحية. وأغدقت على الحبشة 
المساعدات العسكرية والمادية وشتى ضروب الحماية حتى يمكنها القضاء على 
الاسلام والمسلمين مما اضطر أكثر من مائة ألف مسلم إلى الهجرة إلى بلاد 
العرب والسودان(. 

وقد سیطرت دول الغرب على کل شيء في شرقي آفريقية حتی 
وسائل الاعلام ولذا بشت العداوة والفرقة بين العرب والافریقیین - بالرغم 
من اتحادهما في الدين ‏ واظهرت العرب بظهر الغزاة الستعمرین وتجار 
الرقيق والاقطاعيين المستغلين. وأثاروا بذلك نعرة القومية العنصرية عند 
الافریقین. مما تسبب في مذبحة زنجبار المروعة التي راح ضحيتها دماء 
عربية بريئة» وفي هتك أعراض المسلمات العربيات من الرعاع والسوقة؛ 
وفي الإطاحة بالحكومة العربية المسلمة» ووضع الاستعمار البريطاني حاکنا 
مسيحياً هو جوليوس نيريري سنة ۱۳۸۰ھ/ 1954م.» على OU BE‏ 

ومنذ بداية الستينات أخذ النفوذ الاستعماري الغربي في الزوال 
لظهور القوميات وزيادة اليقظة الفكرية عند الشعوب وعوامل أخرى» لکن 
دول الغرب كانت قد نجحت في تنصير بعض الوثنيين والعبيد وأيتام 
السلمین. فسلمتهم زمام الحكم على أغلبية مسلمة ومكنتهم بالتعليم 


والاستحواذ على الاقتصاد والمال والسلاح من التحكم فی المسلمين» بعد 


(۱) فتحي غيث: ص ۳۰۰ وحدیث شفهي مع طالب من الارترية بحقوق القاهرة في / 4/ 
۰ -. 

(۲) فتحى غيث: ص ۰۳۳4-۳۳۲ والحديث السابق. 

(۳) محمد بن ناصر العبودي : في أفريقية الخضراء: ٥۷١‏ ۔ ٥۷٦‏ . 


۳۳۰ 


أن سلبت المسلمين ما بأيديهم وأخرتهم وأثارت بينهم العداوة والشقاق 
وجعلتهم فرقاً وأحزاباً يناصب كل منهم الآخرين العداء(). 

فسلمت تلك الدول الأرتریة - وأغلب سكانها مسلمون - هدية 
لامبراطور الحبشة السيحي, واستقرت فرنسا في جيبوتي» والبرتغال في 
موزمبیق. ونصبت على كينيا جومو كينياتا وعلى جزر القمر ومدغشقر حکاماً 
مسیحیین. يعملون بشتى الوسائل على محاربة الإسلام واضطهاد 
السلمین۱. 

dy‏ تقتصر أمم الغرب على اضطهاد المسلمين واستعمار بلادهم 
وہب ثرواتهم وتأخيرهم بل غزت بلادهم بجيوش كثيفة من المبشرين» 
الذين حاربوا الإسلام بشتى السبل وحاولوا تنصير المسلمين وغيرهم بكافة 
الوسائل وشوهوا صورة الإسلام في أعين الجميع. وهو ما سأعرض له في 
الفصل الثاني من هذا الباب. 


(۱) الصدر السابق: ص ۰۱۱۱ ۰۳۲۵ 5١‏ وصفحات أخرى: 


Towards Freadom and Dignity (c) 1970 London Islamic Circle «Some facts about Moslem 
Population in Africa» By S.M. Husain PP. 35-36. 
Ibid, p.38. )۲( 


۳1 


الفصتل GLEN‏ 
وود اا لرا می محر MY‏ 


۳۳۳ 


(أهداف البشرین والمغرضين من المستشرقين) 

كا بذلت جيوش أمم الغرب المسيحية جهوداً جبارة متواصلة على 
امتداد القرون للقضاء على المسلمين أو استعمار بلادهم وإذلالهم وتأخيرهم 
ونبب ثرواتهم؛ بذلت جیوش غربية مسيحية من نوع آخر جهوداً أكثر 
عنفا واستمراراء ولا تزال للقضاء على الاسلام نفسه واقتلاعه من قلوب 
أتباعه وعقوم وإعاقة غيرهم عن اتباعه(). 

وهذه الجيوش الأخيرة ثلاث فرق: فرقة البشرین» وفرقة من 
الستشرفین» وفرقة من منافقي المسلمين سخرها هؤلاء وأولئك للقضاء على 
الاسلام كقادة القاديانية والأحمدية والاسماعيلية وبعض المتشيعين للثقافة 
الغربية المسيحية من ينتمون إلى الإسلام بالاسم). 

وقد عملت تلك الفرق على تذليل الصعاب أمام الجيوش الحربية 
السيحية في شرقي أفريقية ومهدت ها الطريق. والتقت مصلحة الاستعمار 
مع أهداف تلك الفرق فمكن فا واعتمد عليها في بسط نفوذه في العام 


(۲۰۱) محمد حسين هيكل: the‏ محمد: ص ۱۲-۹ (ط۹ سنة ۱۹7۵ع)۰ ومحمد البهي: 
الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار: ص (tb) ۸-٩۰۱۷‏ 


۳۳۵ 


الإسلامي كافة وني شرقي أفريقية على وجه الخصوص”"") 
. وقد aS‏ بنوایاهم» os‏ 2 5 نحن ورثة 
hear ean 1‏ 5 ل العلم الفرنسي 7 الکنیسة 


مملكة السیح؟»۲۳. 
جهود البشرین للقضاء على الإسلام في شرقي أفريقية : 
رمائل :ارين : 


إن الذين يعملون في حقل التبشير لا بد أن يدرسوا مناهج خاصة 
مبنية على تفهم روح الشعوب التي سيعملون بینها. وعاداتها ولغاعا 
,وحضارتها ولذا وجدت مدارس خاصة odd‏ المهمة منذ زمن بعيد في روما 
وباریس وطليطلة وغيرهاء ثم في جوا بافند. أضافت إلى مناهجها تدريباً 
عسكرياً للتبشير بالقوة» وشمل التدريس bla,‏ وراهبات عملن في حقل 
التبشيرء حتی اللواتي يظن أنبن قد نذرن أنفسهن لخدمة الرضی وتعليم 
الجاهلين ومواساة المساكين لسن سوى مبشرات» يشهد بذلك الواقع وما 
ذكره اليسوعيون في كتابهم الثوي الذي آصدروه في بيروت سنة 2۱۹۳۱ 
فقل جاء فيه : 

of‏ الأخوات لسن راهبات معلمات فقط ولکنہن Lat‏ راهبات 
i‏ رس ھت 
أعمالا تبشيرية»( . ۱ 


(۱) المرجعين السابقين: نفس الصفحات . 

(۲) مصطفى خالدي وعمر فروخ: التبشير والاستعمار في البلاد dy yall‏ ص۱۱۷ )+ بيروت 
سنة *1981م). 

(۳) نقلا عن مصطفى خالدي وعمر فروخ: المرجع السابق: ص EY‏ - ۰۹۲ 


۳۳۹ 


ولقد ألفت لهم المراجع التي ترشدهم إلى طرق التبشير بین غير 
السیحیین. منها على سبيل الثال لا الحصر. كتاب «طرق أو مناهج العمل 
التبشيري بين المسلمين «Methods of Mission Work Among Moslems‏ 
الذي أصدره عدد كبير من LS‏ البشرین والمستشرقين سنة ۰2۱۹۰۹ وقد 
توفر كل واحد منهم على منهج معين. وهذه المناهج كما يلي : 


١‏ - «اتصالات المبشرين بالمسلمين والوثنیین» من ء ص۲۳ 
۲-«کیف نصل ونعلم المسلمين الأمیین؟» منء ص ۷۲۹ . 
۴۔ دالعمل بين السلمین البسطاءی من ص4۱ . 
٤‏ -«العمل بین المسلمين ا شقفینء في القاهرة»» من ص4٥‏ . 
أ بين مدرسی الدارس الحكومية والأجنبية (التبشيرية) . 
ب ۔ بين أساتذة جامعة الأزهر والجامعات الشرقیة . 
٥‏ -«کتب للمسلمین». من ص۷۹۔. 
؟ ‏ «التبشیر الطبي ء أو البعثات الطبیة»» من ص۱۰۱. 
۷-«العمل oy‏ السا من ص ۰۱۱۰ 
A‏ - «متنصرین مرتدین)ء من ص ۱۲۸ . 
٩-«شروط‏ العمودیة». من ص AYA‏ 
۰ ۔ «کیف نكسب الشعوب الاسلامیق مثل الأتراك»» من ص ۱۵۸. 
۱- «تقدیم العقائد المسيحية»» من ص”"7١.‏ 
۲ - «الجادلة في كل الظروف وني جميع الأعمال». من ص۱۹۲ . 
۳ - الاحتیاج إلى الدعاء والتحایاءء من ص۲۰۵. 
6 - «عادات مبشرین للمسلمین». من ص ۲۱۱. 
۵ - «حركة الطلبة والاسلام»» من ص۲۳۱ . 


ولقد رکزوا اهتمامهم على لغة الحبة التي يفهمها کل الناس, أ 
اقناع الناس بأنہم يحبونهم ولذا فهم يعلمونهم دروسا کثيرة نافعت. Sy‏ وا 


۳۳۷ 


أن من أكثر العوامل مساعدة استخدام الفانوس السحري والتركيز على 
التعليم وانشاء الدارس الراقية واجتذاب أطفال المسلمين UGS]‏ 

واستخدم البشرون جميع الطرق في سبيل التبشير واستغلوا جميع 
الظروف والناسبات ليوصلوا تصويرهم المشوه للإسلام ونبيه إلى أجيال 
المسلمين She‏ بعد che‏ وإلى غير المسلمين ليعوقوهم عن الدخول في 
الإسلام» فانشأوا المدارس والكليات والجامعات والأندية الرياضية. 
وعقدوا الندوات وألفوا الكتب ونشروهاء واستخدموا الصحافة ووجهوها 
لخدمة أغراضهم» وأسسوا المستشفيات وأقاموا المخيمات وأنشأوا دور النشر 
والطباعةء بل انهم مجمعون على أن جميع الوسائل يجب أن تستغل لخدمة 
التبشير حتى نقل الكتب من لغة إلى أخرى وأعمال السير المختلفة. 
وعمدوا إلى الرشوة يفسدون بها ضمائر الذين یستمیلوهم) 

ويكشف النشور الذي أصدرته الجامعة الأمريكية ببيروت سنة 
8م رداً على احتجاج الطلبة المسلمين لاجبارهم على الدخول يومياً إلى 
الكنيسة ‏ يكشف عن طابع هذه المؤسسة وأمثالماء فقد جاء في الادة 
الرابعة منه ما يلي : 

«إن هذه كلية مسيحية أسست بأموال شعب مسيحي. هم اشتروا 
الأرض وهم أقاموا الأبنية» وهم أنشأوا المستشفى وجهزوه. ولا يمكن 
للمؤسسة أن تستمر إذا م يسندها هؤلاء. وکل هذا قد فعله هؤلاء. 
ليوجدوا Gla‏ يكون الإنجيل من مواده. فتعرض منافع الحقيقة المسيحية 
على كل تلميذ. . . وكل طالب يدخل مؤسستنا يجب أن يعرف سابقاً ماذا 
يطلب Oe‏ 


Methods of Mission work among moslems, PP. 30-31. (\) 

(۲) مصطفی خالدي وعمر فروخ : : التبشير والاستعمار: ص ۳ و 1۵ . 
وحمد البهي : الفكر الاسلامي الحديث: ص۱۹٠‏ . 

(۳) نقلا عن مصطفى خالدي : er!‏ السابق: ص VA‏ 


۳۳/۸ 


وقد أعلن مجلس أمناء الكلية في هذه المناسبة: «أن الكلية لم تسس 
للتعليم العلماني ولا لبث الأخلاق الحميدة. ولكن من أولى غاياتها أن 
تعلم الحقائق الکبری التي في التوراة. وأن تكون مرکزاً للنور السيحي, 
وللتأثير السيحي. وأن تخرج بذلك على الناس وتوصيهم به»(۲. 

ويسير البشرون والمستشرقون في تحقيق هدفهم وفق خطط مدروسة 
بدقة يعقدون من أجلها المؤتمرات الدورية لتنسيق عملهم وتنظيمه» وقد 
عملوا فيها الدراسات وألقوا الاقتراحات والتوصيات ليحققوا من عملهم 
الثمرة المرجوة . 

من ذلك تقرير مؤتمر «لكنو» عن «الإسلام والارساليات Islam and‏ 
Missions, Report of Lucknow Conference.‏ الذي جاء فيه: ص ۸۲ 
المهم هو العمل الطبي والمدارس» OY‏ المسلمين يفهمون أن العلم الطبيعي 
عند الأوروبيين AST‏ تقدماً منه عند الشرقيين. 

والمسلمون يفهمون أهمية السكة الحديد والبواخر cH Ay‏ 
ويطلبون التدريس الأوروبي» وفي ذلك نرى أهمية لاهوتية». ومن يذهب 
لتلقي العلم في جامعات الغرب المسيحي يحاضرونه عن المسيحيةء 
ويعقدون له المقارنات بينها وبين الڑسلامء ويفعلون ذلك أيضاً مع الطلاب 
المسلمين الذين يدرسون في الجامعات والمدارس التي أسستها أمم الغرب 
d‏ بلاد السلمین(۳). 


البشرون والارساليات التبشيرية المسيحية في شرقى أفریقیة: 
كانت كنيسة الاسكندرية المرقصية هى التی توجه الحياة الروحية 


)١(‏ نقلاً عن: المرجع السابق: ص۱۰۹. 
(۲) مصطفی خالدي : التبشير والاستعمار: ص ٤١‏ وه4 و ۰۱۰۹-۱۰۸ ومجلة العربي عدد 
ربیع الثاني سنة ۱۳۹۲ھ (برید القراء). 


۳۳۹ 


تابعة للدولة الرومانية الشرقية. وحاولت بيزنطة أن تحول دون انتشار 
الإسلام d‏ الحبشة بشتی الوسائل منذ ظهوره. فارسلت الرهبان لت 
السيحية والوقوف في وجه الاسلام» بل حرضت 0 الحبشة أن تہاجم 
الدولة الإسلامية في الحجاز وأن تستولي على ال حرمین(' 


وقام الأب دانیال (Daniel)‏ أواخر القرن الرابع الحجري (العاشر 
الميلادي) د ثم الرهبان المصريون بجهود جبارة لنشر المسيحية وإعاقة انتشار 
الإسلام. ويرجع الفضل إلى لى المطران المصري OY)‏ سلامة Salama‏ الملقب 
بالمترجم) في وضع بذور المكتبة الدينية بالحبشة في القرن السابع الهجري 
(الثالث عشر OC BAM‏ 

Uy‏ تولى يكونو أملاك (سنة ۸٦٥ھ‏ / ۱۲۷۰م) أقطع كنيسة الحبشة 
ثلث أملاك الدولةق وأعان الطران على ادخال الوثنيين في السیحیة 
وحارب المسلمين حروباً كثيرة وفرض عليهم OU‏ ونزح إلى الحبشة 
آنذاك dela‏ من الرهبان الدومینکان . وبذل البشر تكلا هيمانوت Takla‏ 
Haymanot‏ رت بعد سنة ؟الاه/ ۱۳۱۲ع) جهوداً كبيرة لنشر المسيحية 
في الحبشة وإصلاح الحياة الدينية والاجتماعية للمسيحيين الاأحباش(*. 


ولقد أرسل البابا نيقولاي الثاني إلى يجبأصيون سنة (٤۸٥ھ/‏ 
(e\¥Ao‏ خطاباً مع جان دومینکو الراهب يغريه بالتحول إلى كنيسة 
ley,‏ ثم أرسل البابا نيقولاي الرابع راهباً دومينكانياء يدعى وليم آدم 
(سنة ٠٤‏ 0 ۵)) طاف بفارس وعدن وشرقي أفريقية والحبشة. 
وأرسل البابا یوحنا الثاني والعشرون سفارة من الرهبان الدومینکان إلى 


)١(‏ القلقشندي: جه ص ۰۳۰۹-۳۰۸ وسعيد عاشور : ص۸ وما بعدها. 

(۲) فتحي غيث: الإسلام والحبشة: ص ٦٦ء ٦٦٤‏ وسعيد عاشور: ص ۰۱۱-۱۰ 
Budge: Op. Cit; Vol; 1, p. 285 (۳(‏ 

)£( سعيد عاشور: المرجع السابق ص ۰۱۸ ۳.65 Trimingham: Op. Cit.‏ 

(8) زاهر ریاض : العصر الأول من الأسرة السليمانية: ص ۲۲ . 


۳۰ 


الحبشة (سنة ۷۱۲ھ / 5١1"ام).‏ وأرسل ملك فرنسا إليها سفارة أخرى 
من الرهبان الدومينكان (سنة ۷۳۸ھ / ۱۳۳۸م) وان كانت السفارتان 
الأخيرتان قد وقعتا في قبضة المماليك في مصر. على أن هذا لا يمنع 
وصول طوائف Gel‏ من البشرین الذين بشروا بالمسيحية وأثاروا ملوك 
الحبشة لاضطهاد المسلمين ووقف انتشار الاسلام. مثلا فعل البشر 
أوسطاطيوس ۵ (ت بعد سنة ۷۳۲ھ / ۱۳۳۲م) فقد بنى 
الأديرة ونشر المسيحية" . 


وقد وافق ملك الحبشة زرء يعقوب (۸۳۷۔۸۷۲ھ/ ۱8۳6 - 
۸ء على ربط كنيسة الحبشة بكنيسة روما في نظير مساعدة البابا 
Ley,‏ ومساعدة الدول الغربية المسيحية مادیأ, وأرسل راهبين من دير 
الأحباش بالقدس حضرا مجمع فلورنسة الديني الذي تقرر فيه أن تتعاون 
دول الغرب المسيحية مع دولة الحبشة روحيا وعسكريا واقتصاديا ضد 
المسلمين بعد أن فشلت الغارة الصليبية عليهم. وسمح للأحباش ببناء دير 
هم ملحقاً بكنيسة روماء وحضر إلى الحبشة كثير من الرهبان المصريين 
والسریان . 

ولقد وضع هنري الملاح ‏ الأستاذ الأعظم لجماعة رهبان 
المسيح ‏ خطة استراتيجية كبرى لتطويق العالم الإسلامي وضربه من الخلف 
والقضاء على المسلمين أو تنصيرهم؛ وبدأ منذئذ تبشير بالمسيحية واسع 
النطاق؛ إذ كان سلطان البرتغاليين في الشرق GE‏ على مراسيم الآباء: 
كاليكسيتوس الثالث ونيقولاس الخامس والاسكندر السادس» والتي تقسم 
الأراضي المكتشفة أنذاك بين البرتغال وأسبانياء وتفرض على ملكي 
)١(‏ سعيد عاشور: ص ۲۹ -۳۰. 

Trimingham: ۳.66۰ (Y) 


Budge: Op. Cit; Vol. 1., PP. 311, 319-20 and Trimingham: Islam in Ethiopia, P. 76- (۳) 
note. 2. 


جس 


الدولتين عبء نشر الديانة المسيحية فيهاء ما جعل اللك البرتغالي وموظفيه 
يظهرون نحو التنصير حمية وحماساً. بل أخذ الملك على عاتقه رعاية مصالح 
الکنیسة في البلاد المكتشفة حدیثاء ودفع كل نفقات تأسيس الكنائس 
والنظام الكنسي بالشرق. بل أصدر تعليمات إلى نائبه بالشرق الإسلامي 
أن يتخذ أقصى أنواع الاجراءات لاستثصال شأفة الكفرة» ومنح المتنصرين 
امتيازات خاصة مما 0 عليه اضطهادات دينية قاسية ومحاكم للتفتيش 
فألقي d‏ النار كل من أبى التنصر من Opell‏ 

dy‏ يكن إكراه البرتغاليين وإجبارهم لسكان شرقي أفريقية على 
اعتناق الذهب الكائوليکي ليقف عند حد المسلمين والوئئیین بل تعداه 
إلى اليعاقبة الأحباش(۳؟. 


ومنذ استقر البرتغاليون في شرقي أفريقية في القرن العاشر ال هجري 
(السادس عشر الميلادي) عملوا بكل الوسائل على أن يقضوا على الإسلام 
وحضارته. Oly‏ ینصروا السلمینء فقد ألف «سان فرنسوا اکزافییه» آول 
طائفة دينية أخذت على عاتقها نشر العقيدة الکائولیکیة. وأنشأ ها مراكز 
دينية بالساحل الشرقي لافريقية . وألف «سان دومينيك» طائفة 450 واتخذ 
ها مراکز في موزمبيق» ثم آعقبتها طائفة (الأوجستان)» واتخذت في منبسی 
مركزاً ما. ثم طائفة (الآباء الیسوعیین) الذین انتشروا في أنحاء العالم» 
وانشاوا مراکز عديدة في موزمبیق وعلى ضفاف نہر (كواما)» وهم أول من 
سعی لد نفوذهم داخل القارة بالطرق السلمية من جهة الشرق. فانشا 
الأب (جونسالف دي سلفیرا) - من طائفة الجزويت البرتخالیین - عدة مراکز 
في مملكة «مونوموتابا»(* واستطاع أن ينصر شخص الحاكم ووالدته 


ERS Op. Cit. P.98. ( ٢۲ 


)¥( وکانت تقع هذه المملكة في موقع روديسيا الحالية تقريباً. 


۳:۲ 


وبعض أفراد حاشيته (۷٦۹ھ/‏ ١٣٥۱م)‏ لکن الحاكم سرعان ما ارتد» 
وقتل من آغراه بالتنصرء بل وقتل كل الذين تنصروا؟. 

وبمجرد أن وطد البرتغالیون سيطرتهم على منبسى توالت طوائف 
المبشرين من ا جحزویت والدومينكان. وبنوا الكثير من الكنائس في مدن 
كثيرة على امتداد الساحل dy‏ الحبشة)ء فقد كان بمدينة (صيونة)- على 
صغر حجمها اربع کنائس. وكان سکانها ثلاثين برتغالیاً متزوجين 
ومسلحين» ولدى كل منهم ما بين ثلاثين وخسین عبداً. وقد نصر 
البرتغالیون بعض هؤلاء العبيدء وان كان هذا التنصير شکلیاً فقط کما ذكر 
المؤرخ Pd)‏ وكان في كل من (امبازا في جزيرة باته) وجزيرة 
(زنجبار) كنيسة» يتولى شؤونها قس من طائفة (سان أوجستان). بل كان 
شيخ زنجبار مكلفاً بحماية الديانة الكاثوليكية gs‏ 


وكانت بوزمبیق إدارة للشؤون الدينية تابعة لمركز (جوا) الرئيسي» 
امتد نفوذها حتی شمل جميع أنحاء أفريقية الشرقية كلهاء با فيها الحبشة. 
وأنشئت بأرجائها الكنائس والأديرة العديدة ومراكز التبشير المختلفة لتحويل 
اسلمن والوتین رل الدیانة LOUIS‏ وارسلت. de dl‏ آعدادا 
كبيرة من القساوسة الجزويت للاضطلاع بتلك الهمة؟. 


ولكي یطبع البرتغاليون الساحل الشرقي de BY‏ بالسيحية آخذوا 
یوسف بن الحسن بن أحمد ‏ ابن حاکم مالندة الموالي لهم -. وآرسلوه إلى 


(۱) جيان: وثائق تاریخیة وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية: ص ۲۷۳ - 714 . 

(۲) جمال زكريا قاسم : استقرار العرب في ساحل شرق. أفريقية» بحث بحوليات آداب عين 
شمس (الجلد العاشر) ص۳۲۷. 

(۳) نقلا عن جیان: الرجع السابق: ص۳۳۱. 

(5) جيان: المرجع السابق: ص ۳4۲ و44". 

۰۳۳۶ جيان: الرجم السابق: ص‎ )٥( 

Trimingham:; Op. Cit. PP. 98-99. )1( 
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(جوا) وعهدوا بتربيته إلى طائفة الأغسطين الذين نصروهء وسموه ب «دون 
جیرونیموہء وسلموه السلطنة في (منبسی) بعد أن قتلوا col‏ لکنه سرعان 
ما آظهر الاسلام وقتلهم eee‏ 

وف (١٠اهم/‏ ۰٥٦۱م)‏ استطاع عرب عمان أن يطردوا 
البرتغاليين من شرقي أفریقیةء وان يؤسسوا سلطنة زنجبار» لکن كلا من 
بريطانيا Lut,‏ استطاعتا of‏ تخضعا تلك السلطنة لسلطانيهاء متذرعتين 
بمحاربة تجارة الرقيق» وعمل البشرون الانجليز والألمان بل الأوروبيون 
بعامة» على كشف القارة الافريقية لفتحها للتبشير بالمسيحية ولوقف انتشار 
الإسلامء وللاستحواذ على ثرواتہاء وسلكوا في توغلهم طرق القوافل 
العربیةء واستعانوا بأدلاء من العرب والسواحلية المسلمين”"» ذلك أن 
القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) قد شهد تسابق أمم 
الغرب السيحية على استعمار بلاد السلمین ونہب ٹرواتہم واخضاعهم 
لنفوذها ىا شهد dap‏ في الكنائس البروتستنتية والكاثوليكية» وحماساً 
شديداً لنشر السيحية في العالم كله» وغلب على ذلك الطابع الجماعي ؛ 
فنشأت جمعيات تبشيرية لتنظيم العمل وتعضيده في الكنائس البروتستنتية» 
كا قامت جماعات الرهبان بتعضيد من الميئات الكنسية الكاثوليكية بنفس 
النظام( . 

وكانت جعية الكنيسة التبشيربة التي أسست في لندن سنة 
۳ ۱۷۹۹م باسم daa‏ الارساليات إلى أفريقية والشرق» هي أولى 
ا میثات البروتستنتیة الانجلیزیةء التي اهتمت 0 في أفريقية الشرقية 
والوسطی ‏ فانشات أول مركز تبشيري ها في (راباي) بالقرب من منبسى 


. جمال زكريا قاسم : استقرار العرب: المرجع السابق: ص۳۲۷‎ )١( 
. ٠٤١-١٠٤۲١ حراز: أفريقية الشرقية: ص‎ )۲( 
. يوسف عبده: الكنيسة والحركات القومية: ص۱۷‎ )۳( 
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(70١1ه/‏ ۰)2۱۸46 بعد طرد البرتغاليين من النطقةء إذ كان كرابف 
البشر GUY‏ قد رأس بعثة تبشيرية إلى الحبشة. وحاول (فرستراتد: 
«(Frustrated‏ وهو يبشر بالسيحية بين قبائل VAI‏ في مملکة شوت أن 
بحصل على تصریح له من الرکز الرئيسي لیعمل بين نفس القبائل من 
قاعدة في الجنوب الشرقي في (منبسی)» وارسل (ریبمان) (١٦۱۲ھ/‏ 
7۹ء ثم ايرهارد (۸۱۲۹۵/ ۰)2۱۸4۹ ليلحقا بکرابف في راباي؛ 
لکن هؤلاء البشرین الثلاثة الألان - رواد ابحمعية الأوائل -۸ يحرزوا تقدماً 
بين قبائل الحالا ولا قبائل الوانیکا الذین جاوروهم في (رابای)(۲. 

وکان (لورد ابردین) - وزير خارجية بریطانیا ‏ قد أعطى (کرابف) 
خطاب توصية إلى سلطان زنجبار السید سعید بن سلطان فرحب به 
وأعطاه خطابات توصية إلى ولاته بالساحل الشرقي. یدعوهم إلى تقدیم 
الساعدة إلى «هذا الرجل الطیب الذي جاء يدعو لله»» ما ترتب عليه أن 
استعان كرابف بقاضي (لامو) السلم في ترجمة الکتاب القدس إلى اللغة 
السواحلية» وأن نزل بارض قبيلة (وانيكا) الوثنية - فیا وراء منبسی ۔ التي 
كانت تدین بالولاء لسلطان زنجبار" . 

ولقد اتخذ (کرابف) وزمیلاه من (راباي) قاعدة للتوغل داخل القارة 
لاقامة مراکز للتبشیر بهاء وعملوا على دراسة اللغات الافریقیةء ووضعوا 
معاجم للسواحلية والنیاسا والوانیکا في محاربة الاسلام والقضاء على نفوذ 
العرب السلمین داخل القارةء بخاصة (کرابف) الذي بذل جهودا كبيرة 
للاطاحة بنفوذ التجار العرب في مملکة (آوسمبارا) الأفريقية» إذ كان ملکها 
(كيموري) يرحب بهم في عاصمته (فوجا)؛ ویستعین بمستشارين منهم في 


Stock, E: History of Church Missionary Society, Vol. 1, P. 71 and Oliver,R: The Mission- ( 1١) 
ary Factor in East Africa, PP. 5-6. 


Krapf, L. Travels, Researchés and Missionary Labours, PP. 127 — 132. (۳) 
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بلاطه ؛ فأخذ کرابف يحرضه على طردهم والاستعانة برجال دين مسيحيين 
محلهم() . 

وارسلت dee‏ الكنيسة التبشيرية ستة مبشرین ألمان سنة ۱۸۵۱م 
إلى مركز (راباي» بصحبة كرابف عند عودته إلى منبسی . وبالرغم من ذلك 
لم يحرز مركز (راباي) التبشيري نجاحاً یذکر في جذب الأفريقيين إلى 
المسيحية“ . 

ولا زار (بارتل فرير) زنجبار سنة ۰2۱۸۷۳ أوعز إلى جمعية الكنيسة 
التبشيرية ؛ فأنشأت مستعمرة للرقيق المحررين» في السهل الساحلي المقابل 
سی أطلق عليها «فرير تاون: c«Freretown‏ نسبة إلى بارتل فرير. 
وبدأت تلك المستعمرة آعماها. تحت إشراف البشر بریس ٥ہ۷.5.۲۲ء‏ 
منذ (۱۲۹۲ه-/ ٥۶۵ء)‏ وراح مبشروها يشجعون العبيد على ال هرب من 
سادتهم والاحتاء بالمستعمرة التي کائت ترحب ہم rots‏ حماية 
ا حمعیةف ثم تنصرهم وتبيئهم للعمل ف مزارع الأوروبيين» کا كانت 
تستقبل الأرقاء المصادرين من الداوات العربية على أيدي البحارة 
الانجليزء فتعلن تحررهم على الفور» ثم تنصرهم وتدربهم على العمل 
اليدوي» ثم ترسلهم بعد ذلك إلى المستعمرات البریطانیة'؟ ول تلبث 


2 


جمعية الكنيسة أن مدت نشاطها إلى مملكة بوغندة أيضا. 

وكانت جمعية لندن التبشيرية قد أرسلت أكثر المبشرين الأوروبيين 
Libis, ۳‏ «دافيد لیفنجستون» الطبيب الاسکتلندي 
(۱۲۲۸ ۔۱۲۹۱ھ/ ۱۸۱۳- (PAVE‏ إلى جنوي أفريقية (۱۲6۷ه/ 
١0م‏ فزار مركز (كورمان) التبشيري التابع لها والذي أنشأه البشر 


Oliver, R: OP. Cit., PP. 6 - 8. ۰۱8۵-۱44 حراز: أفريقية والاستعمار الأوروبي: ص‎ )۱( 
Oliver: Ibied, ۶۰ 8.-(Y) 
Stock, E. History of the church Missionary Society Vol; 3, P.19. (۳ 
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(موفات) ببتشوانا لاند منذ ۸۱۲۲۵-/ ۱۸۱۰م تقريباًء وتجول شمالاً لمدة 
عامين. اقتنع خلاغیا ob‏ نجاح التبشير لیس بعدد المتنصرين المشكوك في 
هدايتهم. بل بإخضاع أفريقية لنفوذ المسيحية والتمكين للسيطرة الأوروبية 
على شعوبها والاستحواذ على ثرواتها وتجارتها؛ فكرس جهوده لهذا الغرض» 
وظل يطالب مجلس الشيوخ البريطاني للعمل من أجل ذلك ۱۲۷۳«-/ 
۷ءء فقوبل باستجابة وحماس شديدين في بريطانيا؛ لأن آراءه كانت 
تجمع بين الكسب الادي وبين نشر السيحية والقضاء على الاسلام۲. 

وقد أقام ليفنجستون أول مركز تبشيري له في وادي مایوتسا ۔ أحد 
منابع نهر لمبوبو بعيداً عن كورمان شملاً بشرق بحوالى مائتي ميل 
تقريباً ‏ وأحضر.اليه زوجه (ماري) ابنة البشر (موفات)» ثم انتقل إلى 
(تشونوان) التي تبعد ارتعسن نات شمالا (5؟١ه/‏ 1845م), حيث 
أسس مرکزاً تبشيرياً جدید عمل فيه مع زوجه على جمع الأطفال 
الأفريقيين وتربيتهم على مبادىء المسیحیةء إلا أن قبائل (البوير) الفارين 
من سطوة الحكم الإنجليزي في (ناتال)ء نهبت مركزه التبشيري واسترقت 
الأطفال الموجودين فيه. فأخذ يتجول شمالاً للبحث عن مكان آمن ليعمل 
فيه» وليكشف fale‏ القارة للمبشرين» فاخترق صحراء كلهاري حتی 
وصل بحيرة (نجامى) ونر الزمبيزي» وأخذ يبحث عن مكان صحي ببلاد 
الماكو لولو سنة ۱۸۰م ليقيم فيه مركزاً تبشيرياً. لکن مرض زوجه 
وأولاده جعله يرحلهم عن طريق الكاب الى انجلترا سنة ۱۲٦۸‏ ه/ 
۲ءء وعاد هو الى نہر الزمبيزي» حيث وصل الى بلاد ا ماکولولوں ثم 
اخترق القارة الأفريقية من لواندة على الساحل الغربي الى كليماني على 
الساحل الشرقي. وذلك في الفترة من عشرين من سبتمبر سنة ۱۸١‏ م 
حتى عشرين من مايو 1885 م (۱۲۷۲ OCB‏ 


Oliver, R. The Missionary Factor in East Africa, PP. 10-13. (‘) 
The Combridge History of the British Empire, Vol. 2 P.628. (¥) 
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ولا عاد ليفنجستون إلى انجلترا في ۱۲ من ديسمبر سنة ۱۸۵5 
)۲۷۳ف استقبل هناك استقبال الابطال من جميع افیثات العلمية 
والجامعات والصحافة والرأي العام al‏ والقی خطاباً في جامعة 
( كمبريدج ) أعلن فيه أنه سيعود إلى أفريقية ليفتح طريقاً للتجارة 
وللمسيحية إلى وسط القارة أو Alle‏ وانتهز فرصة موجة الحماس الذي 
غمر بريطانيا ‏ والذي أثاره نشر مؤلفه «رحلات تبشيرية وأبحاث في جنوي 
أفريقية)«*» - فدعا بني وطنه إلى مساعدة الشعوب الأفريقية المتأخرة 
والمنكوبة ؛ فاستجابت لدعوته الحكومة والشعب سان إذ حصلت حكومة 
(لورد بلمرستون) الأولى (۱۲۷۱ - ۱۲۷۰ھ / 1١8068‏ - ۵۸م) على موافقة 
مجلس العموم (۱۲۷۳ھ/ ۱۸۵۷م) على تخصيص مبلغ خسة آلاف جنيه» 
لتمويل وتجهيز Un‏ بقيادة (لیفنجستون). لاستكشاف أفريقية الشرقية 
الوسطی  .‏ ثم عينته الحكومة البريطانية قنصلاً لحا في ساحل افريقية 
الشرقي والأقاليم الستقلة في الداخل ووصل مصب نهر الزمبيزي في ١4‏ 
من يوليو سنة ۱۸۵۸م/ CCAVYVE)‏ ليقود حملة الزمبيزي. التي كانت 
تضم ستة مساعدين منهم الدكتور (جون كيرك) ‏ بوصفه طبيباً Whey‏ من 
علاء coll‏ والذي عين Sas‏ عاماً لبريطانيا في زنجبار فیما بعد 
۰ه / E‏ _ وشقیق لیفنجستون «تشارلز» وحاول لیفنجستون 
وزملاؤه الصعود في فى النہر ملاحة للبحث عن مكان صحي في المرتفعات 
الداخلي, يقيمون فيه محطة مركزية للمبشرين وللتجار الأوروبيين» لكنه م 
جد فقضی عام ۸۱۸۹۹ (من منتصف سنة ۱۲۷۵ - منتصف ۱۲۷۸ھ 
تقريباً) في استکشاف نہر شيري - آحد روافد الزمبيزي - ومرتفعات شيري 
وبحيرتي شیروه ونیاسا فاعجب مناخ مرتفعات شيري العتدل. وکتب ال 
الحكومة البريطانية يحثها على انشاء مستعمرة بربطانية فیها. وحض 


«Missionary Travels and Researches in South Africa» «London 1857». (#*) 
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البشرین والتجار الأوروبيين على المجيء إليهاء فكانت الاستجابة السريعة 
لدعوته هي إرسال الأسقف (ماکینزی) (١١٤٢۱۔‏ ۱۲۷۹ھ/ 1١481٠56‏ 
5م ونفر من المبشرين التابعين «لإرسالية الجامعات إلى افريقية 
الوسطی». ليقيموا مرکزاً للتبشير بالسيحية في الجهات التي اكتشفها . 
ووصل ماكينزي وزملاؤه في يناير سنة ١185م‏ (۱۲۷۷ه) أفريقية 
الشرقیةء وأنشأوا في يولية أول مركز للتبشير يخص الإرسالية في (موجومرو) 
جنوبي بحيرة (شيروه)0 . 

واستقبل لیفنجستون زوجه ماري. عند مصب الزمبيزي» في 
الثلاثين من يناير سنة ۸۱۸۲۲ (۱۲۷۸ھ) وكانت قد حضرت مع سيدات 
إرسالية الجامعات ومعهن اجزاء «ليدي نياسا» زورق بخاري قد عمل 
لليفنجستون في بريطانيا - وعندما بلغت سيدات الإرسالية مصب نهر 
(رور) - أحد فروع نهر شيري - أذهلهن نبأ وفاة الأسقف ماكينزي ومبشر 
معه» بالملاریاء ثم انسحب مركز إرسالية الجامعات التبشيرية من منطقة 
نياسا إلى زنجبار أوائل عام ۸۱۸۲۳ (۱۲۷۹ه). 

وني الوقت الذي كان ليفنجستون يقوم فيه باستكشاف حوض 
الزمبيزي خلال رحلته الثانية ("۱۲۷- ۱۲۸۱ھ / ۱۸۵۸- 54م) كانت 
هناك بعثات كشفية أخرى تعمل في منطقتي : تنجانيقا وأوغنده وكانت 
أولاها ala‏ الكابتن (ريتشارد فرنسيس بورتون) (١۱۲۳۔‏ ۱۳۰۷ ھ/ 
۱- ۹۰م) - أحد ضباط جيش بريطانيا با مندء وكان قد زار مكة 
والمدينة متخفياً في زي تاجر هندي مسلم خلال موسم الحج ۹٦۱۲ھ/‏ 
۳ء ۔ واصطحب معه ۸۱۲۷۰/ ۰۱۸۵6 اللازم (جون هاننج سبيك 
۲ - ۵۱۲۸۱/ ۱۸۲۷- 14م). وقد حاولا التوغل من (بربرة) 


۰۱۵۳-۱4٩ حراز: أفريقية الشرقیة: ص‎ )۲۰۱( 
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لاستكشاف بلاد الصومال سنة ۱۸۵۵ لکن الصوماليين شنوا علیهبا هجوماً 
جرحا cad‏ ولاذا بالفرار. 

وقررت الجمعية الجغرافية الملكية بلندن ۱۲۷۲ ه / ۱۸۵۰ ce‏ 
ارسال Ue‏ كشفية للبحث عن البحیرات العظمى» ووقع اختیارها على 
(بورتون) لیتولی راستها. وعلی (سبيك) مرافقاً لەء وزودته) با مال والعتاد 
بمساعدة وزارة الخارجية وشركة افند الشرقية والجمعية امحخرافیة). 
فوصلا إلى زنجبار عام ۲ ه/ ۱۸۵ وأذن لما (سلطانبا ماجد بن 
سعيد) ليقوما بتلك الرحلةء بل وزودهما بخطابات توصية إلى العرب 
المقيمين بالمراكز التجارية الداخلية فقاما برحلة قصيرة. زارا فيها 
(كيموري) في عاصمة (فوجا)ء ثم عادا إلى زنجبار. وبداً رحلتهیا من 
(باجامویں في ۲۷ من يونيه سنة ۱۸۰۷م (۱۲۷۳ ه) متوجهين غربأ عبر 
طريق القوافل العربية حتى وصلا إلى (طابورة) في ۲۷ من نوفمبر. ولا 
علما من عرب طابورة وجود ثلاث بحيرات عظمى في أفريقية الشرقية 
هي : فکتوریاء وتنجانيقاء ونياسا - استأنفا رحلتهیا غرباً حتى وصلا إلى 
(أوجيجي ) على بحيرة تنجانيقاء في فبراير سنة ۱۸۰۸م (۱۲۷6 ه)» ثم 
عادا إلى طابورت. حيث طلب (بورتون) من (سبيك) أن يتحقق مما رواه 
هیا عرب طابورة» عن وجود بحيرة أعظم وأكبر من بحيرة (تنجانيقا) جهة 
الشمال. فسافر شمالا حتی راجاء في يوليه سنة ۱۸۵۸م ۱۲۷٢(‏ ه). 
وأسماها بحيرة (فيكتوريا). ثم عاد إلى طابورة» وأبلغ (بورتون) - الذي 
كان مشغولا بجمع معلومات تفصيلية عن المنطقة وسكانها ‏ عنها. ثم عادا 
إلى عدنء حيث سافر (سبيك) إلى انجلتراء وأبلغ (موشيزون) رئيس 
الجمعية الجغرافية اللكية - نبأ اكتشافه بحيرة فيكتوريا. لکن سرعان ما 
كلف الأخير (سبيك) بقيادة حملة ثانية للتأكد من أن النيل ينبع منها. 
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وأسهمت وزارة الخارجية البريطانية وشركة ا ند الشرقية والجمعية الجغرافية 
الملكية JUL‏ والأسلحة والذخاثر اللازمة Vial‏ 

ووصل (سبيك) بصحبة صديقه (جيمس أغسطس جرانت) ١747(‏ 
۔ ۱۳۰۹ ھ/ ۱۸۲۷ - ۹۲م) آلى زنجبار في أغسطس سنة ۱۸۰۰ء 
(۱۲۷۷ ه)» حيث غادرا الساحل إلى الداخل عبر طريق القوافل العربية 
المؤدي إلى طابورة ثم سارا شمالا حتى دخلا مملكة (راكارا جوي) فاستقبله| 
ملكها (رومانيكا) وأسرع بإبلاغ (متيزا) كاباكا بوغنده عن وصول رحالين 
أوروبيين إلى علکته. فأرسل الأخير رسالة عاجلة یدعوهما لزيارة بلاده. 
فذهب (سبيك) إليه وحده متتبعاً الشاطىء الغربي لبحيرة فیکتوریا. حتى 
وصل (باندا) عاصمة (متيزا) في ۱٩‏ من فبراير سنة ۲٦۱۸م‏ (۱۲۷۸ 
ه). ثم أرسل (متيزا) حمالين من عنده لاحضار (جرانت) على محفة 
لرضه. في شهر مايوء وبذلك كان (سبيك). و(جرانت) أول أوروبيين 
دخلا مملكة بوغنده). 

ومنذ وصل سبيك إلى باندا ظل يحدث متيزا عن المسيحية ومبادئها 
لکن متيزا لم يستجب لدعوته. لأنه كان قد درس القرآن وعرف كثيراً عن 
مبادىء الإسلام من التجار المسلمين ولذلك عمل سبيك على تقويض نفوذ 
العرب المسلمين ومحاربة الإسلام» في تلك المملكة» بإرسال المبشرين 
إليهاء واتخاذها نقطة بداية لنشاط تبشيري واسع النطاق في أفريقية 
الوسطى. وراح - بعد عودته الى انجلترا (۱۲۸۰ ه) سنة ٦٦۱۸م‏ يروج 
لشروع إنشاء مستعمرة تبشيرية في المالك الاستوائی فکتب في ۱۸ من 
فبرایر سنة ٦٦۱۸م‏ (۱۲۸۰ ه) ‏ موجها أنظار هيئات التبشیر البروتستنتية 
إلى تلك المالك قائلاً: «إلى هذه coll‏ وعل وجه اخصوص. في 
مالك : أونيورو» وكاراجوي وأوغنده. يجب على جميع ارساليات الكنيسة 
(۲۰۱) حراز: أفريقية الشرقية: ص ۱۵۳ وما بعدها. 
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أن توجه بصفة خاصة انتباههاء لأنہا سوف تجد ملوك (داهوما). 
النحدرین من سلالة الأحباش المسيحيين القدامی. أقوياء با فيه الكفاية 
لحمايتهاء ولسوف تجد أيضاً خصوبة في التربة تكفي لسد حاجتهاء وشعبا 
ثرياً لدرجة تسمح له بالاستفتاء ge‏ الرفت الای سب اطناله في 
التعلیم»(۲۱. 

ولقد آثرت کتابات سبيك تاثیراً کبیرأء فکلفت امحمعية ا جمغرافیة 
الملكية - بایعاز من حكومة بریطانیا - لیفنجستون بالعودة إلى أفريقية» 
لیعمل Shad‏ لبریطانیا في وسط أفريقية» من حدود مصر وأثيوبيا حتی 
حدود أفريقية الشرقية البرتغالية» وزود بسلطات رسمیةللتعامل مع الزعماءالمحليين 
d‏ تلك المنطقة وكلف بقيادة حملة ليعرف المزيد عن منطقة منابع fell‏ 

ولا وصل ليفنجستون زنجبار في ۲۰ من يناير سنة 1855م (۱۳۸۲ 
(a‏ أخذ يعد العدة لرحلته الأخيرة إلى داخل القارةء ثم بدأ رحلته هذه 
في ٩‏ من أبريل من (مکندانی)ء فبلغ الشاطىء الشرقي لبحيرة نياساء في 
أغسطس » حيث لف حوها من الجنوب ثم قصد الطرف الجنوبي لبحيرة 
تنجانيقا. ولا وصلها اتجه صوب الغرب. حتى وصل نہر الكنغو الاعل» 
ثم رجع إلى آوجيجي. ثم رجع إلى (نيا نجوى) على نہر الكنغو الاعل 
ثم عاد الى (أوجيجي) في ۱۳ من أكتوبر سنة ۱۸۷۱م (۱۲۸۸ (A‏ 
حيث قابله فیها - بعد قلیل - (هنري مورتون ستانلي) ۱۲۰۷ ه ۱۳۲۲ 
ه/ ١۱۸۱۔٣‏ ۱۹۰م) الحرر بصحيفة (نیویورك هیرالد) والذي آرسلته 
الصحیفةء في حملة للبحث عنه. 

وكان gk‏ قد اشترك بحملة في الحرب الدائرة بین قبيلة (أينا 
مويزي) الافريقية وبين التجار العرب المسلمين في النطقة. ثم وصل بها 
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في ٠١‏ من نوفمبر إلى (أوجيجي). حيث قابل لیفنجستون. وأبلغه أن 
الرأي العام الأوروبي يتتبع بشغف زائد آخبار جولاته في أفريقيةء وأن 
الجمعية الجغرافية تبدي اهتماماً بالمناطق المحيطة ببحيرة تنجانیقاء وسلمه 
الرسائل التي كان يحملها له من الوطنء وكميات وافرة من الدواء والزاد 
والعتاد. ثم اكتشفا معاً الطرف الشمالي لبحيرة تنجانیقاء ثم عادا إلى 
طابورة» حيث عاد (ستائلٍ ) إلى الساحل وذهب (ليفنجستون) لاسكتشاف 
منطقة توزيع المياه بین أعالي النيل والکنخوه حيث مات في الطريق ثم نقل 
جثمانه إلى زنجبا ومنها إلى لندن حيث دفن بمقبرة العظماء (بوستمبر 
Ol‏ ۱ 

ول يلبث (ستائلي) أن قاد حلة كشفية أخرى إلى وسط أفريقية 
استغرقت سنتين وتسعة أشهر. ولا وصل إلى زنجبار غادرها ‏ في ١١‏ من 
نوفمبر سنه ۱۸۷۰م (۱۲۹۱ ه) - إلى باجامويو» حيث اتجه منها إلى 
بحيرة فیکتوریا فوصل إليها في فبراير سنة ۸۱۸۷۵ (۱۲۹۲ ه). وزار 
(متیزا) کاباکا بوغندة في آبریل سنة ۱۸۷۰م (۱۲۹۲ ه) في عاصمة 
(روباجا) حيث شرح له مبادیء السيحية وحاول استمالته الیها. وخوفه 
من ازدیاد نفوذ مصر في أعالي النیل» وأنها ستحتل بلاده» وترك معه صبياً 
یدعی (النجتون) لیلقنه مبادیء المسيحية» وصار هذا الصبي يحدث 
الکاباکا عن قوة الانجلیز وسطوتبم وأنهم اللاذ واحمی له من قوة مصر 
التي تسعی لضم بلاده الیها. ما جعل (متیزا) يرحب بقدوم البشرین 
الانجلیز إلى مملكته. لا رغبة في تنصير رعایاه» بل ليحصل منهم على 
الأسلحة النارية التي يستطيع بها مقاومة الزحف المصري» وليستخدمهم 
وسطاء لدى حكومة بريطانيا عند الحاجة إليهاء ولهذا سرعان ما أرسلت 
جمعیة الكنيسة التبشيرية کلا من (سيرجولد سمث» وویلسون) إلى بوغندة 
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حيث آقاما مقراً للارسالية بجوار قصر الكاباكاء الذي فتحه ما لالقاء 
مواعظه) الدينية له ولأفراد حاشيته. ولكنه ما ۸ يعطياه أسلحة ناريةء 
آمرهما بنقل مقر الارسالية إلى (gil)‏ على بعد ميلين من القصرء وم 
يسمح لما بمزاولة أي نشاط تبشيري» بل ومنع الطعام Mis‏ 

ولقد عملت انجلترا JS‏ الوسائل على ابعاد نفوذ مصر عن شرقي 
أفريقية ووسطها لأا ستعين على انتشار الاسلام وتسانده. وجندت لذلك 
الضباط الإنجليز الذين استعان بهم خديوي مصر إسماعيل في فتح تلك 
الجهات. كغوردون وغیره. حتى يتسنى للنفوذ المسيحي أن ينتشر ويتمكن 
هناك. بل أن (جون كيرك) - قنصل بريطانيا العام في زنجبار آنذاك - 
عمل بکل الوسائل من أجل ذلك» وأرسل إلى هنري رايت... يخبره عن 
اعتناق (متیزا) للمسيحية بفضل جهود رجال الإرسالية السالفة الذکں ثم 
قال: «وإذا اعتنق متیزا السيحية وعمل على انتشارها بين شعبه, فان هذه 
ا خطوة تبدو الفرصة الوحيدة والاخيرة لنا لانقاذ آفريقية الوسطی من نفود 
الإسلام الذي يقطع علینا سبیل الرجاء. وهذا السبب؛ إن لم يكن 
لغيره, يجب إبعاد المصريين عن النطقة». 

ومن أجل ذلك Lal‏ عمل في شرقي أفريقية مس إرساليات 
بروتستنتية إنجليزية9 : 

الأولى : جمعية الكنيسة التبشيرية» التي سبق الکلام عنہاء dy‏ تقصر 
نشاطها على مركز راباي التبشيري» ومستعمرة (فريرتون) للعبيد 
ال عت ل مدت نشاطها إلى مملكة بوغندة أيضاً. 


ر حراز: أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروبي: ص TAY ۳٣٣‏ 

(۲) نقلاً عن حراز: المرجع السابق: ص ۰۳۹۱-۳۹۵ 

(۲) أنظر: حراز: المرجع السابق: ص۱۷۳ وما بعدها (بتصرف). 
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الثانية : جمعية لندن التبشيرية» ally‏ عمل ليفنجستون في خدمتهاء 
وقد قصرت نشاطها على المنطقة الممتدة بين الساحل وبين بحيرة تنجانیقا. 
وأرسلت أر بع حملات متالیةء لاسكتشاف النطقة واختيار الأماكن التي 
تصلح لإقامة مراكز للتبشيرء وذلك ed‏ بين سنتي ۱۸۷۹ و 1884١م.‏ وقد 
نجح (ادوارد هور) قائد الحملة الأولى في الإقامة بأوجيجي»ء ثم أنشأت 
الجمعية مركزاً تبشيرياً Gull GU‏ عاصمة مملكة (أونيا مويزي) 
الأفريقية» والتي تبعد عن طابورة بخمسين ميلاء إلى الشمال الغربي من 
طابورة» ونقلت محطة (أوجيجي ) سنة (۱۲۹۲ ه/ ۱۸۷۵ م) إلى مكان 
صحي. في جزيرة (كافالا) ببحيرة تنجانيقا. 

الثالثة : إرسالية الجامعات في أفريقية الوسطى. وقامت بنشاط في 
منطقة نياساء وانسحبت من مرتفعات (شيري) إلى زنجبار في أوائل عام 
۳ / ۱۲۷۹ ه كا ذکرت. وحاولت أن تمد نشاطها إلى المنطقة 
الساحلية المواجهة لزنجبار» غير أنها لم تنجح في اقامة dhe‏ دائمة هناك إلا 
بعد أن تعين (ادوارد ستير سنة ۱۲8۳ - ۱۲۹۹ ه/ ۱۸۲۸ - (PAY‏ 
أسقفاً للارسالية في زنجبار عام ۱۲۹۲ ه/ ۱۸۷۵م فقد قرر أن تقام 
المحطة عند (ماساس) التي تبعد عن (لندي) بضعة أميال صوب الداخل . 
وأقيمت المحطة في العام التالي» ونزل بها خسة وستون من العبيد 
الحررین. تحت اشراف البشر ولیم برسفال جونسون (۱۲۷۰ - ۱۳۶۷ 
ه/ ۱۸٥١‏ -1978م) وتوغل جونسون من ماساس غرباً حتى استقرت 
الإرسالية في منطقة بحيرة نياساء عام ۱۸۸۵ (۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ ه) 
واتخذت من جزيرة (ليكوما) محطة وقاعدة ها على الشاطىء الشرقي لبحيرة 
نياسا. وصار مبشروها يجوبون مياه البحيرة في زورق بخاري وضع تحت 
تصرفهم . 

الرابعة: إرسالية الكنائس ا حرة المتحدة الاسکتلندیةء وقد اتخذت 
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مسرح نشاطها التبشيري على الشواطىء الغربية لبحيرة نیاساء إذ عرض 
المبشر جيمس ستیورات (۱۲ - ۱۳۲۳ھ / ۱۸۳۱ - ۱۹۰۵ع) - 
عمل مع لیفنجستون آثناء حملة الزمبيري» سنة ۱۸۱۲م (۱۲۷۸ - 
۹ مهم - de‏ ارسالية الکنائس أن تقیم محطة تبشيرية «ذات طابع 
صناعی وتعلیمی» في آفريقية الوسطی تمجيدا لذکری لیفنجستون - 
Jf 0‏ 7 فا عند الطرف الجنوبي لبحيرة نياساء وأخذت قد 
نشاطها تدريجياً على طول الشاطىء الغربيء حتی اتخذت مقرها بالقرب من 
طرفها الشماليء حيث آقامت مركزاً تبشیریً ومدرسة وستشفی ومؤسسة 
صناعية لتعليم الأفريقيين وسائل الزراعة والصناعة اليدوية وفقاً للأساليب 
الحديغة . وتولى إدارة تلك المنشآت جيعها البشر والطبيب الشاب (روبرت 
YG‏ 

الخامسة: إرسالية كنيسة اسكتلندة الرسميةء وقد أقامت محطة 
تبشيرية تابعة لها في مرتفعات (شيري) - وهي المنطقة التي كان ليفنجستون 
يحض البشرین على العمل فيها - .وغلب على هذه المحطة (الطابع 
الصناعي والتعليمي كغيرها من المحطات التبشيرية الاسكتلندية). 

ولقد ساهم البشرون الألمان في الحركة الكشفية والتبشيرية بالمذهب 
البروتستنتي في أفريقية الشرقية Lal‏ ۔ بالرغم من أن نشاطهم الأساسي 
كان موجها الى غربي أفريقية» وم تژسس جمعيات التبشير الألمانية مراکز لها 
في لامو ودار السلام إلا عام ۱۸۸۷م (۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ ه). إذ من 
المعروف أن الرواد الثلائة الأول في الحركة التبشرية والكشفية كانوا مبشرين 
ألمان - وهم کرابف وريبمان وايرهارد - وان كانوا يعملون لحساب جمعية 
الكنيسة التبشيرية الإنجليزية. كا ارات هلان اس a Ll‏ مشرين 
آلان مع كرابف عند عودته إلى منبسى AVIV)‏ ه/ ۱۸۵۱م) وحضر 


(۲۰۱) حراز: أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروبي: ص ٥‏ (بتصرف). 
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الرحالة GUY‏ (البرخت روشر) إلى زنجبار VYVE)‏ ه/ ۸١۱۸م)‏ مزوداً 
بتوصية من وزير الخارجية البريطانية (لورد کلارندون). ما يدل على AIS‏ 
دول الغرب المسيحية ضد المسلمين. وتوافد المبشرون الألمان على الحبشة 
وشرق أفريقية منذئذ» وانتشروا في كل مکان؟. 

ولم يقتصر تبشير الغرب المسيحي في افريقية الشرقية على التبشير 
بالذھب البروتستنتي بل بشر بالذهب الكاثوليكي أيضاًء فقد ترتب على 
سقوط الرأس (سابا جادیس) - حاکم إقليم تيجري بالحبشةء والذي كان 
يعطف على الإرساليات البروتستنتية في أوائل العقد الثالث من القرن 
التاسع عشر (الثالث عشر الهجري) ۔ of‏ فتح الباب على مصراعيه لتدخل 
كاثوليكي تلط بالمطامع السياسية. إذ وفد البشرون الفرنسيسكان 
الفرنسيون على الحبشة أفواجاء وقاموا بتأسيس الإرساليات الکاثولیکیةء كا 
توافد عليها بعثات فرنسية أخری؛ لدراسة إمكانياتها الاقتصادیة ولغات 
أهلها وطبائعهم وعاداتہم وكل ما خص حياتهم. مثل بعثات: «كومب» 
ورتایسیه» «والأخوان» دابادي (أنطونيو وأرنولد)» و«فيرا» و«جالينيه» 
Od ney‏ 

وقد ظهر البشرون الكاثوليك في زنجبار سنة ۵۱۲۷۹ ۰٦۱۸م‏ 
وبعد ثلاث سنوات أنشأت جمعية الروح القدس. مركزاً تبشيرياً ها في 
زنجبار» عرف بركز الآباء السود dy‏ سنة ۵۱۲۸۵/ 1858م آنشا 
آباء الروح القدس مستعمرة للعبيد المحررين عند باجاموبو» وصار 
مبشروها يعملون على شراء العبيد وعتقهم بعد تنصيرهم مما أدى إلى 
انتعاش تجارة الرقيق OMIT‏ 
Coupland: The Exploitation of East Africa, PP 109-110. and Oliver: Op. Cit. p.8. (1)‏ 
(۲) حراز: التوسع الإيطالي في شرق أفريقية» وتأسيس مستعمرتي أريتريا والصومال ص: 4٩‏ 


by‏ جامعة القاهرة سنة (VAT‏ (بتصرف). 
Oliver, R.: The Missionary Factor in East Africa, P 20. (۳)‏ 


۳۷ 


ولقد أصدر البابا (ليو الثالث عشر) في ۲6 من فبراير سنة ۱۸۷۸ 
ميلادية (۱۲۹۵ه) مرسوماً بإنشاء أسقفيتين لتتولیا التبشير بالعقيدة 
الكاثوليكية في أفريقيا الشرقیةء وتختص إحداهما بالتبشير في منطقة بحيرة 
فيكتورياء وتختص الثانية بالتبشير في منطقة بحيرة تنجانیقاء وتكونان 
تابعتين لأسقفية الآباء البيض في الجزائر برئاسة ليفجري( ولهذا وصل 
أول فوج من الآباء البيض زنجبار التي سرعان ما غادرها إلى باجاموبو 
حيث اتجه منها في شهر يونية سنة ۱۸۷۸م (9؟7١ه).‏ إلى طابورة التي 
كانت أول محطة نزل ہہا. وكان هذا الفوج يتألف من عشرة مبشرين. اتجه 
نصفهم إلى الشمال الغربي جنوبي بحيرة فيكتورياء واندفع نصفهم الآخر 
إلى بحيرة تنجانیقا("ک حيث عمل البشرون كل في المنطقة التي حددت 
له. 

وساهم البشرون الايطاليون في شر الذهب الكاثوليكي في شرقي 
أفريقية بنصيب منذ أواخر العقد الثالث من القرن التاسع عشر اليلادي؛ 
وحضر إلى الحبشة مبشر عازاري إيطالي» يدعى جيزبي (يوسف) سابیتو 
()۵۱۲۵/ ۱۸۳۸م) فنزل مصوع واستقر بمملكة تيجري. إذ سمح له 
الرأس (أوبي) - الذي خلف (سابا جاديس) في حكم هذه المملكة ‏ بالنزول 
d‏ مدينة عدوة حيث انضم إلى الأسقف الحبشي یعقوب. والأب 
«مونتيوري» في التبشير بالذهب الكاثوليكي » وظلوا عدة سنوات. تركهم 
بعدها سابیتی إذ ذهب إلى مصر ثم رجم ثانية إلى الحبشة سنة 
(170ه/ ۱۸۵۱م) وبصحبته مبشر عازاري إيطالي آخر» يدعى 
(جيوفاني: يوحنا ستيلا) حيث استقرا بالنطقة الجبلية الواقعة بين البحر 
الأحمر ووادي بركة» والمتصلة بہضبة الحماسين ا حبشیةء حيث تعيش قبائل 


Attawater, D.: The White Fathers in Africa, P. 19 ( \) 
Oliver, D.: Op. Cit. P. 48. (۲) 


۳۸ 


الحبب والمنسا في وادي آنسیبا(* والاریا والبوغوص غربيه. وبعد بضعة 
أعوام أصبح ستيلا الواعظ والحكم لسكان إقليم بوغوص” . 


وفي سنة ۲٥۱۸م‏ (۱۲۹۹-۰۸ه) استطاع المبشر الإيطالي «لورنزو 
جوجليلمو LLL‏ (ماساجا)» أن يصل إلى بلاد الجالا ‏ بعد رحلة مضنیة 
عبر مصر والسودان ‏ حيث قام منذ وصوله وحتى سنة اكلام بتأسيس 
«محطات dno‏ ومراكز للدعاية الكاثوليكية» في هذه البلاد في «جودرو» 
و «لاجامارا» و «آفالوه و «جبرا»» وفي مناطق متعددة من آراضي الکافا . 
وجاب هذا البشر جميع هذه البلاد ودرس أحواها من النواحی ا حغرافیة 
والانشوجرافية واللغوية . وكان من نتيجة هذا النشاط التبشيري ف شرقي 
آفریقیة. أن تمتع البشرون الإيطاليون بنفوذ كبير على السكان الوطنيين 
والزعماء السياسيين على السوای ما جعل حكومة بلادهم تتطلع إلى 
استعمار تلك الأنحاء(۲). 


وعندما تم لایطالیا استعمار أرترية والصومال الإيطالي انتشرت 
الإرساليات الإيطالية في تلك الأنحای وفي جميع أرجاء الحبشة وشرقي 
أفريقية» وأنشأت الدارس والمستشفيات ولملاجىء. وعمل البشرون 
الإيطاليون على نشر المذهب الكاثوليكي بين المسلمين والوثنيين معأ . 


وقد نشط مبشرو الغرب السيحي. واستخدموا كل الوسائل لذب 
السكان إليهم وتنصيرهم» فدأبوا لسنین طويلة على إغراء العبيد على 
فرب مق ساد ارت وة Spee‏ ارت الى تداعا مد 
الكنيسة التبشيرية بالقرب من منبسی. لإيواء العبيد المحررين وتنصيرهم 
وإعدادهم للخدمة في بيوت الأوروبيين ومزارعهم. وراح البشرون يقيمون 
)#( أحد فروع بركة. 
(۳۰۲۰۱) حراز: التوسع الإيطالي في شرقي أفريقية: ص 44 ۰۲ 


۳۹ 


شعائر التنصير جهراً وعلى نطاق واسعء خصوصاً بعد أن وفر لهم ازدياد 
النفوذ البريطاني في سلطنة زنجبار ‏ الحماية الكافية» وبعد Of‏ وجدوا 
تساهلا من حكومة زنجبار فباتوا يقيمون شعائر التنصير جھراً في سوق 
منسى وغيره من الأماكن العامة. بل ان راهبات حمعية الكنيسة التبشيرية 
أكثرن من زيارة النساء العربيات والسواحليات في بیوتہن بغية تبشيرهن 
بالملسیحیة(١١.‏ 


وعندما قتل البشران (سیرجولد سمث وأنيل) بجزيرة (أوكروى) 
جنوب بحيرة فيكتوريا سنة ۱۲۹6/ ۱۸۷۷م ثار الرأي العام الأوروبي 
السيحي, وتوافدت جيوش البشرین تباعاً على شرقي أفريقية وأوغندة» 
ومعهم خطابات توصية للعرب النازلين بالداخل من كل من سلطان 
زنجبار وكيرك قنصل بريطانيا العام في زنجبار؟) 

فجاء إلى أوغندة عن طريق شرقي آفريقية البشر (ماكي)» وعمل 
(ماكي روبلسون) على توطيد صلتهیا بالكاباكاء وبکل من توسم| فيه الرغبة 

في التنصر وتعلم القراءة والكتابة بالانجليزية من زعماء البلاد. وعلى أواخر 
4 2۱۸۷۸ إزداد عدد الباغندة الراغبين في تعلم القراءة والکتابة» بل 
أعلن (متيزا) في عيد الیلاد أنه لن يعترض على ذهاب رعاياه إلى 
المبشرين بقصد التعلم(. 

ووصل فوج ان من مبشري جمعية الكنيسة التبشیریةء عن طريق 
الیل إلى (روباجا) عاصمة اوغندق في ۱4 فبراير سنة ۱۸۷۹م 
(94؟١ه).‏ وكان هذا الفوج يتألف من (بيرسون وليتشفيلد والطبيب 
فلکین). وقد اجتازوا السودان بفضل المساعدات الكبيرة والحرس المصري 


Hamilton, Q : Prices of Zinj. The Rulers of Zinzibar, 8۰ (1) 
Mackey: Mackey of Uganda, P. 112. (٢( 


(") حراز: أفريقية الشرفیة: ص ٠۷٠١-۳۹۹‏ . 


۳۹۰ 


الكاني ‏ الذي أمدهم به الضابط الانجليزي (غوردون) الحاكم العام 
للسودان من قبل حكومة مصر بل إن غوردون أرسل إلى جمیع رؤساء 
المحطات بالسودان الجنوي أن يعاملوهم Mel pol JS‏ 

ووصل فوج آخر من مبشري جمعية الآباء البيض الفرنسية با جزائر 
من الجنوب إلى (عنتيب) في ۱۷ من فبراير سنة 2۱۸۷۹ (AVYAN)‏ وكان 
يتكون من (لوردلء Gilly‏ ثم الاب (لیفنباك) وآخرين Pane‏ وهذه 
الجمعية كان قد أنشأها (ليفجري) LT‏ لمناهضة الاسلام بالشمال 
الأفريقي. وكان يحلم بإقامة مملكة مسيحية بأواسط أفريقية تعيد أمجاد 
البابوية في العصور الوسطی(. 

وبالرغم من المتاعب التي تعرض ها البشرون الإنجليز من الكاباكا 
ومن رجال حاشیته. وعدم استجابته للمطالب التي تقدموا بها الیه. إلا 
أنهم استطاعوا إدخال الرعب في قلبه من التوسع الصري الاسلامي في 
أعالي النیلء وأقنعوه بضرورة محالفة بريطانيا للاحتماء بها ما جعله يرسل 
سفارة إلى بريطانيا بصحبة اثنين من البشرین الإنجليزء ويتساهل مع 
المبشرين الإنجليز في تحقيق بعض مطالبهم التي رفضها من قبل. فأقطعهم 
بعض الأراضي ليتعيشوا على خيراتهاء وسمح همم بالاختلاط بالشعب؛ ما 
جعلهم يقبلون على تعلم لغة البلاد المحليةء ويترجمون بعض أجزاء من 
العهد الجديد إلى هذه اللغة١).‏ 

وكان غوردون قد عمل بإيعاذ من بريطانيا المسيحية على إبعاد النفوذ 
المصري الإسلامي عن إقليم البحيرات وأوغندة» bee‏ بان مصر لم تعد 


(۱) حراز: المرجع السابق: نفس الکان. 

Oliver, R.: The Missionary Factor in East Africa, PP. 45-7 )۲( 
.٠١ محمد عبد المنعم يونس: آوغندة: ص؟‎ )۳( 

Thomas and Scott: Uganda, P. 19. )5( 


۳۹۱ 


قادرة على الإنفاق على سياستها التوسعية وبأن تلك المناطق غير صحیف 
كا أن (كيرك) كان قد أبلغ (متيزا) Ob‏ بريطانيا سوف تتدخل إذا اعتدت 
مصر على 00% 

وأخذ مبشرون آخرون يفدون على آوغندة. وأحرز البشرون 
البوتستنت والكاثوليك بعض النجاح في تنصير بعض الوثنیین» لکن 
موقفهم ساء في أخريات أيام (متيزا) بل ازداد سوءاً بموته وتولي ابنه 
(موانجا) عرش sige‏ في ٠١‏ من اکتوبر سنة ۱۸۸۰م (۱۳۰۱ه) فقد 
آظهر عداءه الشدید للمبشرین وقبض على BMW‏ صبية من أتباع الارسالية 
البروتستنتية» واحرقهم احیاء . بعد ثلائة آشهر من ارتقائه العرش. وف 
آکتوبر سنة 2۱۸۸۵ (۱۳۰۳ه) آمر باغتیال الأسقف (جیمس هاننجتود) 
آثناء عبوره اقلیم (بوسوجا) قادماً من الساحل إلى بوغندة» لکن 
(هولوود) - قنصل بریطانیا العام في زنجبار من سنة ۱۲۹۷ -۱۳۰۳ه-/ 
۰ - ۱۸۸۸م - کتب رسالة إلى (موانجا) لكي یعامل البشرین SAL‏ 
وبعث بها مع التاجر العربي سلیمان بن زهير سنة ١٣٣۱ھ‏ / ۱۸۸۷م . 


وسرعان ما اتحد المسلمون والنصارى. وأطاحوا بموانجاء ونصبوا 
بدله (كيواوا) الابن الأكبر لمتیزاء وذلك في ٠١‏ من سبتمبر سنة ۱۸۸۸م 
(۱۳۰۰ه) لكنه هضم المسئمين حقهم وصار ألعوبة في يد الزعيم 
الكاثوليكي (نيو نيتونى) الذي أصبح رئيساً للوزارة فثار المسلمون واستولوا 
على السلطة في ۲۲ من أكتوبر سنة ۱۸۸۸م (ANTE)‏ وأخرجوا المبشرين 
والسیحین جیعاً إلى ملكة (أنكولي) حيث عاشوا جميعاً في النفی؛ کا 
: طردوا المبشرين البروتستنت والکائوليك إلى جنوب بحيرة فیکتوریا. 


Loc. Cit )۱( 
Thomas and Scott: Uganda, PP. 23-4 )۳۰۲( 


بس 


ونصب المسلمون عليهم SUIS‏ هو (کالیما) بن متيزا. لکن (لوجارد) 
مثل الاستعمار البريطاني قضى على القوة الاسلامیةء وناصر المبشرين وهيأً 
هم كل الوسائل لتنصير الباغندة؛ مما أتاح الفرصة للإرساليات التبشيرية 
لتنشىء ها مراكز في جميع أنحاء البلاد. وتوالى وفود المبشرين البروتستنت 
والكاثوليك على أوغندة وغيرهاء وزاولت ولا تزال تزاول إرساليات 
الكنيسة الإنجلكانية نشاطها بصفة خاصة في أوغندة» وبونیورو وتورو 
وبوسوجا. وبوكيدي» والجون. وفي مقدمة هذه الارسالیات جمعية 
الارسالیات البريطانية. وقد انشات عدة مدارس خرجت كثيراً من 
الافریقیین الذین یقومون بمختلف الأعمال الكتابية Oda My‏ 

ويمثل الكنيسة الكائوليكية جمعية الآباء البیض الفرنسیةء وإرسالية 
(مل هل : (Mill Hill‏ البريطانية . وقد باشرت جميعة الاباء البيض مهمتها 
في جهات: (بونیورو) ثم تورو وني معظم بوغندة جنباً إلى جنب مع 
الإرساليات البروتستنتية وانشات أربعة pte‏ مرکزاً في سنة ۱۹۰۰ م 
معظمها في أوغندة» وجزر سيسي ومرکزین في توروء وواحد في بونیورو. 
ویقوم القسس في هذه الراکز باستخراج الکحول من الوز لاستخدامه في 
أغراض الستشفیات والصیدلیات. كا یستخرجون زیت السمسم 
للمصابیح. آما إرسالية (مل هل) البريطانية الكائوليكية فهي ممثلة بوضوح 
في بوسوجا وبعض الجهات الشرقية من أوغندة» dy‏ مونجو). 

ودخلت آمریکا میدان التبشیر في شرقي آفريقية بجیوش كثيفة من 
البشرین» وبامکانات غير محدودة. |S‏ دخلت کل من آسبانیا والبرتغال 
والسوید والترویج ذلك الميدان Caf‏ بالاضافة إلى إرساليات الدول التي 
سبق الکلام Me‏ وأنشأت هذه الارسالیات السيحية الغربية الاف 


(۱) محمد عبد النعم بوئس : اوسدة : ص £ ۰ ۵ ۱۰. 
)1( محمد بن ناصر العبودي : في أفريقية الخضراء: ص۱۹۲. 


۳۳ 


المدارس والمستشفيات والملاجىء في الحبشة والارترية والصومال وتانزانيا 
وكينيا وموزمبيق وأوغندةء» فقد وصل عدد المدارس الكنسية في الحبشة 
وحدها سنة ۱۹۵۳ - ثلاثة آلاف مدرسة تعلم اللغة الأمهرية والترتيل 
الدینی وتفسبر الکتاب القدس( ومعظم مدرسیها من القسس والرهبان . 
وقد تضاعف عدد تلك الدارس في احبشة وغيرها من دول شرقي 
أفريقية منذئذ. 

وساعدت الحكومات الحلية السيحية التي نصبتها آمم الغرب - التي 
كانت تستعمر تلك البلاد ساعدت البشرین والارسالیات التبشيرية على 
القيام بمهمتهم وأعطتهم الحرية وسخرت إمكاناتها هم إذ منحتهم 
الأراضي والاقطاعات» وساعدتهم في إنشاء المدارس والمستشفيات 
واللاجیء للتأثير في ناشئة المسلمين من الفقراء والأيتام بتغيير دينهم أو 
زعزعة عقيدتهم على OB‏ 


ويوجد نشاط صهيوني كبير يستخدم سلاح الدعاية والاغراء» فيوزع 
آلاف المصاحف المحرفة والكتب التي تشوه حقيقة الإسلام وتاريخه وتراثه والتقي 
تصور العرب المسلمين على أنهم جرد غزاة مستعمرين وتجار Gaby‏ 
مستعبدين» وتعرض الأفلام السينمائية التي تصور العرب المسلمين هذا 
التصوير السابق لتستثير النعرة القومية عند الافريقيين. وكان من نتيجة 
ذلك مذبحة زنجبار المروعة سنة ۸۱۳۸6/ ٦٦۱۹ء‏ ء والتي راح ضحيتها 
آلاف الأرواح من العرب المسلمين دون ذنب أو جريرة» والتي أوجدت 
حساسية تجاه العرب حتى MOO‏ 

وتغدق إسرائيل على حكومات شرقي أفريقية والحبشة آلاف النح 
Murad Kamel: Das Land des Negus, P. 73. (1)‏ 


(؟) محمد بن ناصر العبودي : المرجع السابق : ص ۰۱۱۲ .:٤‏ 
(۳) محمد بن ناصر العبودي : المرجع السابق: ص ۰۱۹۳ ۳۲۹-۳۲۵ ١۷٦-٥۷١‏ . 


۳٤ 


الدراسية والدورات التدريية وترسل كثيرين من خبرائها المدنيين 
والعسكريين إلى تلك الدول الأفريقية على هيئة مساعدات فنية. كما يتعمد 
تجارها مضايقة تجار المسلمين هناك وزحزحتهم عن الميدان الاقتصادي 
الذي ظلوا يمسكون بعنانه مثات السنین. وتشجعهم على ذلك حكومات 
شرقي افریقیة السیحیة). 

ويوجد نشاط معاد للاسلام يتمثل في الدعوات المغرضة التي يقوم بها 
قادة القاديانية والإسماعيلية والذين يزعمون أنهم مسلمون» وبعض 
المتفرنجين من منافقي المسلمين. ويوجد للقاديانية والاسماعيلية مراكز في 
دول شرقي أفريقية» لكنها لم تحقق نجاحاً يذكر حتى OO‏ بالرغم من 
إغداق المساعدات عليها من قبل حكومات الغرب المسيحية . 

لعله قد وضح ۔ إذن من هذه الدراسة ان الإسلام قد انتشر في 
معظم أنحاء شرقي آفریقیف وأن معظم سکانہا کانوا قد اعتنقوا الاسلام 
وأفادوا من حضارته. وأصبحت دوهم الإسلامية صاحبة الكلمة والسلطان 
في تلك الأنحاء إلى أن استعمرتها أمم الغرب المسيحية» وناهضت الاسلام 
واضطهدت السلمین. فتغيرت الصورة وساءت الحال. 

وهو ما سأعرض له في نتائج البحث في الخاتمة . 


(۱) العبودي : الرجع السابق: ص ۰۱۱۷ ۰۱4۸ ۰۳۲۵ ۵۵ . 
(۲) العبودي : الرجع السابق: ص۳۲۰. 
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الارس يكم البعرد کی 


۳۹۷ 


أبانت تلك الدراسة كثيراً من النتائج التي ألخص أهمها في هذه الخاتمة: 
Nf‏ 


١-سكان‏ شرقي أفريقية هم cli‏ اختلاط العرب بالزنوج والحاميين 
والبجت فقد توافد العرب LIF‏ ومهاجرين على الحبشة بخاصة وشرقي 
أفريقية بعامة قبل الإسلام بوقت طويل» واستوطنوا تلك الجهات 
واختلطوا بسكانها وتصاهروا معهم ونشروا حضارتهم السبئیة ولغتهم 
السامیقء وكونوا دولة أكسوم في الحبشة وإمارات عربیة على ساحل 
أفريقية الشرقي منذ القرن الأول الميلادي بل قبله. 


ووفد على الحبشة بعضص اليهود قبل الميلاد ونشروا اليهودية بين 
الأحباش» ثم جاءت المسيحية إلى الحبشة في القرن الرابع اليلادي 
وتحول إليها کشیر من الأحباش. وارتبطت کنيمنة ا حبشة بكنيسة 
الإسكندرية منذ ذلك القرن وظلت حتى القرن العشرين. 

۲ وبدا الإسلام ينتشر في عهد الرسول ی في الحبشة على يد الصحابة 


الإسلام بل ذكرت معظم الروايات التاريخية الإسلامية أن النجاشي 


۳۹۹ 


المعاصر للرسول قد اعتنق الإسلام. واستمر الإسلام في انتشاره في 
الحبشة وشرقي أفريقية منذ ذلك الوقت على يد التجار والمهاجرين 
المسلمين الذين توافدوا على تلك الجهات منذ القرن الأول امجري 
(السابع الميلادي) فقد عقد عبدالله بن أبي سرح معاهدة مع البجة 
سنة (۳۱ ه-/1۵۰م) تبيح للمسلمين حرية التجارة والتعامل في أوطان 
البجة مما أتاح للإسلام أن ينتشر بینهم منذ ذلك الوقت. وهاجر جماعة 
من أهل الشام وجماعة من أزد عمان ونزلوا بساحل الصومال الجنوبي 
سنة (٥“ه/‏ 584م). ثم توافدت جماعات من التجار والمهاجرين 
المسلمين وأسست مدنا ها على الساحل والجزر المواجهة له مثل: 
ماليندة وزنجبار ومنبسی ولامو وباته وكلوة. 


ولم يلبث الجيش الإسلامي أن احتل أرخبيل الدهلك سنة (۸۳ھ/ 
92 وهاجر بعضص الشيعة سنة (۲۲هھ/ 4م( إلى الصومال 
وبعضهم وصل إلى جزيرة مدغشقر سنة /»\¥Y)‏ ۰۷۰٠ء‏ واضطر 
من استقر منہم بساحل الصومال إلى التوغل في الداخل عندما وفد 
عليهم dele‏ من الأحساء من قبيلة الحارث العمانية في أوائل القرن 
الرابع ا هجري (العاشر الميلادي). وفي نفس القرن أو بعده وفد جماعة 
من الفرس ونزلوا على امتداد الساحل وبالجزر المواجهة لە. 
وهكذا اختلط المسلمون الوافدون بسكان تلك الجهات ونشروا 
الاسلام بینہم وتصاهروا معهم. 

۳-وقد نشروا الإسلام بينهم بالدعوة والموعظة الحسنة دون ol S|‏ أو 
اضطهاد بل انهم هم الذين اعتنقوه إعجاباً به وبمعتنقيه . 

۽ وقد کون هؤلاء المسلمون وأولئك الذين اعتنقوا الإسلام من الافريقيين 
دول إسلامية ذات نظم سياسية وتقاليد إدارية راقیتین, نشأت أولاها 


۳۷۰ 


وهي إمارة لامو (سنة ٥ھ‏ / +(e VAS‏ 


وكانت تلك الإمارات الإسلامية صغيرة في بداية عهدها لكن بعضها 
ضم إليه غيره حتى وجدنا في القرن العاشر الهمجري (السادس عشر 
اميلادي) ثلاث دول إسلامية كبرى تقتسم الحبشة وشرقي أفريقية؛ 
دولة الإمام أحمد بن إبراهيم وكانت تسيطر على الحبشة كلها تقريبا 
وأغلب رعاياها مسلمون ودولة بني نبهان وكانت تسيطر على معظم 
شرقي أفريقية» ودولة كلوة الشيرازية وكانت تسيطر على باقي شرقي 
أفريقية جنوباً. 

)0( وكانت هذه الدول الإسلامية على درجة عالية من المستوى الحضاري 
الذي أذهل رحالة البرتغال في القرن العاشر الحجري (السادس عشر 
اليلادي) ومن قبلهم الرحالة العربي ابن بطوطة الذي زارها سنة 
(۷۳۱ھ/ سویڈ 

٦‏ لكن الصلیبیین تمكنوا من الدوران حول أفريقية بعد أن أثاروا مسيحبي 
الأحباش ضد المسلمين وتحالفوا معهم. إذ تمكنت جماعة رهبان المسيح 
بقيادة هنري اللاح ثم دي LE‏ والتي كانت تضم فرسان أوروبا 
المسيحية أن تطوف حول أفريقية وأن تضرب العالم الإسلامي من 
الخلف منذ سنة ۰۱14۹۸ فانقضت على مالك المسلمين بشرقى 
أفريقية» وأخحذت تستعمرها واحدة تلو الأخرىع وتفتك ا 
وتبعها جیش البرتغال. ثم الانجلیز والأ مان والفرنسیین والطلیان 
وعمل هژلاء جميعاً على تنفيذ الخطط الصليبي بإخضاع السلمین لنفوذ 
أمم الغرب السيحية حتى يتم تحویلهم إلى السيحية أو القضاء علیهم 
بنہب ثرواتهم وتمزيق وحدتهم وإثارة الخلافات بينهم وخلق العداوة فيا 
بینہم وتأخيرهم وإذلاهم وإبادتهم كلما أمكن ذلك . 


۳/۱ 


ومن أجل ذلك بثوا جيوشاً من مبشریهم. وأنشأوا المدارس 
والمستشفيات والملاجىء والأندية والمخيمات وعملوا على تنصير المسلمين 
بكل الوسائل» ووقفوا في وجه الإسلام وأذلوا المسلمين. 

وخلال أربعة قرون من استعمار أمم الغرب المسيحية لدول شرقي 
أفریقیة الاسلامیت استطاعت أمم الغرب ومبشروها تنصیر بعض الوثنيين 
وأيتام المسلمين والعبیدء وأقصوا المسلمين عن حكم بلادهم وإدارتهاء 
ونصبوا على عرشها وإدارتها أقلية مسيحية مكنوا لها با مال والسلاح» 
ومكنوها من التسلط على حياة المسلمين وأرزاقهم وتعليمهم 
وعلاجهم ‏ بعد أن سلبوا المسلمين ما بأيديهم وأخروهم . 


واقتسمت أمم الغرب المسيحية مالك المسلمين هناك فيا بینہم 
فاحتل البرتغاليون موزمبيق وعملوا على طمس معالها العربية الإسلامية. 
als,‏ الألمان والانجليز قد اقتسموا أفريقية الشرقية بینہم إلا أن بريطانيا قد 
انفردت ا كلها بعد هزيمة ألمانيا في الحرب UW‏ الأولى» واقتسمت 
إيطاليا وانجلترا وفرنسا باقي البلاد الإسلامية في الصومال والحبشة بعد أن 
مكنت مسيحبي الحبشة من تكوين امبراطورية مسيحية عملوا على تقويتها 
وتوسعها على حساب مالك المسلمين فاعطوها الأرترية وعدل وسنبیث. 


ومنذ بداية الستينات أخذ النفوذ الاستعماري الغربي المسيحي في 
الزوال عن مسلمي شرقي أفريقية؛ لظهور القوميات وزيادة اليقظة الفكرية 
عند الشعوب الأفريقية وعوامل أخری؛ إلا أن أمم الغرب المسيحية 
سلمت زمام الحكم للأقلية المسيحية كما أسلفت - بعد أن مكنت ها 
ومكنتها من کل شيء» وأخرت المسلمين وسلبتهم كل شيء» وأثارت 
بينهم العداوة وتركتهم شيعاً وأحزاباً يناصب كل فريق منهم الأخرین 
العداء . 


۳۷۲ 


فنصبت جوليوس نيريري على تنزانياء وأغلب سكانها مسلمون» 
ونصبت على جزر مدغشقر والقمر حكاماً مسيحيين بالرغم من أن جميع 
سكانها مسلمين تقریبا ونصبت (Se‏ مسيحياً على أوغندة» وعزلت 
ا حاکم المسلم وحاربته» وان كان الانقلاب الأخير أعاد السلطة للمسلمين 
فتولى عيدي أمين السلطة مدة ثم أقصوه عنها ونصبت على كينيا جومو 
کینیاتا وهو مسيحي . وهکذا. . 

وفوق ذلك ربطت تلك الحكومات المسيحية مها وأقامت قواعد 
عسكرية في بلدان المسلمين لتردع أي حركة يقوم بها السلمونء ولتكون 
ردء! لتلك الحكومات ا مسیحیةء وحالفت اليهود وساعدتهم في محاربة 
المسلمين والقضاء على الإسلام في تلك الأنحاء بالدعاية والقوة. 

وتعمل تلك الحكومات في الوقت الحاضر على كبت حريات 
السلمین. ومساندة المبشرين في تنصير المسلمين وجعل الیش والشرطة 
والمال والعلم وكل Gil»‏ الحياة في أيدي المسيحيين. 


ثانياً: حاضر المسلمين في شرقي آفريقية: 

وبالرغم من الجهود المضنية التي بذلتها أمم الغرب المسيحية في 
محاربة الإسلام ولا تزال منذ أكثر من أربعة قرون وبالرغم من إقصاء 
المسلمين عن حكم وإدارة بلادهم وتأخيرهم وإذلالهم وسلبهم کل شيء. 
فلم تستطع أمم الغرب السيحية تنصير المسلمين أو القضاء عليهم تماما 
سوى بعض الأيتام والعبيد. 


۳۷۳ 


والأرقام التى سأوردها عن عدد المسلمين هناك تشھد OMS‏ 


تحت الحكم 
ال حبشی المسيحى 
0 . 
تحت الاستعمار 
الفرنسي المسيحي 
تحت حكم المسيحيين 


الأحباش 
V, Ove sens‏ تحت حكم المسلمين 
می ۲۰۷۹۰ 7 | تحت الحكم المسيحي 
۱۲۵ ۲ 1 تحت الحكم الإسلامي 
٦۹٣٣ ee‏ | تحت ا حکم السيحي 
۲٠۳٣٣٣‏ 7 | تحت الاستعمار 

البرتغالي السيحي 
۱,۱۹۰ / | تحت الحكم المسيحي 
کر as‏ / | تحت الحكم السيحي 


(۱) عن كل من: 
Nigerian Journal of Islam, Vol. 1, No. 2. Jan-June 1971 and towards freedom and Dignity‏ 
(C) 1970 London Islamic Circle «The Muslim Population» In Africa by S.M Hussain.‏ 


۳۷ 


: مستقبل الاسلام في شرقي أفريقية‎ We 

وبالنسبة لمستقبل المسلمين في تلك الأنحای فإن المستقبل للإسلام 
بالرغم من الصورة القاتمة التي يرسمها له أعداؤه من المبشرين والمستشرقين 
وأجهزة الدعاية السيحية لحكومات شرقي أفريقية» إذ بعد أن خف ضغط 
الغرب المسيحي عن تلك الدولء رأينا الأكثرية المسلمة تطيح بسلطة القلة 
الغاشمة كا حدث في انقلاب أوغندة الأخير الذي قام به المسلمون بقيادة 
عيدي أمين» وكا يحاوله المسلمون في أرترية وكينيا وغيرهماء والشواهد 
كلها تؤكد أن الناس لا زالوا يتحولون إلى الإسلام سواء وثنيين أو 
مسیحیین. بل زاد تحولهم إليه وقسکھم به نتيجة لتعرضهم لاضطهاد أمم 
الغرب المسيحية وحكوماتها العميلة. . 

وبعد. فهذا جهد متواضع قد قمت به لأكشف به جانباً من الحقائق 
عن ماضي الإسلام وحاضره ومستقبله في هذه المنطقة من العالم بقدر ما 
سمحت لي به المراجع التي استطعت الوصول إليها. وإن كنت أشعر 
بنقص وقصور لعدم تمكني من قراءة واقع المسلمين هناك والوصول إلى ما 
عساه يكون من مراجع ومخطوطات عن تاريخ الإسلام ودوله هناك. وآمل 
أن أوفق مستقبلا في تحقيق ما فاتني وبالله التوفيق. 


\- مصادر عامة 


- القرآن الكريم . 

- صحیح البخاري ٩‏ ج مکتبة صبیح . 

- صحیح مسلم بشرح النووي ۱۸ج الامام محبي الدين النووي» الطبعة الصرية. 
- سنن النسائي ۸ج الامام النسائي ط الحلي سنة ١٦۱۹م.‏ 


- سنن أبي داود . 

- سنن الترمذي (الجامع الصحيح) هج. الإمام أبي عيسى محمد الترمذي مطبعة المدني 
سنة ٤٩۱۹م‏ . 

- فيض القدير في شرح الجامع الصغير ٥6ج.‏ محمد رژوف المناوي» المكتبة التجارية 
الكبرى سنة ۱۹۳۸م . 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس جزآن إسماعيل محمد الحجلوني مكتبة القدس سنة 
۱ھAھم.‏ 


- الترغيب والترهيب من الحديث 4 ج“ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
النذري» صبيح سنة ۱۳۵۲ ه. 

لسان العرب» لحمد بن بكر بن منظور ۲۰ جزءاً ط دار الکاتب العري. 

— دائرة العارف الاسلامية (الجلد السابع) (مادة حبشي) . 


۲ - مصادر تاريخية وجغرافية : «مرتبة هجائياً» 

- الإلمام بأخبار من بأرض ا حبشة من ملوك الاسلام» لتقي الدين القريزي b)‏ مصر 
سنة (PANO‏ 

- البداية والنهاية في التاریخ: لعماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن كثير by‏ القاهرة سنة 
۱ مه . 


VY 


- البرق اليماني في الفتح العثماني : لقطب الدين النہروالی by‏ القاهرة سنة /1951م). 

- تاريخ الأمم واللوك : لابن جرير الطبري (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم). (ط دار 
المعارف من سنة ١1951١م).‏ 

- تاريخ ا حبرتی: اطبرتي. 

۔ تاريخ النوبة والفنج: : لحمد آبو بكر مكي (خطوط مصور بمكتبة آداب الاسكندرية 
رقم 8ه ذي الحجة سنة 1795اه). 

۔ تاريخ الیعقوبي : (اليعقوي ط دار الفکر نشر المكتبة المرتضوية بالنجف سنة ۱۳۵۸ه). 
- تاريخ اليمن السمی فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن: لعبد الواسع بن 

يحبى الواسعي by‏ القاهرة سنة (AIKEN‏ 

التبر المسبوك في ذيل السلوك: للسخاوي . 

_ تحفة الاعیان في أخبار آهل عمان: للسالي. جزآن (ط بيروت). 
تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور نحبی الدين بن عبد الظاهر. . 

۔ التعریف بالمصطلح الشريف» لابن فضل الله العمري 

التنبيه والاشراف للمسعودي (تحقيق عبدالله إسماعيل الصاوي). 

- ثلاث أزهار في معرفة البحار: لأحمد بن ماجد (تحقيق ونشر تيودور شوموفسکي. ط 
/اهؤام). 

_ خبر لامو: لنشيبو فرج بن حمد الباقري ترجمة Hichens‏ بعنوان: 

Bantu Studies 12 (1938) Univ. Witwaterstand Press 1939, 

۔ دليل البحر الأرتري: Periplus Maris Erytheai‏ وهو مجهول المؤلف (ترجمه إلى 
الإنجليزية (Schoff‏ بعنوان : 
The Periplus of The Erythrean Sea, London 1921.‏ 

- الرحلة: لابن بطوطة (ط بيروت سنة 1989م). 


وله این خن 

- رحلة السیرافی (۲۳۷ھ/ ١ههم)‏ لأ زيد السیرافی (تحقيق علي البصري ط بغداد 
سنة ۱۹۹۱۱م). 
السلوك لمعرفة دول الملوك ٣ج‏ : لتقي الدين المقريزي (تحقيق ونشر محمد مصطفى 
زیادة) . 


السلوی في آخبار کلوة: لمحيى الدین الزنجباري نشرها: 
Arthor Strong in Journal of The Royal Asiatic Soceity (1895).‏ 
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- سيرة النبي مي ict‏ لابن ہشام (تحقيق محمد محبی الدين عبد الحميد ط القاهرة 
سنة 1954م). 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : محمد بن خلوف by‏ القاهرة سنة ۹٣۱۳ھ).‏ 

- صبح الاعشی في صناعة الانشا ۶4 للقلقشندي by‏ دار الكتب سنة ۱۹۳۹م). 

صفة الغرب وأرض السودان ومصر والأندلس. مأخوذة عن الشتاق 
للادريسي ط لندن سنة (PANE)‏ 

- صورة الأرض: لابن حوقل النصيبي (ط بیروت سنة ١٦۱۹م).‏ 

- العبر ودیوان المبتدأ وا بر لابن خلدون. 

غاية الأماني في آخبار القطر اليماني: لیحیی بن الحسين (غطوط بدار الکتب رقم 
۷ تاريخ). 

- فتوح البلدان : لأحمد بن يحبى البلاذري (نشره صلاح الدین النجد ۱۹۰۱م). 

- فتوح ال حبشة لعرب فقيه : (نشر رینیه باسية ط باریس سنة ۱۸۹۷م). 

- الکامل في التاریخ: لابن الأثير by‏ مصر سنة ٩۱۳4ه).‏ 

۔ کتاب الخطط المقريزية: لتقي الدین القريزي by‏ مصر سنة ۱۳۲6ه). 

- کتاب عجائب الهند: بره وبحره وجزایره لبزرك بن شهریار الرامهرمزي (ط. لیدن 
سنة ۱۸۸ع). 

- کتاب الفوائد: لابن سعید الغرناطي . 

- الختصر في آخبار البشر: GY‏ الفداء by‏ مصر سنة ۱۲۸۲ه. 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر: للمسعودي ۳ج (تحقيق محمد محبي الدین عبد الحميد 
سنة (VANE‏ 

- مسالك الأبصار في مالك الأمصار: لابن فضل الله العمري . 

- المسالك والممالك: للاصطخري Gat)‏ محمد ple‏ ط وزارة الثقافة (AVA‏ 

— الفاخر العلیة : لابن عباد (حطوط طرف الدكتور عبد الحليم محمود). 

- معجم البلدان: لياقوت الحموي. عشر مجلدات by‏ مصر سنة ۱۳۲6ه). 

- نتائج البحوث الأثرية في أفريقيةء وقد ضمنها بازل دافدسن كتابه المترجم بعنوان 
7 تحت أضواء جديدة (ط بيروت سنة CONAN‏ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي (ط دار 
الكتب المصرية سنة ۱۳۵۸ه). 


۳۷۹ 


نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: للادريسي (غطوط مصور بدار الكتب رقم WE‏ 
بلدان تيمور) . 

- وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية : لسیوجیان (نقله إلى اللغة العربية 
ملخصاً الأمبر يوسف كمال سنة ۱۹۲۷م). 


۳ الرسائل الجامعية والبحوث : 


۱ - الرسائل : 

شرق آفريقية عند الکتاب العرب ررسالة ماجستیر لم تنشر بعد بمكتبة كلية بنات 
عين شمس) للسيدة هیام عبد الرهن. 

- العصر الأول من الاسرة السليمانية بالحبشة ومظاهر العلاقات بين السلمین والمسيحيين 
بوجه خاص (رسالة دکتوراه ۸ تنشر بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم ٩۱۲)د.‏ زاهر 
ریاض. 

_ مظاهر العلاقات بین السلمین والسیحیین في الحبشة في العصور الوسطی (رسالة 
ماجستير لم تنشر بمكتبة جامعة القاهرة نحت رقم ۷ زاهر ریاض. 

۔ الكنيسة والحركات القومية في شرق أفريقية (رسالة دكتوراه لم تنشر بمكتبة جامعة 
القاهرة رقم ۳) د. يوسف عبده يوسف . 


۲ -البحوث: 

استقرار العرب في ساحل شرق افریقیةء بحث للدكتور جمال زكريا قاسم. نشره بحوليات 
آداب عين شمس (الجلد العاشر) . 

الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة في العصور الوسطی. بحث للدكتور إبراهيم علي 
طرخان» نشره بالمجلة التاريخية الصرية, مايو سنة ۱۹۵۲ 

بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور الوسطی. بحث للدكتور 
سعيد عبد الفتاح عاشوں نشره بالجلة التاريخية المصرية (العدد ١4‏ لسنة /٦٦‏ 1951م). 

التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى» بحث نشره الدكتور صبخي لبيب بالجلة 
التاريخية المصرية مایو سنة ٠١١۲‏ . 

- الرهبنة في الحبشة» بحث للاستاذ مراد كامل» نشره بمجلة رسالة مارمينا (العدد الثالثء 
مايو سنة ۱۹۱۸م). 
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الصریة رالجلد الرابع عشر سنة ۰۲2۱۹۹۸ 


: ا مراجع والدوریات‎ - ٤ 


١۔الراجع‏ العربية : 

ابن عبد الحكم» الدکتور إبراهيم sal‏ العدوي (ط سنة :)۸۱۹٦۱۳‏ 

۔ ابو ا حسن الشاذلی: الدكتور عبد الحليم محمود (ط وزارة الثقافة بالقاهرة سنة 
۷ھ 

_ أحاديث شفهية: الشيخ مهمد الحافظ ile‏ شيخ الطريقة التجانية . 

أطلس التاريخ الإسلامي : هاري وهازارد (ترجمة إبراهيم خورشید ط 1587م). 

_ استعمار أفريقية : الدكتور زاهر رياض (ط العقافة والارشاد القومي بالقاهرة سنة 
۸۹۰۶ ه). 1 

۔ الإسلام : الدکتور ا مد شلبي (ط الرابعة سنة ۰2۱۹۳۸ 

الإسلام في أثيوبيا: الدكتور زاهر ریاض by‏ أولى). 

الإسلام والثقافة العربية في أفريقية: الدكتور حسن ہیں محمود by‏ القاهرة 


۸ 
_ الاسلام والثقافة العربية في مواجهة تعديات الإستعمار وشبهات التعريب: آنور الجندي 
رط أولى). 


الإسلام والحبشة عبر التاريخ : الهندس فتحي غيث by‏ أولى). 

_ الاسلام واحضارة العربية : الاستاذ محمد كرد علي (ط" سنة ۱۹۱۸م). 

الإسلام والمسلمون في شرقي أفريقية : الدکتور عب الرحمن زكي by‏ آول). 

آسيا والسيطرة الغربیة: ۰۵م۰ بانیکار (ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد) (ط دار 
المعارف بمصر سنة ۰۲۶۱۹۱۲ 

_ أفريقيا تحت أضواء جديدة: بازل دافدسن (ترجمة جال محمد أحمد سنة ۰62۱۹5۱ 

_ افريقية الشرقية والاستعمار الأوروب: الدكتور السيد رجب حراز (ط القاهرة سنة 
54م ). ۱ 

انتشار الإسلام والعروبة فيا يلي الصحراء الكبرى: الدكتور حسن إبراهيم (ط 
القاهرة سنة ۰62۱۹۷ 
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- أوغندة : محمد عبد المنعم يونس by‏ دار القلم رقم ۱۱). 

- بين الحبشة والعرب: الدكتور عبد المجيد عابدين (ط القاهرة ۷م( . 

- التاریخ الإسلامي والحضارة الا سلامية : الدکتور gal‏ شلبي. الجزء الأول رط الثالثة 
سنة ؛٦۱۹م)‏ والجزء الثالث by‏ الثانية سنة 1977م) وا لجزء الرابع (ط أولى سنة 
۳ 

- تاريخ الصومال في العصور الوسطی والحديئة: جامع عمر عيسى (ط أولى). 

- التبشير والاستعمار في البلاد العربية: للدكتور مصطفى خالدي وعمر فروخ by‏ 
بيروت سنة ۱۹۵۳ م( 

- التوسع الإيطالي d‏ شرق أفريقية وبناء مستعمرتي أرترية والصومال (ط جامعة القاهرة 
سنة ۱۹۹۰م). السيد رجب حراز. 

- جغرافية الإسلام في أفريقية: الدكتور عبد العزيز كامل (dat by‏ 

- الجمهورية الصومالیة: عبد المنعم عبد الحليم (ط الالف كتاب سنة ۱۹۹۰م). 

- الجواهر الحسان في تاريخ الحبشان: الحفني القنايي by‏ أولى). 

is A -‏ الصليبية : للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور (ط أولى). 

- الحضارة العريية في القرن الرابع افجري : آدم متز (ترجمة الدكتور محمد عبد افادي 
أبو ريدة ط سنة ۵۹ - 

- حقوق الإنسان في الاسلام : الدکتور علي عبد الواحد وافي (ط الرابعة سنة 
۸(۷۔. 

- حياة محمد كك : الدكتور محمد حسين هيكل (ط التاسعة سنة .,۸٥‏ 

- ال خراج والنظم الالية للدولة الإسلامية: الدكتور محمد ضياء الدين الريس by‏ الثانية 


سنة 1951), 
- الخلافة والدولة في العصر العباسي : الدكتور محمد حلمي محمد أحمد by‏ أولى سنة 
۹ م(. 
- الدعوة إلى الإسلام : توماس أرنولد: ترجمة الدكتور حسن إبراهيم وآخرين by‏ ثالثة 
نة ۰ 


- دولة بو سعيد في عمان وشرق أفريقية: الدكتور جمال زكريا قاسم by‏ الأوی). 

- الديانات في أفريقية السوداء: هوبير دیشان (ترحمة ار صادق «gar‏ ط الالف 
کتاب رقم ۵۲ سنة كدؤام). 

- زنجبار: للدکتورین صلاح العقاد وجمال زکریا قاسم (ط (Sat‏ 
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_ الشعوب والسلالات الأفريقية : الدكتور محمد عوض محمد (ط القاهرة يونية 
مكؤام). 

العرب والملاحة في الحیط المندي في العصور القدية وأوائل العصور الحديثة: 
الدكتور جورج فضلو حوراني (ترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر) . 

الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الأوروي: الدكتور محمد البهي (الطبعة 
الرابعة سنة ۱۳۸6ه). 

_ قصة الكنيسة المصرية:. إيزيس حبيب المصري (ط (JI‏ 

القواعد الاساسية لدراسة اللغة الفارسية : الدكتور إبراهيم الشواري (ط الرابعة سنة 
٤۹ء‏ 

_ ا مسيحية : الدكتور أحمد شلبي by‏ الرابعة) . 

_ الماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري: الدكتور أحمد دراج رط القاهرة سنة 
۱ 

نظرات في الإسلام : الدكتور محمد عبداللہ دراز (ط سنة ۰)2۱۹۵۷ 

_ النظریات السياسية الإسلامية : الدکتور محمد ضياء الدین الریس by‏ الثالثة سنة 
۰ء 

النيل : إفيل لودفيغ تعريب عادل زعیتر ‏ (ط دار المعارف سنة 19461م). 

في أفريقية اخضراء: محمد بن ناصر العبودي (ط بيروت سنة 19584ام). 

في الدين والاخلاق والقومية : الدكتور محمد عبد الله دراز (ط سنة (AVA‏ 

_ الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحر ۰-۱۸۹۳ ۲۱۸۷۹) الدكتور شوقي 
عطاالله ا حمل ( ط الجمعية المصرية للدراسات التاريخية) . 


: الدوریات‎ y 


۔ بمض الدن العربية بشرق أفريقية» محاضرة للدکتور عبد الرمن زكي نشرت بمجلة 
الجمعية الجغرافية (عاضرات سنة VANE‏ 

زيلع» مقال للدكتور زاهر ریاض. بمجلة نبضة أفریقیة؛ ty‏ الأولى العدد ا حادي 
عشر (سبتمبر سنة ۸ 

عوامل انتشار الإسلام في شرق افريقية» مقال زی ۓاذ عبد السلام شحاته بمجلة 


نهضة أفريقية )0/ 4 أكتوبر سنة ۰۴۱۹۲ 
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- المؤثرات العربية في شرق أفريقيةء محاضرة للدكتور محمود طه أبو العلا. نشرت بمجلة 
الجمعية الجغرافية (محاضرات سنة ۱۹۰۰م). 
- بريد القرای بمجلة العربي (عدد ربيع الثاني سنة ۱۳۹۲ه). 


0 - المراجع الأجنبية مرتبة هجائياً بحسب أسماء مؤلفيها: 


- Alan Morchead: The Blue Nile. 

- Arthor Strong: A History of Kilwa (J.R.A.S. 1895). 

- Attwater, D.: The White Fathers in Africa (London, 1957). 

- Becker, 1. Islam studien 11 (Hildeshcim 1967). 

- Budge, Sir Wallis: A History of Ethiopia, 2 Vols (London 1928). 
Coupland, Roland: East Africa and its Invaders from the Earlest 
times to the Death of Seyyed said in 1850 (London 1956-61). 

- Coupland, Roland: The Exploitation of East Africa (1856-1890) The 

Slave Trade and The Scramble (london 1939). 


- Gray, Sir James: The British in Mombasa (1924-26 London 1957) 
— Hamilton G: Princes of Zinj. The Rulers of Zanzibar (London 
1957). 

Harries: Islam in Bast Africa.‏ ۔ 

- Hertslet, E.: The Map of Africa by Treaty 3 Vols. (London 1909). 

- Hichens, W.: Bantu Studies 12 (1938) London 1939. 

Hichens: W. : Islam To-Day (London 1942).‏ ۔ 

Hollingsworth, L.W.: Zanzibar under the Foreign office (1890-1913)‏ ۔ 
(London 1953).‏ 

James Kritzech and W.H. Lewis: Islam in Africa (Canada 1969).‏ ۔ 
Krapf J.L.: Travels, Researches and Missionary Labours during an‏ 
Eighteen year’s Residence in East Africa. (London 1860).‏ 

— Livingstone, D.: Missionary Travels and Researches in South Afi- 

ca (London 1857). 

- Mackay: Mackay of Uganda. by his sister (London 1890). 

- Mac Macheal, H.: A History of The Arabs in the Sudan, Vol ۰ 
(London 1922). 

Morad Kamel: Das land Des Negus (1953).‏ ۔ 

- Parrinder, G.: Religion in Africa (London 1969). 
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- Plowden, W.C.: Travels in Abbyssinia and the Galla Country (Lon- 
don 1868). 
- Qeddes: Church History of Ethiopia. 
- Rit D. Julius: Tanganika and its future, 
- Roland Oliver: The Missionary Factors in East Africa (London 
2). 


- Runsman: Crusades 3 Vols. 

- Stock, جز‎ History of The Church Missionary Society: 4 Vols. 
(London 1899-1916), 

` 10۳۵8, H.B. and Scott, R.: Uganda; (Oxford 1949), 


- Encylopeadia Britannica, 20 Vols (London 1957), 
— Enc. De L’Islam, Vol IV (1934) «Tanzania»: Parole ‘et Mission 


(Jan, 1971) by Franz. 
- «Some Facts about Muslems in Africa» by Housain: Toward; Free- 
dom and, Dignity (C) 1970. London Islamic Circle, 


Nigerian Journal of Islam. Vol. 1: No 2. Jan-June 197]. 


۳۸۵ 


